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مقد مه 


غالباً ما تمت مقاربة اسباب التخلف بنظرية العوامل التي تميز بين عوامل 
ختلفة ومنعزلة عن بعضها البعض في سياق تحدید التطور الشامل لجتمم. 
بشري ما . تؤدي العلمجتماعوية 5۹0٥‏ آچ٥‏ ا٥ذ۹01()‏ الستندة إلى هذه 
القاربة إلى منطق داثري هو نتاج للوضعية والوصف التجريبي . إن تفكيك 
الحياة الاجتماعية إلى أجزاء ودراستها من خلال ا حواجز الوضوعة بین 
الاقتصاد واحقوق والدین . . . يعني حرمان الباحث نفسه من فهم كلية الحياة 
الاجتماعية والحركة الجدلية التى تحرکها تحت ضغط تناقضات شتی العناصر 
اة ان رس اکم افر لال بی الفرانار الامتازاق شر 
التخلف : يميل الذين أو الثقافة أو البنی الذهنية للانتصاب عقبة امام التطور » 
كا لو إنه بوسع الثقافة أو البنى الذهنية أن تفسّر بذاتها » دون الرجوع إلى 
التاريخ أو الحركة الشاملة(١)‏ . 


(#) ٭ہەنعماە ہ5 : اتجاه يقول بان العمجتماع قادر على تفسير شتى الوقائع الاجتماعية على 
ضوء القوانين الاجتماعية وحدھا ء دون الاستعانة بغيره من العلوم . ( الترجم ) . 

(۱) يقول ك. كوزيك (كاذوه.كا) في معرض نقده الاسس المنهجية لهذه المقاربة : « تتحول 
شتى اوجه الكل الاجتماعي » في الرؤية التحليلية - الغيبية » إلى مقولات خاصة 
ومستقلة . وتصبح العناصر المتميزة للنشاط الاجتماعي عند الانسان - الحقوق » 
الاخلاق » السياسة . الاقتصاد ‏ في فكر الافراد » قوى مستقلة تحدد النشاط البشري . 
تطرح مسألة تحول شتى أوجه الكل الاجتماعي إلى عدد ممائل من الافكار التجريدية 
مسألة ارتباطها التبادل ء مثلا تحديد الحقوق بالعامل الاقتصادي » . ٥ناوناء‏ اك 2آ 
du concret , Maspéro, 1978,P, ۰‏ 


تعمل ا ادیة التاريخية » بعکس العلمجتماعوية » انطلاقاً من مفهوم 
التشكيلة الاجتماعية » وتشدد على ترابط ختلف , الأجهزة » اکثر مما تعطی 
لواحد منها ا الاخر . کر هذا الترابط و ا ابحدلية للتطور 
الذي ینتظم حول علاقة الانتاج الاجتماعية التي یکون مضمونها تاريخياً لأنه 
يتغير تبعاً لكل العناصر الاقتصادية - الاجتماعية المحيطة به . ان التغير الكيفي 
لعلاقة الانتاج الاجتماعية ليس حتمياً ولا متواصلا . ويمكن ايقافه من خلال 
انتاج متمائل لشروط الحياة المادية ء وهو انتاج يقابله وعي اجتماعي يرسخ 
تماسك التشكيلة الاجتماعية . ولکن الترابط يسيء ايضاً تفسير الظاهرة عندما 
يوحي بفكرة اجزاء مفردة » ولکنها تتصل ببعضها البعض . يزيد هذا الايحاء 
في غموض الواقع اكثر مما یوضحه . تشكل علاقة الانتاج الاجتماعية احد 
مظاهر القوى الانتاجية » وتعبر بنوعيتها عن مستوى تطور هذه القوى . بيد 
ان القوى الانتاجية تعبر آیضا عن علاقة انتاج اجتماعية بوسعها ( القوى 
الانتاجية ) ان توقفها أو أن تحول دون تطورها . ویشکل الوجود الاجتماعي 
والوعي وحدة جدلية تحرکها تناقضات هي محرك التطور . ولا تنتج الكلية بتناغم 
وبدون تعارض » بل تنتج ء تاريخياً ء من خلال التناقضات بین جميع العناصر 
المكونة ها . تتطور التشكيلة الاجتماعية بضغط الصراع الطبقي الذي لا 
تختلف كيفياته الملموسة واشكاله الخارجية من تشكيلة اجتماعية لأخرى ؛ 
فحسب » بل أيضاً وخاصة في التشكيلات الاجتماعية المحكومة بانماط انتاج 
ختلفة . ان التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية ء باعطائها اولوية للميدان 
الاقتصادي وبجعله الجال الاساسي للصراع الطبقي » تشير هي نفسها إلى 
المنبجية الواجب استعماها فی التحلیل۳) . یثبت ذلك » على الأقل » ان کل 
موضوع دراسة یفرض منهجیته بصرف النظر عن الناهج الشكلية الطلقة 


(۲) « یعترض النقد بان النظرية ا ادیة في التاريخ لا تصح إلا على العصر الرأسمالي ء لأن 
الصالح المادية تہیمن فیها . بینا كانت الكثلكة تہیمن في العصر الوسیط والسياسة في 
العصور القديمة . یرجم هذا النقد إلى عدم فهم نظرية مارکس . فلا یکن 
بالعکس ۰ تفسیر هيمنة السياسة في العصور القديمة والكثلكة في العصور الوسطی 
والصالح الادية في الأزمنة الحديثة ال انطلاقاً من النظرية الادية التي تحدد البنية 
الافتصادیه لكل من هذه الجتمعات » . ك. كوزيك . الرجم السابق . ص :۷۷ . 


٦ 


والابدية . لا يژدي التطلع إلى تکوین ابیستمولوجیا للعلوم الاجتماعية » إن 
هو صرف النظر عن موضوع الدراسة في هذه العلوم . الا إلى نظام بدهیات 
فارغ وغیر مد . 

لا يمكن لتحلیل التخلف . بوصفه ظاهرة تطبع وتميز التشکیلات 
الاجتماعية التابعة » ان يتم الا داخل مثل هذه الشكلية الشمولية والتارخية . 
ولا کن ادراك التخلف بدون ربطه بالاقتصاد الرأسمالي العالي » فهو من 
انتاج هذا الاقتصاد ( الذي يعيد انتاجه ) ء وبدون الرجوع إلى التاریخ . يشبه 
التاریخ ما قبل الرآسمالي للبلدان التخلفة الیوم ء بشکل غريب » التاريخ ما 
قبل الرأسمالي للبلدان التطورة الیوم . کان الانتاج الادي قائما ء في ا التین 
> على الأرض والعمل الزراعي . وکان النظام الاجتماعي یستند إلى الغيبية 
الدينية التي كان يستمد منہا توازنه ء وم يكن هناك أي فرق اساسي لیطبع 
نشوء وتوزيع الفائض في افريقيا واسيا وآوروبا . ومن وجهة النظر هذه تقترب 
من بعضها البعض . اکثر مما تبتعد » الاقطاعية الاوروبية ونظام الولاية 
الاسيوية او الزعامة الغربية . وعندما حصلت القطيعة الرأسمالية فی آوروبا 
توحد العالم وانقسم في ان واحد . توحد بتداول السلعة » وانقسم بالعمل . 
ومن هذا التناقض نشأ التخلف . 

تعرضت التشکیلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية التی امتصتها الدائرة 
الرأسمالیة العالیة » إلى عملية تفکك اجتماعي تذکر بالعملية التي جرت في 
آوروبا فی جری مرحلة التراکم الأولي لرأس ا ال . بيد ان هذه العملية لن 
تشهد عدم الاکتمال الذي شهدته في آوروبا . لم يكن بوسع البنية التحتية 
الرأسمالية التي ۸ تر النور استیعاب القوی الاجتماعية التي ابطل فعلها النطق 
الاجتماعی ما قبل الرأسمالي . ولذلك تراجعت هذه القوی إلى الاستثمار 
الزراعی التقليدي الذي تجاوزه الزمن الآن وفقد قيمته . ليست زراعة 
الاكتفاء ‏ الذاتی من البقایا ما قبل الرأسمالية : انها نتاج للتفکك الرأسمالي . 


ان الرأسمال التابع الذي یعجز عن الذهاب بالتراکم الأولي 
لرأس ا ال إلى نهايته » ويعجز عن اجراء تراكم مركز- ذاتياً ء لن يؤدي ألا 
إلى ظهور بنى اقتصادية مشوهة تعيد انتاج نفسها في زراعة موجهّة نحو الخارج 


۷ 


وفی صناعة استخراجية بخصص انتاجها للتصدیر . تحمل هذه البنی الاقتصادية 
مصالح ضخمة نسبياً وتتمفصل على فثات اجتماعية تعارض بشدة کل تطور 
یعرض هذه الصالح للخطر . ان انتاج التخلف يخدم كقاعدة مادية لمصالح 
طبقية یتجاوز الصراع حوطا الحدود الجغرافية . 


بيد انه من ا خطاً الاعتقاد بان التشكيلة الاجتماعية الختلفة محکومة 
بعلاقات اجتماعية اقطاعية او غیرها من العلاقات ما قبل الرأسمالية . ینجم 
هذا اخطاً عن وهم الاعتقاد بوجود « بقایا ما قبل رأسمالية » . في حين تتخلل 
العلاقة الاجتماعية الرأسمالية وتنتج كل التشكيلة الاجتماعية التابعة التي هي 
تشكيلة اجتماعية رأسمالية تنتظم بفعل العلاقة الاجتماعية الرأسمالية . ان 
فائض انتاج زراعة الاكتفاء الذاتي » هذا القطاع المعتبر خطأ كبقايا ما قبل 
رأسمالية » هو سلعة . وإذا کان الاستهلاك الذاتي کبیرا ء فان ذلك یرجم إلى 
الضعف النسبي لفائض الانتاج الاجمالي . يتم الانتاج في زراعة الأكتفاء الذاتي في 
استثمارات زراعية عاثلية ضيقة النظاق:: بید انه مجب ألا تفرك الاشارة إل 
أن علاقة القرابة غالباً ما تخفی أوالية استغلال وسلب للعمل الزائد . ولکن ما 
إن تتجاوز حدود الاستتمارة قدرة العائلة الوسعة » حتی يتم اللجوء إلى فوة 
العمل بشکل مؤقت او دائم . ویرتسم بوضوح . في زراعة الاکتفاء الذاتی » 
ميل إلى العمل المأجور یکبحه مستوی القوی الانتاجية التدني » ويخفيه الوعي 
الاجتماعي الوروث عن الاضي القریب . هکذا یضیق الخناق على توسع 
العمل المأجور الذي یقتصر على الزراعة وعلی الاقتصاد الکولونیالیین . بيد أن 
باقي ميادين الاقتصاد ( الاقتصاد السمی تقليدياً ) لا يستند لهذا السبب إلى 
علاقة اجتماعية ما قبل رأسمالية أو لا رأسمالية . 


انه يستند إلى علاقة اجتماعية رأسمالية تدخل عناصر لم تبلورها البنية 
الاجتماعية الرأسمالية . عناصر في طریق البلورة . ففی التشكيلة الاجتماعية 
التابعة تجمدت العلاقة الاجتماعية الرأسمالية في التحول » في مجرى 
الانتقال من نمط انتاج إلى غط اخر . انتقال یغذیه الاندماج في السوق 
الرأسمالية العالمية. استمرت لحد ما لاشکال الاجتماعية النزلية في الانتاج 
والاستهلاك والسابقة على ولادة الرأسمالية التي دمرتها . في زراعة الاكتفاء 


۸ 


الذاتي » بيد ان هذا الاستمرار لم يكن كاملا لان هذه الاشکال انحطت 
تماسكها لاختراقها بتيار التبادل النقدي . 


هل يمكن الاستمرار بالحديث عن زراعة الاكتفاء الذاتي وعن اشكال 
الانتاج والاستهلاك المنزليين » بعد دخول التداول النقدي الذي ليس بوسع 
زراعة الاكتفاء الذاتي الافلات منه بحكم الضرائب والرسوم الواجب دفعها 
للادارة » وبحكم عملية الحصول على بعض النتوجات المعروضة في السوق 
( الزیت ء الصابون » القهوة . . .) ؟ يؤمن النقد تداولا للقيم الاجتماعية 
ويحمل علاقة اجتماعية لا تتوافق مع نظام الاكتفاء الذاتي في المتحدات 
البشرية . ان النقد علامة جلية على إظفاء الطابع الاجتماعي 
(Socialisation)‏ على الانتاج والاستهلاك » وبالتالي علامة على التقسيم 
الاجتماعی للعمل . ويعبر النقد عما حمله في نفس الوقت من علاقة اجتماعية 
تربط الناس . ببعضهم البعض فی انتاج واستهلاك القيم الاجتماعية النتجة . 

ان التشكيلة الاجتماعية التابعة تشكيلة اجتماعية رأسمالية تمنعها 
الظروف التاريخية لنشوء الرأسمالية من خلق تماسك مستقل يشكل شرطا 
اساسياً للتراكم الرکز ذاتياً . وتكون العلاقة الاجتماعية في اساسها علاقة 
أجرية تعبر عن نفسها تماماً فی الزراعة الکولونیالیة والصناعة الاستخراجية › 
ولكن غوها واکتمافا يتعرضان لعدة عقبات في زراعة الاکتفاء الذاتي » ما هي 
هذه العقبات؟ هذا هو السؤال الذي يحاول الاجابة عليه التأمل التضمن في 
هذا ولف المنقسم إلى قسمين يمكن قراءتهیا بانفصال عن بعضهما البعض . 

ولكن التأمل شامل ويتناول الجزائر > في تطورها من المرحلة ما قبل - 
الكولونيالية حتى ا حرب العالية الثانیة' . يشكل الاقتصاد والمجتمع 


(۳) ليس تحديد زمان هذا التامل ۔ ا حرب العالية الثانية - تعسفیاً . كان الاستعمار في ذلك 
ا و سا مهد في الجزائر » وكانت نتائج تدمير البنية الاجتماعية المتزايدة حدة 
تتحکم بشدة بالمصير المستقبلي للمستعمرة . ونظرا للظروف الذاتية التحدة مع التغیرات 
الجغرافية - السياسية » فان ا حرب العالية الثانية تشير إلى قطيعة واضحة في تاريخ 
الجزائر بين ماضيه ومستقبله . 


الجزائريان وجهین لواقع تاريخي واحد كان قد تطور بضغط الاستعمار وانتج 
التخلف . كيف کان الأمر عام ۱۸۳۰ ؟ هل كان على ا حزائر ان تتطور حتما 
نحو التخلف ؟ هل كبح الاستعمار وألغى التطور ؟ تستلزم هذه الاسئلة تحليل 
التشكيلة الاجتماعية الجزائرية ما قبل الکولونيالية . من خلال اسسها 
الاجتماعية التاريخية » من اجل تقدیر القطيعة فی النطق الاجتماعی ما قبل - 
الکولوثیای وقلب افاط اة السکان الحلیین ار تأثیرات الاستعمار النمرة 
للبنية . کان الاستعمار رافعة دخلت بواسطتها الرأسمالية الأوروبية خلعة 
مفاصل البنية الاقتصادية - الاجتماعية الحلية التي اصبحت عاجزة . في 
غضون ذلك . عن تجاوز نفسها لتخلف تطوراً مركزاً ‏ ذاتيا 

يشكل هذا العجز عن خلق تراکم مركز ذاتياً المسألة الاساسية في القسم 
الثاني من هذا ا ولف » وهو سيأخذ عنوان الاقتصاد والاستعمار . ولکن لاذا 
بقیت الرأسمالية الكولونيالية راسمالية مسیطراً علیها . مع ان الستعمرة تجمع 
ما بين قوة العمل ومواد أولية وافرة ؟ هل كانت تفتقر إلى الرسامیل ؟ ناذا لم 
یتم اجتذاب رسامیل التروبول ؟ طرحت هذه الاسثلة بغرض تناول القاربات 
ا مثالیة لتکون التخلف . وهي مقاربات غالبا ما تستند إلى الظاهر السياسية 
يجب البحث عن اسباب التخلف في الفرق بین مستوى تطور مجالات اقتصادية 
يجمعها تبادل تجاري رأسمالي يعمل لصالح تشكيلات اجتماعیة بلغ فيها قانون 
القيمة ارفع درجة من تبلوره . ذلك ان قانون القيمة المتطور بشكل متفاوت 
هو الذي حال » لعقود طويلة » دون التصنيع في التشكيلات الاجتماعية 
التابعة . سنحاول اذن تفسير التخلف من خلال مثال الجزائر الكولونيالية التى 
يعيد اقتصادها انتاج السمات الاساسية للتخلف . ۱ 


القسم الأول 
الحزائر : المجتمع والاستعمار 


ہورم العبث البحث عن اساب التخلف فی جذور البلد التخلف ما 
قبل الرأسمالية کت الوهم الغائي ان يوحي بذلك . ولکن هل من ات 
التساؤ ل اذا لم يظهر رأس ا مال الصناعي هنا ؟ لاذا لم تنفجر الثورة الصناعية 
هناك ( في الصين مثلاً ) ؟ ار 9 0 , النمط 

من الاسئلة ؟ يجب الاعتراف بأنه من الصعوبة بمكان تفسير حدث تاريخى ما 
الو ل اح ل بوم لوي 
الحدث ؟ هل بوسع العلم تفسير عدم ظهور ظاهرة اجتماعية ما دون المجازفة 
بالوقوع في مقاربات مثالية وآلية ؟ من خصائص العلم حيازة موضوع ما ء فلا 
يمكن تأسيسه على لا- موضوع, أو على موضوع سلبي . أو أيضاً على 
موضوع غير عوجود:! 


يقدم ماكس ويبر » مثلا ء رداً ايديولوجياً كتفسير لظهور الرأسمالية في 
قسم من آوروبا . كانت الاخلاق البروتستنتیة(') برأيه محددة » وبالتالی فان 
البلدان التي لم توجد فيها فئات اجتماعية بروتستنتية كان حظها قلیلا في 
« ابتكار » الرأسمالية . كانت هذه البلدان اذن جامدة ومحكوما عليها بالانتاج 
البسيط دون أي أمل فا بالخروج من « التاريخ البارد » . أو محكوماً عليها 
بالأحرى بعدم الدخول كفاعل في التاريخ المعتبر كتاريخ للانسانية المتطورة 
صعدا نحو اهداف مهولة . فثمة يد خفية ترسم رحلة الانسانية » وثمة 


M.Weber: 1 ای‎ protestante et Fesprit du capitalisme, plon, 1964. ۱) 
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صوب سیر مسموع يعس الشعب الختار لیقود الشعوب الاخری إلى هله 
الطریق . استعادت هذا ا حطاب الغائي والركزوي - الغربي الاتنولوجیا 
والانتروبولوجیا » لا سيا الانغلو- ساكسونية منها » معددة عوامل جمود هذه 
الجتمعات : تقلید يتنافى مع عقلية البادر الرأسمالي . ثقافة غير ملائمة حاذبية 
الربح » عقلية ما قبل منطقية ء الخ . ان المسألة معقدة لأنہا لا تجد حلها نی 
الرجوع إلى الستوی الاقتصادي وحده . كا أنه من الأكيد ان بوسع 
التداخلات التعددة على شتی الستویات تفسير التطور الشامل . بيد ان القالة 
الائنولوجیة استعملت لتبریر السيطرة الغربية بتقديمها التشکیلات الاجتماعية 
التي درستها وكأنها بدون تاریخ » وبالتالي جامدة » هکذا لا یکون للغرب اية 
مسوولية في جود هذه الجتمعات . لان هذه ١‏ حالة سابقة على التوسع 
الأوروبي . ان مفهوم ا حمود هذا مهم بحد ذاته من عدة وجوه » ویبدو أكثر 
افادة لنا حول الایدیولوجیا التي تستنتج هذه ا حالة من افادته حول الجتمع 
الزعوم جامدا . إنه لا یتلائم مع العلم التاريخي . ویکنه ان یتجمد ء دون 
يكون قولنا هذا لعبا بالالفاظ . ذلك ان التاریخ البشري هو فی ا حقیقة 
تطور : تطور بطيء » غير مرئي » ولا یقاس » علاوة على ذلك »2 بنفس الوحدات 
الزمنية في حضارات متلفة(۲) . ثمة عوامل لا تحصى تطورات خفية لتعد 
التغير العنیف أو السلمي الذي يطرأ فجأة بشكل جلي » والذي بوسع اسبابه 
ان ترجع إلى حقب مغرقة في قدمها . ليس امام الملاحظة التجريبية فعلا الا 
استنتاج ا حمود ان هي اكتفت بالنظر إلى هذه المجتمعات . المسماة باردة » 


(۲) لنتامل فكرة ف. بروديل (۴.8۲۵:۵0۱ التالية : « لوحظ . . . البطء المتناهي للتغيرات » 
البدو الرحل مقابل رعاة مواضع الکلا ء ابناء الجبل مقابل ابناء السهول أو المدن . 
يتطلب انجاز كل هذه الحركات قرونا بكاملها . ينفتح السهل على حياة أكثر نشاطاً » 
ويكافح ضد المياه الطبيعية » بشق الطرق وید الاقنية » يتطلب ذلك مدى قرن او 
قرنين . يبدأ الجبل بالنزوح ‏ ويستمر وفود ابناء الجبل طلما يسمح انطلاق السهل 
بذلك ‏ وهذا ما يتطلب ايضا قرنا أو قرنين . هذه سيرورات تتطلب قرونا لتکتمل » 
ولا تنكشف حركتها إلا اذا كان الحقل الزمني للمراقب مفتوحاً للنهاية » . 

La ۱۳060166۲۲۵066 et le monde mediterranéen a Fepoque de phillipe II, A. 
Colin, 1976, t. 1, p. 92. 
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| 
من زاوية جيل واحد أو جيلين . هذا فی حين ان التغيرات الاجتماعية لا تبالی 
بمرور الاجيال » ولا تقاس » عبر الزمن ممقاییس الاجيال . بيد ان الاتنولوجيا 
الاستعمارية والانتروبولوجیا النعافية استنتجت بان الجتمعات السما: تقليدية 
هي جامدة من خلال استخدامها تحلیلا تزامنياً » ناسية ان فرضية التزامن هي 

اة تیه 


ربا استطاع التحلیل التاريخي هذه الجتمعات اثبات تطور ند في 
الزمن » بيد ان ثمة فرضية كانت عنم ذلك ء انها الفرضية القائلة بان هذه 
المجتمعات بدون تاريخ . تنفي الفرضيات التحليل التاريخي > علا بانه 
صحیح آن الور یعمل.عل وثائن. ومواد ونتائج اثرية والخ» ولیس عل 
نظریات معدة مسبقاً . قد تودي ایضاً الدراسة التارخية للحياة اليومية فى 
العصر الوسیط الأوروبي إلى استنتاج جمود الجتمع القروي الأوروبي ؛ وذلك 
باكتشاف تماسك البنى الاجتماعية التي تصمد على مدى عدة اجیال . بيد ان 
هذا التماسك كان مثقلا بتغيرات عميقة شهدتها بضعة قرون قادمة . ثمة 
خطورة في اخلط بين جود المجتمع والمنطق الاجتماعي . تمتاز كل المجتمعات 
بمنطق يمكنها من اعادة انتاج نفسها كا هي » مع الا حذ بعين الاعتبار لارث 
الاضي واحتمالات ا حاضر . يخلق هذا النطق توازناً لا تدرك حرکیته الا 
بصعوبة » ويستطيع التحلیل التاريخي وحده اجلاءه . كانت الائنولوجیا 
الاستعمارية عاجزة عن انتاج تحلیل تاريخي ء ومن هنا خاصیتها 
الايديولوجية . وبطلانها وفشلها . 


يجب استخدام مفهوم التوازن بحذر . وهو مفهوم قريب من مفهوم 
الحمود . ليس القصود واا فاا توازن الجسم الذي يعود إلى حالته 
الأصلية بعد اهتزازه . بل القصود بالأحرى توازن انتاج يتسم بالیل إلى 
الضبط الستمر لستوی الانتاج مع احاجات الاجتماعية . فالتوازن بحد ذاته لم 
يوحن نذا > إذ ان وباءً ما أو مجاعة تغيران حجم السكان تبعا لانتاج شروط 
الحياة المادية . انه ميل إلى توازن و سابق ‏ لاحق » (056م-]*6) يمكن الجماعة 
التشرية یق 2 المسمى تقلیدیاً من انتاج نفسها والمحافظة على ذاتها 
واستمرارها . انه لیس توارنا كه اة والا توجب تقذیر “كانت 


۱۳ 


« السلبي » عند التحد الاجتماعي بکمیات الام وا حرمان سواء آدرکت 
بوصفها هذا أم لا » وبمقادير الوفیات اثر الاوبئة أو الجاعة أو ا حروب . 


يتم السعي إلى التوازن من خلال منطق اجتماعي يعين مارسات الانتاج 
والاستهلاك والتوزيع > ويخلق علاقات ما بين الافراد أو ما بين المتحدات 
الاجتماعية . بوسع العلم » من خلال دراسة هذا المنطق الاجتماعي > تفسير 
بعض التصرفات وبعض الافعال الاجتماعية التى قد تبدو للمراقب الغريب 
غير معقولة . يكن . في الحقيقة › ادت عد اللامعقولية لأن مقاييس 
المراقب الغريب ليست هي نفسها مقاييس الواطن الأصلي . فكل فرد يحاكم 
من خلال مقاييس العقلانية الخاصة بجتمعه » وذلك لغياب ما فوق - 
العقلانية » لغياب المعيار الكوني . ولهذا السبب وصف البعض البعض الآخر 
بانه بربري وغير متمدن » ومتوحش » بينا لم ينظر الآخرون إلى الأوائل بأقل 
من هذه النظرة . 

اطلق حصول العديد من البلدان الآسيوية والافريقية على الاستقلال 
بعد الحرب العالية الثانية النقاش حول التحقيب . بخلفية تقول بامكان 
« تنظیم » غط انتاج ؛ يعني « تجاوز» غط الانتاج الرأسمالي لصالح الجماهير 
الشعبية الواسعة التی تغلبت على السيطرة الاستعمارية بعد ان خاضت 
نضالات قومية طويلة . ترکزت النقاشات النظر ية التعلقة بالراحل التاريخية . 
في لحظة من تطور حرکات التحریر القومي » في السعي إلى « معرفة الاضي 
التي تنير ا حاضر » . بيد ان التفکیر احتمل مع الزمن احتمالات التاریخ ء 
وتوصل إلى التخلي عن رومنسية الصیاغات الثالية . وإذا كان على العلم 
تحاشی عيوب الاتنولوجيا ومقالاتها . فعلیه ان یتحاشی بنفس القدر عیوبا 
اسر امتجة لقالات. ایديولوجية اغری.. تھی الرومانسية القومية وأملة 
(106811881160) الاضی . في النباية . ال اطار الاتتولوجیا النظري > لأا 
امتداده القلوت . ۱ 

لذلك ء سنتناول في هذا القسم الأول الأسس الاجتماعية - التاريخية 
للتشكيلة الاجتماعية ما قبل - الكولونيالية . من خلال النطق الاجتماعي 
الداخلي . والتقسيم الاجتماعي للعمل في غط الانتاج الزراعي ۔ الرعوي 


1٤ 


وغیاب الریع العقاري . وذلك من أجل اثبات ضخامة قطيعة التوازن 
الاجتماعی ما قبل الكولونيالي التى احدثها نشوء ا ملکیة العقارية الفردية ‏ 
وتكوين الدوار 0031 » هما ادى إلى قلب اغاط حيأة الجموعات السکانية 
المحلية . 


اء ال میسن راهان التاريخية للتشكيلة الاجتماعية ا حزائریة 
ما قبل - الكولونيالية 


5 النطق الاجتماعي الداخلي : 


كان اقتصاد المجتمع الجزائري ما قبل الكولونيالي يستند إلى نشاطين 
اساسيين : زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي السهول وحتى تخوم الصحراء 
كانت تسود الاقامة في مناطق الكل > ونصف البداوة » اقامة تطلبتها اعمال 
تربية الماشية ونظام زراعة الأرض مرة واحدة كل سنتين » وزراعة الحبوب . 
تتغير نسبة تربية الاشية ونسبة زراعة الحبوب تبعاً لأتجاهنا شمالاً أو جنوباً . اما 
في السهول الداخلية المرتفعة فقد كان النشاطان يتشابكان » بحيث يكون 
الواحد دعا للآخر . ولا تسود في الجبال زراعة الحبوب وتربية الماشية » مع 
انهیا تتوفران هناك . یتسم الواقع الاجتماعي في المغرب . عامة » بازدواج نمط 
ا حیاۃ الحضري والبدوي » الأول ينتمي إلى الجبل والآخر إلى السهل . ليست 
الحياة الحضرية مدينية بوجه الحصر » بل ريفية إلى حد كبير بحيث أن البلد 
ريفي اساسا مع وجود دائم لتجمعات سكنية مدينية9" . 


تشكل المجالات الواسعة للأراضي الخاضعة لنظام الزراعة مرة كل 


(۳) اوجدت الحضارة العربية ‏ الاسلامية على غرار افريقيا الشمالية الرومانية » مدنا مزدهرة 
هامة انهارت في المغرب الوسيط بحيث اصبحت قرى في مطلع القرن التاسع عشر . 
یذکر أ. نوشي (A.Nouschi)‏ : «اقدر نسبة سكان المدن . ليس في الحزائر فحسب؛ 
بل وفي مراكش ايضاً . بأقل من /٠١‏ من مجموع السكان قبل الفتح ؛ لا وجود ابداً 
للمدن الكبيرة ء بل فقط قرى تصل في اكبرها إلى حوالي من ۲۵ الفاً إلى ۳۵ الفا » . 
Cahiers du C.E.R.M., sur le féodaolisme, 61. sociale, 1974. p. 182.‏ 
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سنتین مراع للقطعان التي یعتبر زبلها سماداً طبيعياً . ولا كانت اقالیم القباثل 
ا هک ع یا سال جو ابد سی غا ای تی سول 
جددتہا القطعان وعن أراض مرتاحة لفلاحتها وزرعها من جديد . لا یتفق 
السکن الثابت البتي باحجارة مع هذه النشاطات الزراعية - الرعویة ١‏ > طذا 
السبب نجد الخيمة التحركة التي یسهل طیها ( راجع الرسم لاحقاً ) . 
الانتقال الدائم على اقليم القبیلةءکیلا بحصل التعدي على کت 
ولذلك لا يكون التنظيم القبائلي عنصراً ارا > بل انه الاطار الاچتماعي - 
الاقليمي الذي یندرج داخله اشتغال التحد الاجتماعي . غالبا ما يكون سبب 
النزاعات داخل القبيلة صراعا حول قطعة من الأقليم > ولکن هذه النزاعات 
لا تكون دائمة بقدر ما يكون الأقليم وانسيا ويكفي لاعالة جميع اعضاء 
القبيلة“) . وان حصل ان اصبح اقليم قبيلة ا . تحاول هذه القبيلة 
ابتلاع قبائل مجاورة ء هذا ان لم يتدن عددها اثر النزاعات التتابعة » ما يؤدي 
إلى إزالة ضغوطات ضیق الجال . لا يكون الانتقال ء داخل القبيلة . مصدرا 
للنزاعات » لأن الأرض ملك للجماعة › ويكفي ان یکون الرء کے 
حتی یکون من حقه التمتع بالأرض . ویبدو فعلا ان السمة احقوقية ثلنظظا 
العقاري تنجم عن متطلبات الاقامة في مواضع الكل . 


لم يكن مکناً القيام بزراعة ال حبوب وبتربية الاشية ‏ بالحد الذي كانت 
ملكية الجماعة للارض . وذلك لأن هذین النشاطین یتطلبان محالات واسعة 


)٤(‏ تجدر الاشارة إلى بعض الالتباس في فكرة القبيلة . فمن وجهة النظر العرفية لا تستطیع 
الفكرة ادعاء الوضع العلمي للمفهوم » وتشير إلى حقيقة ملموسة اکثر ما تدل على 
مفهوم مجرد . لا تزودنا فكرة القبيلة باي شيء حول أواليات التنظیم الاجتماعي وانتاج 
شروط ا حیاۃ ا مادیة ء از الشروط التوزیم . بيد ان ها الفضل بالاشارة إلى ان الناس لا 
يعيشون منعزلین ومنطوین داخل الاطار العائلي ۰ بل یتجمعون للدفاع عن أرض 
الجماعة القبلية . ولتحدید انفسهم فی مجال محدد » من خلال نسب حقيقي أو وهمي » 
بعد ایضاح هذا الامر نقول بان القبیلة تجمع بشري یظهر مصالح مشتركة . قد ینطبق 
هذا التحديد » لحد مك على أي مجتمع شامل أو على أية وحدة عائلية دون ان نعرف 
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رسم بياني بتوازن الجتمع الأصل 
في السهول الداخلية الرتفعة العلیا 


اراضي الرعي 


مناطق استراحة الأرض 


بحیث ان تقسیم الأرض على الجموعات العائلية » وبالأحری على الأفراد » 
من شأنه ان یعیقه| . وقد تبدو تربية الاشية کمکمل مساعد للزراعة > ولکنها 
كانت في الواقع ضرورية ضرورة الزراعة في ا حبال والسهول على حد سواء . 
في حين آنها كانت بالنسبة للبدو الرحل في الصحراء وفي التخوم الصحراوية 
النشاط الوحید » وکان یتم ا حصول على ا حبوب ببادلتھا بمنتوجات تربية 
ا ماشیة . يقول أستوبلون ۴60۷0۱0 ولیفیبور 600۲ء1 في قانون الحزائر 
الشروح : ١‏ يعيش ثلثا السكان الحلیین » في الواقع . من حياة الرعي . يوفر 
القطیم . لا سیا الاعز . الحليب الذي يشكل الطعام الاساسي للعربي 
وعائلته ؛ ويستخدم صوف الخروف لصنع الثياب والبرنس . كما يستعمل بعد 
مزجه بالوبر لتحسين الخيمة . مسكن البدوي . هكذا نفهم اهمية الخراف 
والماعز في حياة ابناء المنطقة ٠»‏ . يثبت التمفصل ما بين نمط زراعة الحبوب 
الخفيفة . والاتساع النسيي لاراضی ‏ وضرورة نظام استراحة الأرض 
السنوية » وضعف الادوات الزراعية » وا حیاة الرعوية ‏ والتنقلات الدوریقف 
0 2 9 عدم جواز تقسیم ارض ا حماعة القبلية النابع من إرادة 
الجموعة في التكيف مع العطیات الطبيعية » یثبت کل ذلك وجود نظام شامل 
يمفصل بنی لا معنی ها إلا داخل منطق هذا النظام ء الذي هو النطق 
الاجتماعي . 

ترجع القبيلة أيضاً » وهي الإطار الاجتماعي - السياسي » إلى هذا المنطق في 
ال الاجتماعية الي تنشد التوازن . لا تتشکل القبیلة من اشخاص 
0 ۶ ۶ ی۹۷ 
مجموع مكون من مجموعات عائلیة ؛ او مجموعات نسبية ملفقة ‏ مجموع يمتص 
الفرد باخضاعه إلى ضرورات اخلاقية ‏ دينية » وبتذويبه في بنية تراتبية لا 
تعرف شکلا عددا . وتمن له ف القابل + ضمانة بالتضامن والتمائل 
الاجتماعي . بنسبة ارقی مما تؤمنه العائلة الوسعة . یستند النموذج القبلي إلى 
قاعدة ارضية » وهو من جراء ذلك ارضي أكثر ما هو نسبي » حتی وان كانت 


Estoublon ك‎ Léfebure : code annoté عل‎ FAlgérie. ۱.۱۱. 21 ۱٥۸۷٢۸۷۰۲ 1903. (o) 
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الاسطورة ترفع شعار الحد الشترك وتنشر فكرة القرابة الاجتماعية » لتعزیز 
الایدیولوجیا الأبوية . تعاش القرابة الاجتماعية وال القبيلة مثل القرابة 
لبيولوجية . ومذا ما يخلق قابلية للتخفیف من النزاعات الحتملة ۰ ویرفع 
نسبة التضامن بوجه « الآخر » . ولكن میں > مها كانت متجذرت لا 
تكفي لوحدها کل تناقضات الصالح التي قد تظهر داخل نفس القبيلة ء ما 
يخلق صراعات بين مجموعات نسبية مختلفة تطمح إلى وظائف نفوذ » أو ترید 
جرد الخروج من الجماعة القبلية لاعتقادها انها تكتفي بذاتہا . یقول ج . بيرك 
(مں9ء1.8) « تحكم كل هذا الجال ‏ ان جاز القول » بنية متموجة تفسر 
قدرته على اجراء الاحتضانات الکبيرةوالانتشارات الواسعة ‏ وتفسر في نفس 
الوقت قوة القطيعة الكامنة دوماً فيه )”۲۷ء بیدا يعبر ب. بوردیو 
4 عن نفس الفکرة وت اثناء كلامه عن ميول الاندماج 
والانقسام التعارضة والوجودة داخل الجموعة الکابيلية (16۵0۱6) . 


ولکن السمة الاساسية في هذا التنظیم الاجتماعي ليست لا القبيلة ء 
ولا الحياة الرعوية ء بل هذا النظام العقاري الخاص جدا الذي یتحدد » في 
الغباية . بضرورات الانتاج الاجتماعي .لا يعني ذلك ان الملكية الخاصة لم 
تكن موجودة » لقد وجدت فعا > ودلیلنا على ذلك املاك الحبوس التي تغذہا 
الهبات والأراضي التي تصبح بلا وريث بعد موت صاحبها . ان المشروع 
الاستعماري هو الذي اشاع فكرة عدم وجود الملكية الخاصة في الحزائر » من 
أجل ان يضم إلى املاك الدولة المستعمرة اكبر قسم من الأراضي . تؤكد 
النظرية المسماة بنظرية ملكية الرقبة (81016-8050116]6) ان الملكية الخاصة لم 
تكن موجودة وان القبائل لم تكن تتمتع الا بحق الانتفاع بالأراضي التي كانت 
تستعملها . كا لو ان اشكال الملكية القانونية يجب ان تكون هي نفسها في 
التاريخ وعند كل الشعوب . كما ان أرض القبيلة لم تكن ملكية جماعية بمعنى 
انها لم تكن ميدانا لعمل جماعي أو لعمل تقدمه الجماعة . كانت ارض القبيلة 
une tribu Nord-Africaine, SNED-Ducoulot, Alger )5(‏ نو J. Berquc.: quest ce‏ 

1974. 


P.Bourdieu : Trois essais d'ethnographic. Mouton, 1970. )۷( 
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میدانا مشتركا.. کانت أرض + عرش اه وتسمی بلاد ابحماعة :الى ترعی 
فیها قطعان وتملكها ملكية خاصة عائلات موسعة . هنا یکمن کل الفرق . 
یرجم محصول ا حبوب النتج في هذه الاراضي إلى العائلة التي زرعت قطعة 
الارض . لم تكن القبيلة الغربية أبداً جماعة الشيوعية البدائية » هذا ان وجدت 
هذه الشيوعية . وجدت الملكية الخاصة للثروات والأراضي بشکل مسیطر في 
الجبال . حيث یضعف حجم الأراضي المشتركة » وفي السهول حيث كانت 
القطعان ملكية خاصة . 


يكن الحديث عن المنطق الداخلي في المجتمع ما قبل - الکولونيالي ‏ 
وعن توازنه ء غير الثابت بالطبع » الذي يستجيب إلى تدني نوعية التقنیات » 
وإلى الضغوطات البيئية » والذي تجد فيه الممارسات الاقتصادية والحقوقية 
والسياسية اساسها . تعتبر هذه البنية الاجتماعية ومتطلباتها المتعددة تكيفاً فعليا 
مع الوسط الموجودة فيه . وبهذا الصدد يقول أ. نوشي . في معرض كلامه عن 
السكان الريفيين في قسنطینة : « ان هذا التوازن الناشىء من معرفة عميقة 
بالأرض وثرواتها طبع بشدة حياة الفلاح القسنطيني . ولكن الفرد يندمج في 
الجماعة التي تدعمه : نجد في النظام العقاري شتى عناصر التوازن البارع بین 
الفرد والجماعة » وبين الانسان والتقنيات والأرض )© . 


قد يبدو هذا التحليل بتعابير توازن وتماسك النظام مندرجاً في مقاربة 
وظائفية تنفي التناقضات الاجتماعية لاعتبارها غير موجودة . ثمة خطر كبير 
بالوقوع في « المقالة الوظائفية » لدى دراسة المجتمعات ما قبل - الرأسمالية 
التسمة بالانتاج البسيط » بخلاف الانتاج الموسع الذي ادخلته دينامية نمط 
الانتاج الرأسمالي . لقد ولد التيار الوظائفي مع اعمال الانتروبولوجي ب. 
ماليكوفسكى (8.34811108511) الذي اعتبر ان «سکان جزر الباسيفيك 
راف يترموق بشاطات اون بت سا ال ظا عي ازن ان 
التشکیلات الاجتماعية ما قبل - الرأسمالية تحل » باعادة انتاج ذاتها انتاجا 


A. Nouschi : Enquête sur lc nivcau عل‎ vie des populations rurales constanti- 


noises de la conquete خ‎ 1919, tunis, 1960. .م‎ 73. 
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متمائلا ء التناقض الأولي الذي تواجهه من خلال تکیف سلکتها في العمل مع 
محيطها الطبيعي . وذلك بخضوعها إلى العائق البيئي . ومن هنا ینبع مظهر 
التناسق ۰ والتماسك بین الوسط الطبيعي والتنظیم الاجتماعي . ان هذا 
التماسك نفسه نتاج جدلي لضبط العلاقة بین الرمزية والحیط البيئي » ضبط 
نشد طيلة قرون . فکلم| كان مستوی التقنیات ومعرفة الوسط الطبیعی متدنيا » 
كلما كان الانسان اسير هذا الوسط » ویخضع ۲ او زرط 
التحرر من الوسط الطبيعي تتبع مستوی نمو القوی الانتاجية ؛ وبا ان کل 
علاقة مع هذا الوسط تنطوي على علاقات ما بين الناس ء فان هذه العلاقات 
ترتبط هي أیضا بمستوى نمو القوی الانتاجية . وعندما تزید الجماعة من 
سیطرتها على الوسط الطبيعي » فانها تخفض بنفس القدر سیطرتها على الفرد . 
وطذا السبب نجد في التشکیلات الاجتماعية ما قبل - الرأسمالية ان « الضعف 
النسبي للتقنیات يتناقض مع تفوق الالة الاجتماعية ... هنا يشهد 
الاجتماعي تضخا فعلیا . ویتجاوز الافراط » في كل ا جھات . ايحاءات 
الوسط الطبيعي . تنتهي كل نسبة محافظ علیها بان تصبح سبباً للرکود » وهو 
سبب حاسم كما هي حال الغزارة الطقسية في أوساط طبيعية اخری . عمل 
التحلیل على اظهار تفاصیل هذا التباین بين التقنیات الادية من جهة 
والنظمات الاجتماعية من جهة اخری »^ . 

من هنا تنشأ ا میة الوساطات الرمزية » وثقل أنظمة القیم الایدیولوجية 
التى تؤسسها الجموعة الاجتماعية » وتفرضها على کل فرد . وإذا كان 
م ان هذه الوساطات الرمزية تقوم بوظائف محددة . غالبا ما لا يتوفر 
بدونہا الانتاج البسیط . فلا تقل عن ذلك صحة حقيقة ان التناقضات 
الاجتماعیة لا تعرف طريقها إلى الوعي . ان التناقض الاجتماعي الأول هو 
ذلك التناقض الذي يجعل الفرد في مواجهة مع الوسط . وهو يحل بفعل 
الرمز . ويؤثر هذا التناقض على باقى التناقضات الاجتماعية » وهنا أيضا 
يحجب الرمز بظله الکثیف التناقض 02( النظام اذن بتماسك ظاهر لفترة 
من الزمن محدودة باحداث یعدها . بشکل غير مرئي ۰ التطور الکمي للعوامل 


J. Berque: les structures Sociales du Haut Atlas. Paris 1955. .م‎ 441. (4) 
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الداخلية والخارجية . ومن هنا ينشأ الوهم الوظائفي التولد من حقيقة ان 
مقاربة التشكيلات الاجتماعية ما قبل ۔ الرأسمالية تفضل القطع التزامن على 
الرؤ ية التارخية . 

شهد الغرب انقلابات تاريخية غيرت التوازنات البنيوية التي تطورت 
بضغط العطیات الجديدة . لقد اثرت بشدة أسلمة البلاد التي تلت تلك 
الاحداث التاريخية » ونشوء الدن على بنى الغرب الاجتماعية - السياسية » 
وادت إلى ظهور العلاقة ا جدلیة » مدينة - قبیلة! ۲۲ التي ستطبع تاريخ الغرب 
طيلة قرون . فقدت القبائل المؤسسة لسلالات حاکمة قوية باستیلائها على الة 
الدولة وبتحوضا إلى حياة ا مدینة » ما كان یصنع قوتها » وفقدت قبائل اخرى اثر 
عملیات جمع الضرائب . واضعة بذلك خطط تتابع القبائل ا حاکمة . ولکن 
ثروات السلالة ا حاکمة الکبيرة في الغرب ( من القرن التاسع حتی القرن الثاني 
عشر ) لم تكن تتغذی فقط بالضرائب التي كانت تدفعها القبائل الخاضعة . ۸ 
تستمد الحضارة الغربية ثروتها من فائض الفلاحین الزراعي » بل من التجارة 
الكبيرة ء على غرار جميع السلالات ا حاکمة في احضارة العربية - الاسلامية 
التى كانت قاعدتها الاقتصادية تجارية لا زراعية ء باستثناء بعض الالات 
الاقليمية . وغداة انقلابات الدواثر التجارية التي استنزفت مصادر الثروة 
لصالح الصارف الأوروبية » اضطرت السلالات ا حاکمة إلى زيادة الضرائب 
لتبقي جیوشها في الخدمة . ومن هنا نشأ ترسیخ التنظیم القبائلٍ لواجهة جمع 
الضرائب . وهذا ما ادى إلى تقليص ميادين سيادة السلطة المركزية وانحطاط 
المدن . شهد تاريخ المغرب دولا فعلية كانت قاعدتها الاجتماعية تجارية . ولقد 
اسست هذه الدول سلالات قوية كانت . بالتحديد » تسيطر على طريق 
الذهب وتجارة القوافل . توصل المرابطون ۸۱۳۵۲۵۷۱۵65 والموحدون 
69 .ء وهم في الأصل من جنوبي ‏ غربي الغرب إلى توحيد المغرب 
سياسياً وتأسيس دول قوية لأنهم کانوا يسيطرون على طول الأطلسى على حركة 


(A.Djcehloul) جغلول‎ .Î : راجع هذا الصدد كتابات ابن خلدون > راجع أيضاً‎ )۱۰( 
trois études sur Ibn-Khaldoun, cahiers du C.D.S.H., université ۰ 
1980. 


۲۲ 


تجارة ا حنوب - الشمال . احضعت هذه السلالات ا حاکمة » بفضل قوعہا 
ولتمتعها بجیش نظامي كبير العدد ‏ قبائل بعيدة عن العاصمة » وفرضت 
اعتراف الاخرین بها بوصفها مؤتمنة على السلطة الزمنية والروحية . ولکن 
سلطتها كانت عابرة » وتدهورت ما ان فقدت السيطرة على طریق الذهب . 
تبدو الدولة الغربية ء بصرف النظر عن مدة بقائها . کظاهرة خاضعة لظروف 
معينة تفقد او حفظ خصائصها ( العنف الشرعي . جمع الضرائب ء العدالة . 
ادارة وتوسیم ا میدان العام ...) وفق احتمالات الظروف . 

لذلك یصعب الکلام عن الدولة بالعنی الحدیث ‏ اي الدولة 
البرجوازية » ولعله من الأصح الكلام عن سلطة دولة تنشأ في مدينة تجعلها 
عاصمة ها . وهذه السلطة تمتد على اقليم تی یہ سا ار الا 
ولقدرتها على تعبئة قوات مسلحة ( نظامية او تحزن 821501 ) . هذه القدرة 
التي ترتبط هي نفسها بطریق الذهب التي تغذي « بيت مال » اخاکم . لا 
یکون جمع الضرائب منتظاً ونافعا الا طالا تمتعت سلطة الدولة بوسائل الردع 
الذي غارسه على القبائل . هل کن في هذه الحالة الکلام عن دولة ؟ ۳۳۹ 
من الأصح الکلام عن مدینه ‏ دولة » او عن سلطة دولة » أو جهاز دولة ؟ ان 
الدولة نتاج تاريخي لتعمق التقسيم الاجتماعي للعمل الذي يعبر عن نفسه من 
خلال تبادل النتوجات الآتية من شتى الطبقات الاجتماعیة ‏ في سوق لا يجري 
فيها تداول القيمة التبادلية فحسب . بل أيضاً تبادل الامتيازات التي تؤمن 
الربوع . يخلق هذا الوضع التاريخي ظاهرة الدولة ويمنحها خصائص قادرة على 
تأمين الشروط الخارجية لاشتغال التقسيم الاجتماعي للعمل . فكيف كانت 
الحال في المغرب مع الانحطاط العربي - الاسلامي ؟ يرى ال رخون بان ازدهار 
الدول المغربية كان على الدوام مرتبطا بالسيطرة على « طريق الذهب »ء. وما 
ان قطعت هذه الطريق أو تحولت . حتى انہارت دول المغرب . يعني ذلك ؛ 
على الأقل . ان قاعدة الدول الغربية كانت تجارية ء وانه يجب ان ےا بين 
انحطاط الحضارة المغربية وبين التغيرات في دوائر التجارة العالمية . بقي 
الفائض الذي قامت عليه الدول المغربية » لزمن طويل ء من مصادر 
خارجية » ومن هنا السمة العابرة والمؤقتة للسلالات التي انت لا ف 
المغرب » والسيطرة الضعيفة التي مارستها على الحياة الفلاحية المحلية . لم 


۳۳ 


تتمکن لا الجزائر ولا مراکش من تقدیم قواعد زراعية لشتی الدول التي تکونت 
في التاریخ ‏ ویرجع هذا الوضع اساسا إلى بيئة غير ملائمة ء لا سيا كلما 
اتجهنا نحو ا جنوب('' . لقد أثر كثيراً على مصير الغرب ضعف الفائض 
الزراعي . بعنی انه دفع متحدات اجتماعية بكاملها إلى الانكفاء على ذاتها 
حتى تكفي نفسها بنفسها . يرجع استمرار تمرد القبيلة ‏ الرعية إلى حقيقة ان 
ضعف الفائض لا يسمح بتسديد الضریبة . ۸ يكن امام قبيلة ‏ الخزن المقيمة 
في جوار الدينة حيث تتربع السلطة الرکزیة۱۹) اية وسيلة لقاومة جمع 
الضرائب » وهذا ما يفسر سبب تعاونها مع السلطة ىا تجب الاشارة إلى أن : 

0 ) تقع المدينة التي تقيم السلطة فيها في مناطق زراعية غنية نسبياً . 

(ب) تقیم القبائل - الخزن في أراضي تروما الأمطار ء ولذلك یسمح 
الفائض لزراعي بتسدید الضرائب 

(ج) تقيم القبائل - الرعية اما في ال حبال غير الملائمة كثيراً للزراعة ء وأما 
فى السهول الرتفعة الداخلية ضعيفة الأمطار . 


(۱۱) تبدو كلمة دولة غير ملائمة للحديث عن الراحل التاريخية ما قبل - الرأسمالية لأنه 
يوحي بتشابه مع الدولة الحديثة في المجتمع البراجوازي » بطرحه ضمناً سمتها 
اللاتاريخية . ان الدولة ظاهرة تاريخية » كما ان تطور هذه التشكيلة الاجتماعية او تلك 
قد يشهد حالة « ما قبل الدولة ۾ » من خلال وجود جنين لبني الدولة . نجد هذا المثال 
في التشكيلات الاجتماعية الأوروبية القروسطية . (راجع : Strayer : Les‏ .1.3 
origines médievales des ۱۳۴۱۵۱ moderne, Ed. payot, 9‏ 

یقول ب . اندرسون 7.۸0001500 في معرض کلامه عن محال جغرافی آخر : تقتصر اساسا 
العملیات الادارية في الدول البدوية على : جمع الضرائب . مراقبة طرق التجارة . تجنيد 
قوات ا حیش . نقل اطرفیین. لقد كانت اذن دولا طفيلية تماما لا جذور ها نی نظام 
الانتاج الذي كانت تعيش على حسابه . عل (P.Annderson : Les passages‏ 
L'Antiquité au féodalisme . ۴۰۷۲۵۹۵6۲۵, 1977. 6)‏ ۔ 

(۱۲) تقع القبيلة ‏ الخزن . عامة في الحوار المباشرة للمدينة ‏ الدولة . ولكن ذلك لا يصح 
على قبائل بعيدة جداً جغرافياً ء وخارج متناول سلطة المدينة ‏ الدولة »> وهي قبائل 
تتحالف مع السلطة المركزية اما لاسباب تعاطف ايديولوجي وديني . واما لاسباب 
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استراتيجية کان تريد اقامة توازن مع شبكة اخری من التحالفات العادية . 


۳ 


ثمة ظاهرة لم مهتم احد بالبحث عن تفسير لما » انها القرصنة ء اهمل 
الفکرون الذین درسوا المغرب تفس هذه الظاهرة . وا حال ظهرت القرصنة 
مع انحطاط جارة القوافل وانقطاع طریق الذهب ولا كان الفائض الزراعي 
ما صادف الضغط الضريبي یا لا کن تجاوزہ ‏ مما اجبر السلطة 
المركزية على البحث عن مواردها فی مجال آخر . كانت هذه ا حقیقة من ثوابت: 
تاريخ المغرب . وهي سبب الخزن والسيبا (51[68) . سبق ان اشار 
ف . برودیل(۲۳) إلى العلاقة السببية بين التغيرات أو انقطاع طريق الذهب 
وانہیار السلالات الحاكمة المغربية وانحطاط الدن الزدهرة . استندت قدرة 
السلطة المركزية على الدوام ۰ إلى مصدر خارجي للموارد . لم تكن قدرة 
ا حزائر وتونس تد اساسا في القرنین السابع عشر والثامن عشر إلى 
انتاج عمل فلاحي الخزن بل إلى انتاج القرصنة . یلاحظ دريس بنعلي 7185(] 
86011 في اطروحة اعدها بذکاء حول مراکش إن : « حرکات التاریخ التي 
نجحت فیها بعض القوی الاجتماعية في اقامة وحدة مراکش ‏ كانت تنطبق 
على مراحل مواردها خارجية الصدر*) . يجب اعادة قراءة تاريخ الغرب من 
خلال فكرة هذا الفائض ا حارجي الصدر للتحقق من نتائج تغیرات دواثر 
تجارة الذهب على الدن ولاعادة تقویم علاقات الدينة - الریف على ضوء اعادة 
القراءة هذه . 


F.Braudel : La Méditerranée et le monde méditerranéen ۵ L'epoquc de (1¥) 
philippe IF, 2 vol.. éd. Armand colin, 1976. 

Driss Benali: Essai d'analyse de la formation économique et sociale (14)‏ 
Etat, Sciences cCconomiques, Grenoble IH, 1978, p.47.‏ 'ل marocaine. thèse‏ 
يعود لهذه الاطروحة الوثائقية حول مراکش . الفضل في اقتراح مخطط اصيل للدينامية 
الاجتماعية المراكشية » مخطط يكن تعميمه على مجموع الغرب . وان يكن هذا المخطط 
اصیلا . فهو ليس منزها عن النقد . يبني ال لف ۰ بتهور ۰ « نحط انتاج السیبا » وه غط 
انتاج الخزن » . یقترب الأول من «فط الانتاج البدائي » ء والثاني من غط الانتاج 
الا قطاعي . اما اشتغال عمطي الانتاج فهو متمائل باستثناء وجود علاقة سياسية » في غط 
انتاج الخزن . مع السلطة الركزية التي غارس علاوة على ذلك ضغطا ضرائبیا. فهل 
يمكن التمييز بين نمطي انتاج استنادا إلى العیار السياسي لوحده ؟ 
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(ب) التقسیم الاجتماعي للعمل في غط الانتاج الزراعي - الرعوي . 


ان القبیلة نفسها نتاج مظفر للنزاع بين المدينة والریف . وکا لو ان 
التعارض بين الدينة والریف انتهی لصالح الریف . حاجزا بذلك افق التقسیم 
الاجتماعی للعمل في لحظة ولادته22*0 . ان القبيلة بدیل للتقسیم الاجتماعي 
للعمل ؛ ابا نتبجة لتجمد شی التقسیم الاجتماعي تلعمل » الذي لا یک 
ان يبدأ ويتم إلا بشرط ان تکون الفوائض الزراعية متوفرة بحيث تمكن 
مجموعات اجتماعية من التخل عن العمل الزراعى ء مكرسة نفسها لنشاطات 
اخرى يمكن مبادلة منتوجاتہا منتوجات مأخوذة 7 الفائض الزراعی المخصص 
للتبادل . ولرما کان من شأن زيادة الانتاجية الزراعية سی البنية اما 
بتعمیق التقسیم الاجتماعي للعمل . وتجاوز ا حواجز بين الوحدات - الصغيرة 
الانتاجية والاستهلاكية وتدمیر التنظیم الاجتماعي للاکتفاء الذاتي . ان القبيلة 
وهي نتاج تاريخي یرفض دفع الضريبة التي تتطلبها ا مدینة - الدولة ء هي ایضا 
نتاج للشروط البيئوية لانها الاطار الوحید لقيام الحياة في الكلأ . ذلك ان 
آراضی الترحال الواسعة لا يمكنها ان تکون ملكية فردية . انها تستجیب إذن 
لضرورة مزدوجة من اجل الفاظ عل هم ابشماعة في انتاج الشروط الادية 
للحياة . 

یتطابق التفاوت الاجتماعي داخل القبيلة مع تفاوت حجم العائلات 
الوسعة التی تتشکل منها القبیلة . ولعله من نافل القول التأکید على أن هذا 
التفاوت الاجتماعي لا يبلغ حجم التفاوت الذي تتسم به الطبقات في تشكيلة 
اجتماعية افطاعية على الطراز الأوروبي . ولا سيا في التشكيلة الاجتماعية 
الرأسمالية . يجب ربط التفاوت الاجتماعي بالتقسيم الاجتماعي للعمل . 
فإذا كان التقسيم سطحيا اكتفت المجموعات العائلية بذاتها » ولا يكون 
التفاوت » رغم وجوده. مههما. يجد التفاوت الاجتماعي اساسه في انتاج 
شروط الحياة المادية » ويعبر عن نفسه في توزيع فائض الانتاج . وا حال فان 


(۱۵) لنتذكر هذه الفكرة الغنية لماركس : « یستند أساساً كل تقسيم متطور للعمل يتم بواسطة 
تبادل السلع الى الفصل بين الدينة والريف . يمكن القول بأن تاريخ المجتمع الاقتصادي 


يدور حول حركة هذا التضاد . . .» .256.ص ,1976 Le capital, L.I, 60 Sociales,‏ 
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كل عائلة موسعة في القبيلة تشبع حاجاتها ا خاصة بها . وفيا حص تکالیف 
الظاهر الدينية » فأما تقوم باعبائها الجماعة بکاملها » وأما نها تمول من انتاج 
اراضي الاوقاف ر املاك ا حبوس ) . ویشتغل في هذه الأراضي ( ا حبوس ) 
اما اعضاء من العائلة المكلفة باستئمار هذه الأراضي . واما اعضاء من شتی 
العائلات التي تقوم مزقتاً قوة عمل غذه الغاية . ولعله من التهور . باستثناء 
ا حالات القصوی . القول بوجود ارستقراطية دينية تعيش من استغلاها لقوة 
عمل دائمة او مؤقتة . ان التفاوت منزلي ء بين الرجال والنساء » بین الشباب 
والشیوخ ۰ والایدیولوجیا الابوية قوية كفاية لقمع اية محاولة لاعادة النظر بہذہ 
المسألة . ولا بمكن . وا حال هذه » العثور على طبقات اجتماعية داخل 
القبیلة - على الرغم من وجود اشخاص یتمتعون بامتیازات - لان النموذج 
القبائلي يمثل رفضاً للتفرقة الاجتماعية التطورة . 


" يتوزع فائض الانتاج بين العائلات الوسعة وفقاً للمساحات الزروعة 
فردیا والقطعان الملوكة . وبا ان الطبقة الاجتماعية تتجابه مع طبقة اخرى في 
سلكة مجمل اعادة الانتاج اثر الانتاج والتوزیع » فان القبيلة لا تعرف الطبقات 
الاجتماعية او الفئات الاجتماعية التناقضة . وعلى العموم » فان الفائض لیس 
۳ بحيث يكفي لجعل فئة من الأفراد معفاة من العمل الزراعي والرعوي » 
الل إل ۱ السنین » وهذا وضع ير فيه جميع اعضاء القبيلة . تسهر 
الايديولوجيا الأبوية على ترسيخ احكام القواعد الاجتماعية الوافرة لتضمن 
استمرار النموذج القبائلي وابعاد كل احتمال تغيير من شأنه معارضة النطق 
الاجتماعي . 


يستمد تشكل الطبقات الاجتماعية في كل المجتمعات البشرية جذوره 
من إنتاج واعادة انتاج الثروات المادية . ان رفض هذا الافتراض يعني رفض 
صلاحية الادية التاريخية وتبنی مراجع نظرية مثالية . يرتبط مباشرة تكوين 
الطبقات ۰ او حتى الفئات الاجتماعية ء ودرجة بلورتها » بمدى عمق التقسيم 
الاجتماعي للعمل على مستوى التشكيلة الاجتماعية المعينة . ولكن ما هو 
التقسيم الاجتساعي للعمل » ان لم يكن تخصص مجموعات اجتماعية بمهام 
نشاطات متلفة يربط التبادل فی بينها ؟ وان لم يكن تجاوز الوحدات 
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الاجتماعية للاکتفاء الذاي سواء على صعيد العائلة الوسعة او قسم من 
القبيلة ؟ بلاحظ . على ضوء العارف ا حالیة عن الغرب ما قبل - الكولونيالي » 
ان التقسیم الاجتماعي للعمل لم يكن موجوداً إلا داخل العائلة الوسعة التي 
كان الرجال فيها مهتمون بزراعة الحبوب وتربية الماشية بینم تہتم النساء بانتاج 
الأدوات المنزلية والفروشات والثياب . وهذا ما يشكل في الواقع تقسيا 
اجتماعیا للعمل ھا وعدودا جد ينتج قي استخدامية مخصصة 
للاستهلاك الحلي الباشر ء لا للتبادل . 


اشار العدید من الفکرین إلى رکود الغرب القروسطي وما قبل - 
الکولونيالي » دون ربط هذا الرکود بصلابة التقسیم الاجتماعي للعمل . 
والحال فإن الرکود یرتبط بالتحدید بهذه السألة الاساسية . ناذا لم یتعمق 
التقسیم الاجتماعي للعمل خارج حدود الجماعات العائلية أو القبلية التي بقي 
محصوراً جدا فيها؟ ان التقسیم الاجتماعي للعمل يرتبط » برأينا بحجم 
الفائض الزراعي . لا یکن لاي تقسيم اجتماعي للعمل ان ینطلق بدون 
فائض زراعي یسمح بتأمين معيشة کل من يخرجون من النشاط الزراعي 
لینکبوا على صنع منتوجات حصلون مقابلها على النتوجات الزراعية . بمعنى 
آخر . یطرح کل تقسیم اجتماعي للعمل . کشرط أولي » وجود فائض 
زراعی متوفر ویکفی لسد ا حاجات الغذائية لغیر العاملین في الزراعة۲) . 
ولکن هذا الفائض الزراعي كان عل الدوام ضعیفاً في الغرب بالتحدید » 
ولقد طبع هذا الضعف تاریخ الغرب القروسطي . 

(أ) تعيش الدن الغربية من فائض الأراضي الجاورة - الزراعي - ولا 
سیا اراضي قبائل - الخزن . وتتطابق مراحل ازدهارها مع مراحل سیطرتها 
على طریق الذهب . وبالتالی مراحل حصوفا على موارد خارجية . 

(ب) عمدت القبائل الى الانفصال لرفضها دفع ضريبة ‏ يكن بوسم 
فائض الانتاج الزراعي الضعیف تأمینها . ومن هنا التمییز بین قبائل الرعية 
والمخزن . 


(۱۲) عبر ب . بيروك ۲.810٥0‏ عن هذه الفكرة بتقدیره انه امکن للصناعة ان تظهر في 
آوروبا بفضل الفائض الزراعي الذي تم ا حصول عليه اثر نمو الانتاجية الزراعية . 
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لم يكن الجتمع الريفي یستطیع تقدیم فائض تعيش منه السلطة الركزية 
القوية . كما أن الدن آنقسمت إلى قبائل تنتظم للدفاع عن اراضیها . ولترفنض 
الضريبة ما ان تتجاوز حدا لا حتمل . وبقدر ما كانت تنحط قدرة الدن كانت 
تزداد مساحة بلاد السیبا » اراضی القبائل التمردة مقابل بلاد الخزن » 
آراضی القبائل اخاضعة للسلطة الرکزية او التحالفة معها . وعندما كانت 
السلطة الركزية قوية وتسیطر على طریق الذهب كانت الدينة مزدهرة ( فاس » 
مکنس » تلمسان . بجایا » تونس ...) وبوسعها الاستغناء عن ضرائب 
القبائل . وکان بقدروها تکوین بدیل عن التنظیم القبلي » باحتوائها فلاحي 
القبائل الندثرة ء وبارتفاعها إلى مصاف قوة قادرة على حفظ نظام السلالات 
ا حاکمة السيطرة . ولکن هذا التطور توقف ‏ مما عزز التنظیم القبلی(۱) وادی 
إلى انحطاط الدن . وعندما فاجأت آوروبا الاستعمارية الغرب . كان هذا 
الأخير منظ تنظی| قبائليا حادا ومن هنا المقاومة العنيدة للاحتلال 
الاستعماري . وی نفس الوقت . فشل هذه المقاومة المتوقع . 

حاول بعض الفکرین وضع قواعد تستند إلى تعابير نمط الإنتاج 
لاستخلاص القوانين التي تحكم اشتغال وانتاج التشكيلة الاجتماعية المغربية . 
إلا انه يجب هنا تحاشي الوقوع في منزلقات التسمية اللفظية التي تحول مفهوم 
( مط الانتاج ) إلى جعبة نضع فيها كل شيء . او منزلق الرکزوية - الغربية 
التى تكمن في العثور على اقطاعيين واسياد في كل مكان » واستخلاص وجود 
5 انتاج اقطاعي . 


٤ 
عن ارستقراطية ریفیةء وعن‎ ٠R یتحدث ر غاليو 0ءءاااة6.‎ 

اقطاعية قيادة ۰ الخ ¢ وباختصار عن غط انتاج اقطاعى تكون فيه 
البرجوازية 3 بالمقارنة مع اوروربا ؛ ضعيفة ۰ ومن هنا استمرار الاقطاعیة حتی 


(۱۷) + لیست اهمية (القبيلة ) الستمرة تاريخ الغرب فى كرا اساس الرکود ۰ بل فى تزتها 
استجابة » على جمود جدلي . ینجم عن ذلك الظهر الزدوح لاستمرار الذات والدفاع 
عنها . والتعلق التفليدي والتحول أيضا » . A.Laroui : L'histoirc du Maghreb,‏ 
4 ,1970 ,۷2506۲0 

Cahiers du C.E.R.M., sur le féodalisme, 60. sociales, 1974. )۱۸( 
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الفتح . ومن هنا التخلف اللاحق . لا ینسی ر.غالیو حذیرنا من الظاهر 
الزيفة التي تخفي علاقات اجتماعية اقطاعية » سواء استغلال اراضي ا حبوس 
او اراضي العازل 3261 أو حت الأراضي المسماة أراضي العرش . يقوم على 
اكتاف الفلاحين المستغلين كل النظام الذي يخدم مصالح السلطة المركزية 
وعملائها المحليين والعائلات المسماة عائلات مرابطة أو غيرها من العائلات 
المحاربة ( النبالة الدينية ء النبالة المحاربة ) . وبالتالی « هناك مغالاة في ۳ 
التضامن الاتيني » ہے القبائلی وغیرها من مظاهر الحياة الجماعية » . 

ر غالیو یژوّل الوقائع » برآینا » تأویلا تعسفیاً بتضخیمها . من أجل 1 
على نموذجه الاقطاعی . بالتأكيد » ثمة امتیازات في الغرب ما قبل - 
الکولونيالي ؛ ولکن الاستناد إلى هذه الامتیازات لاستتتاج نمط انتاج اقطاعي 
یشکل امراً غير مقبول على الاقل . يعطي ر. غالیو ء لیدعم مقالته » حاججة 
قد تکون مقبولة فی حالة الخزن + وا ال لا یشکل الخزن الواقع الاجتماعي 
السیطر . لا سيا عشية الفتح » > لان مساحة الخزن تتغير تبعاً لقدرة السلطة 
الركزية . نجد محاذاة الدن + الاحواش واطنشیر الى غالا ما تکون ملکية 
سکان الدينة الین یعیشون من الربم العقاري ؛ وعل مسافة ابعد بقلیل نجد 
قبائل الخزن التي تدفع الضريبة وتقدم قوات مسلحة للسلطة الركزية متى 
كانت بحاجة اليها . بجمیع زعماء القبائل - الخزن الضرائب ساب الداي 
أو الباي الذي يكافئهم فردياً ء ولكنهم في العادة لا یستمدون منه سلطتهم . 
تعمل قبيلة الخزن مثل باقي القبائل السماة قبائل رعية أو سیبا : ارض جماعیة 
للترحال » اراضي ملك » أراضي رعوية . والخ » وذلك مع فارق واحد 
يكمن في حقية ان قربها الجغرافي من السلطة المركزية يعرضها بسهولة إلى 
ضغط جمع الضريبة . انه لامر بدهي ان تعنى السلطة المهتمة باخلاص المخزن 
بنمط تعيين زعماء القبائل في حال شعور مركز الزعامة . فتمارس الضغوط 
وتدبر الدسائس . ولکنها لا تعين هي بنفسها زعيم القبيلة الذي يجب ان 
يكون من عائلة ‏ الزعامة . ربما امكن الكلام عن سيرورة ضعيفة لتحول 
المخزن إلى الاقطاع » سيرورة اوقفها واعاد تكوينها الاستعمار » بيد أنه لا 
يمكن تعميم ذلك على كل التشكيلة الاجتماعية . 


على أية حال » يفترض التفكير بمقاييس نمط الانتاج الاتجاه نحو المشكلية 
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الات الى سينا لاف ا اطقان ا ی سی نا هو 
أساسي فى هذه الشکلیت. وتحاشى الوقوف اما تعبيرات البنية الفوقية » أو 
الوقوف أيضاً آمام تأثیرات الوعي الاجتماعي . لا تعطي دراسة التشكيلة 
الاجتماعية في منظور الادية التاريخية امتيازاً للمظهر السياسي لانتاج البنية 
الاجتماعية ( الجماعة » الديوقراطية العسكرية . الارستقراطية ا حربیة أو 
المرابطة » العلاقات مع السلطة الركزية . الخ ) » وذلك دون ان تر فضه 
عاها .لسن هناگ :او شاف ترحرد زعاماق عسكرية اومرايظة بد اند هد 
الزعامات لا تشکل لوحدها طبقة اجتماعية بحد ذاتہا ولذاتها . 'نہا تعبر 
وتدافع عن مصالح يجب توضیحها ء وتکشف مظهراً واحداً من التشكيلة 
الاختماعية :الى نتمی. اليه : الظهر السیاشی والایدبولوجی الضردری 
لاشتغال ا الاجتماعية . ويجب ربط مذا الظهر بالقاعدة الادية التي 
یقوم علیها انتاج شروط الحياة من خلال نمط معين لتقسیم العمل 
الاجتماعي . يجب الانطلاق من هنا لکشف السلكة الفعلية للانتاج ولتجرید 
تحلیل التشكيلة الاجتماعية . وذلك من أجل استدعاء » أم لاء مفاهیم 
الطبقة » وتعیین مواقعها عند الاقتضاء في مجمل البناء الاجتماعی وامکن: 
تناقض هذه الطبقات . ۱ 

لا يحكم التشكيلة الاجتماعية المغربية ما قبل الكولونيالية نمط انتاج 
اقطاعي » كما لا محکمها ایضا غط الانتاج « الآسيوي » الخاص بالمجتمعات 
المائية . ليس الغرب مجتمعا مائیا « تكون الدولة فيه اقوی من الجتمع » 
(ك . ویتوغل - 16۱۷۱۱0108۵1) . ربا كان ل . فالنسی (۲۳۱)],۷۵۱606) على 
78 )۶" :قبل د ٰ ٰ۹ اناع 
البدائي ء وذلك لكون مستوى القوى الانتاجية ضعيفا والبيئة غير ملائمة ‏ 
ولكن ما جدوى هذا المفهوم متى تعدى الأمر ميدان الملاحظة ؟ هل يستطيع 
تفسير طريقة الانتاج ؟ ما هى سلكة انتاج القيم الاستعمالية ؟ وكيف يتم 
توزیعها ؟. . 

يجب التفکیر ء برأينا ء انطلاقاً من التحد القبائلي الذي یشکل الاطار 


Cahiers du ٥.5.11.۸1: sur le féodalismc, Ed. sociales, 1974. ۱۹ 
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الاجتماعي الذي یندرج داخله الانتاج والتوزیم . ان القببلة دشکل للتنظیم 
الاجتماعی والسیاسی حقيقة تاريخية مهيمنة في الغرب . لقد جری اشتغال 
الكل الاجتماعية من خلال فرضه على المدينة عالا سو محدوداً 
لسيادتها . باستثناء حالات كانت المدن فیها تستحوذ على موارد خارجية الصدر 
تمكنها من اعداد جیوش كبيرة العدد . يجب ايضاً ان نطرح على انفسنا سالا 
يتعلق بشرعية الكلام عن تشكيلة اجتماعية مغربية واحدة . علا بأن تبادل 
النتوجات شبه معدوم » وان التماسك يتأمن بفعل المستوى الديني 
والايديولوجي أكثر مما يتأمن بالمستوى الاقتصادي . أن تشكيلات اجتماعية 
قبائلية » متفاوتة الاتساع . با فيها من خصوصیات : وتعيد انتاج ذاتها في ظل 
نفسي نمط الانتاج الوحيد الذي يجب تحديده وتوضيحه . وتقيم فيا بینہا 
علاقات ضعيفة » وتجعل من نفسها بمثابة جماعات مستقلة بدرجات متفاوتة » 
حسبم| تكون القبيلة رعية (وسیبا ) أو خحزن » ان هذه التشكيلات لا تعين 
اغاط انتاج مختلفة ف اساسها . فنمط الانتاج الهیمن هو غط انتاج التحدات 
الاجتماعية ( الجماعي ) . المتكيف مع الخصوصيات المحلية المتميزة بوضوح » 
حسم يكون المقصود السهول العليا حيث ميدان الاقامة في الکلا ء أو الجبال 
حيث ميدان الزراعة الشجرية . ولا يختلف هنا وهناك » بشكل ملموس ‏ 
انتاج شروط ا یاة المادية » والتقنيات المستعملة ء وغط توزيع نتاج العمل ؛ 
هذا وان يكن التمييز الاجتماعي > وهو محدود عامة » اكثر وضوحا في المخزن 
ما هو في قبائل الرعية ( أو السيبا ) ء وهذا ما يفسره » في الأولى » قدر النفوذ 
الذي تفوضه السلطة المركزية لملاك القيادة الذي يستمد امتيازات جوهرية من 
جمع الضرائب . 

عندما طرقت اوروبا باب المغرب . في العام ۰۱۸۳۰ ۸ تدع إلى 
المقاومة وتنظمها طبقة اجتماعية تدافع عن مصالها وتجعلها بمثابة مصالح 
عامة . 1 يكن الدفاع يستهدف مظاهر سوق قومية » بل كان وجود المتحداث 
الاجتماعية بحد ذاته مھددا ء لذلك قاوم جموع القبائل بالدعوة إلى ا حھاد . 
وسقط جهاز دولة داي الجزائر کثمرة ناضجة لأنه لم يكن تجسيدا لجموع 
القبائل . حتی قبائل الخزن . لم يكن امتدادا للتنظیم السياسي القبائلي الذي 
بدونه یصبح هذا التنظیم مشلولاً . لم يكن هذا الجهاز نتاجاً لعلاقات 


۳۲ 


اجتماعية ء بل نتاجاً لعلاقات سياسية قضی علیها تدخل اجنبي مسلح في 
بضعة ایام . استمرت التشكيلة الاجتماعية الغربية بالاشغال » كا في 
الاضي . بوجود دولة مركزية أو بغیابها . تکون وظائف الدولة النظمة للانتاج 
جنينية في القبيلة . ولذلك كان سقوط الدولة الركزية في الجزائر عام ۰۱۸۳۰ 
عدیم الأثر على التشكيلة الاجتماعية ا حزائریة . وبالعکس . فان تفکك 
القبیلة كان یعنی قطيعة التوازات الحيوية بالنسبة للجماعة . هذا ما ادرکته ‏ 
و ابمزاثر » الایدیولوجیا العسکرية الاستعمارية الو انصبت عل تشتیت 
القبائل لتزعز ع اسس التوازن الاجتماعي - الاقتصادي ما قبل - الکولونیال . 


ان النقاش حول تعریف غط الانتاج في ا حزائر ما قبل - الكولونيالية » اتسم 
بشدة » في الستینات » بفرضية هيمنة نط الانتاج الاقطاعي . بيد ان 
الدراسات المؤْ يدة هذه الفرضية لم تدخل في عمق سلكة مجمل الانتاج . بل 
استندت إلى الخصائص الدينية والسياسية . على الأقل لتعيين الطبقة 
الاجتماعية التى اعتبرت طبقة الاسياد(''2 . 


لا ينطوي على تناقض منہجي تعیین وتحديد نط الانتاج في المشكلية 
الماركسية . انطلاقا من البنية الفوقية أو بالأحرى بالبنية الفوقية ؟ أليس من 
المفارقة تحديد ماهية العناصر المكونة لتشكيلة اجتماعية ما « بالبنیة الفوقية » 
وحدها ؟ هل يكفي للدلالة على طبقة اجتماعية اللجوء إلى مظاهرها 


(۲۰) يمثل هذه الحالة بشكل خاص ر. غاليو الذي ايد في كتاباته السابقة على عام ۱۹۷۲ 
اطروحة نط الانتاج الاقطاعي في الجزائر ما قبل - الكولونيالية . راجع : 
Cahiers du C.E.R.M.: sur le féodalisme, ed. sociales, 1972 la formation‏ 
sociale Algérienne pré-coloniale, in Revue algericnnc 6۶ 5‏ 
jiridques, Polivique et Economique , 8.‏ 
الا انه يجب ذكر ان هذا المؤلف قد ميز مواقفه منذ مور فنسين 710060865 في كانون أول 
كلاةا 2 الذي نشرت اعماله بعنوان : struetures et Cultures pré- CapitatisteS,‏ 
Ed. Anthropos, ۰‏ ۱ 


رذن 


الايديولوجية فقط . وان يكن الستوی الایدیولوجی في التشكيلة الاجتماعية ما 
قبل الرأسمالية يمتاز « بأهمية تفسيرية » أكبر ا عن فی التشکیلة الاجتماعية 
الراسمالية ؟ ماذا یبقی إذن للمادية التارخية عل الصعيد العرق: ان فقدت 
صلاحیتها العلمية في كل مرة لا یتعلق الامر فیها بتشكيلة اجتماعية تہیمن فیها 
الرأسمالية ؟ 


بيد انه من حسن حظ الادية التاريخية ‏ في هذه الحالة التي تعنینا - ان 
الطعن في ملاءمتها يتم من خلال مناهج مقلوبة نابعة من المقاربات الثالیةے 
ولیس طعناً يفرضه الواقع الاجتماعي المغربي ما قبل الكولونيالي . ان احترام 
الحد الادن من الدقة یفترض في ماثلة التشكيلة الاجتماعية الجزائرية ما قبل - 
الكولونيالية بالنموذج الا قطاعي الرور بالضرورة في تحلیل الر یع العقاري + 
هذه العلاقة الاجتماعية ا حخاصة بنمط الانتاج الاقطاعي . تلعب ا 0% 
في اعادة انتاج التشكيلة الاجتماعية الاقطاعية . وا حال فان الاطروحات التي 
تؤكد السمة الاقطاعية السائدة في الغرب لم تقم بأي تحلیل للريع العقاري ؛ 
اللهم إلا الأوهام حول قیام « الزعامات الدينية » باقتطاع ا مال من الفائض 
الزراعي > وهذا ما يتجلى في اغلب الاحيان بشكل عمل حي في الأراضي 
الموقوفة + ان لم تكن ايضاً تلك الأوهام المتعلقة باقتطاع المال لصالح السلطة 
المركزية في حدود اقاليم المخزن أو أثناء قيام الحملات المنظمة هذه الغاية . 


م تتأكد في أي مكان السمة الدائمة والهيمنة لاقتطاع الفائض. هذه العملية 
التى تتكشف على أنها صدفية وعابرت والتي لا تمتاز» خاصة بثبات وضرورة 
العلاقة الاجتماعية القاهرة التي تعبر عن نفسها من خلال وتعبر عن مؤسسات 
مفروضة على كل فرد(۲۳۱. ومع انه لا يمكن لأحد ان يتملص من العلاقة الاجتماعية 
فقد تملصت في المغرب جماعات بكاملها ‏ لا سيا قبائل الرعية ‏ من اقتطاع ا مال 


(۲۱) كيف يمكن » »امام عدم انتظام الضريبة التي تؤديها بعض الجماعات إلى السلطة 
المركزية » وسمتها الصدفوية , لا نتفق مع الزرغ الروماني ( نسبة إلى رومانيا ) يورغا 
10۳823 الذي یتحدث عن و الدول النهابة ) ؛ نله عن : Perry Anderson: Les‏ 
٥۷۰۲۳:777۰.‏ ۰ باه LAntiquité‏ عل passages‏ 


۳٤ 


لصالح السلطة الركزية ء هذا الاقتطاع التي اعتبر خطأ ريعاً عقارياً » وعلاقة 
اجتماعية مسيطرة . لا يمكن لاقتطاع الملل هذا ان یکون علاقة اجتماعية لأنه 
غير منتظم » وخاضع للصدق . ویخرج عن دائرة انتاج الجماعة القبائلية التي 
ارس عليها ؛ ولذلك ليس الاقتطاع علاقة اجتماعية ء أو أنه بالاحرى لا 
یفی لوحده بکل متطلبات العلاقة الاجتماعية المسيطرة . ولكن ما عساها 
نكون هذه العلاقة الاجتماعية المسيطرة ؟ يجب الانطلاق من هذا السؤال 
لتحديد ماهية الطبقات الاجتماعية . أو لتعيين غيابها » بدون اجراء احكام 
مسبقة . عندما تكف العلاقة الاجتماعية المهيمنة في تشكيلة اجتماعية ما عن 
الاشتغال فإن هذه التشكيلة تكون عاجزة عن تأمين إعادة انتاج نفسها كا 
هي . والحال فان اقتطاع الضریبة في الغرب قد يتوقف دون ان تغير الجماعات 
القبلية من شروط انتاجها لذاتها . يؤثر انهاء اقتطاع الضريبة على السلطة 
المركزية التى بوسعها البحث عنه في مجال آخر ‏ ولقد فعلت ذلك باتجاهها نحو 
الو اه فين لير کھت اھر یت ار عر كاف ھت 
يؤثر على إعادة انتاج التشكيلة الاجتماعية هو من شتى الجماعات 
البشرية . نے ےه ہیں ود ا کو او اکن وا انه 
ليس من جهة ثانية جبریا ولا جوهرياً . فلا يمكنه ان یتمائل مع العلاقة 
الاجتماعية . لم یتردد بعض الفکرین عن اعتباره ریعا عقاریا > وعن تركيب 
فرضية الاقطاعية في الغرب ما قبل - الكولونيالي . سنحاول اثبات ان الریع 
العقاري ء كا فهمه الاقتصادیون الکلاسیکیون ء خاصة ریکاردو ء ۸ يوجد 
في الغرب ‏ اللهم الا . عند السکان المقيمين في جوار الدن وفي الجبال؟"2 . 


الریع العقاري هو فسم من فائض الانتاج الذي يأخذه مالك الأرض 


(۲۲) تستند الاطروحات المؤ يدة للسمة الاقطاعية في الغرب إلى امثلة ا حماعات الحبلية . ولا 
سيا في فبائل الخزن . وفی ضواحی الان تعمم هذه الامثلة بدون مبرر » مع انها امثلة 
خاصة . صحيح انه کن وجود اشكال للريع العقاري . وهذا ما يكفي 00 بعض 
الفروقات مع العالم الزراعي - الرعوي . ولكن هذه الفروقات ليست حادة كفاية بحيث 
تقاوم « التأثيرات المجانسة » في كل تشكيلة اجتماعية . وبداهة . فإن الريع العقاري 
نفسه ليس مه كفاية بحيث يتمكن من قلب اتجاه « التأثيرات الجانسة ۰ » وليفرض 
انتظاما الفا لذلك الذي يعرفه الانتاج الزراعي - الرعوي . 


o 


التي بزرعها الفلاحون . فالریم العقاري مرتبط اذن مباشرة باللكية ا خاصة 
للارض . وهو لا يأي من التملك ا حقوقی للارض . وإلا لکانت البنية 
الفوقية ا حقوقیة محدّدة في تشكيلة اجتماعية ما ء بل إنه یاتی من کون الأرض 
ضرفریان. لتكون: ثروة ها محلوكة ملك خاضه > حت آن. تف رقیمة 
استعمالية » وان تکون نادرة (أي غير متوفرة بکثرة ) . تمتزج القيمة 
الا ستعمالية بالندر(۲۳) فتدفعان بالرجل للعملك الخاص لثروة ما 3 وتدفعانه 
نحو اللكية الخاصة التي تحرم ۰ في نفس الوقت » رجالا آخرین من التمتع 
مزایا هذه الثروة 5 بجد اساس التفاوت الاجتماعي سه ف عملية تکوین 
الملكية الخاصة التى حکمت الجتمعات البشرية غير الساواتية » الجتمعات 
الطبقية ء لالاف خلت من السنين . یتناقض هذا الأمر موضوعياً مع فرضية 
« العصر الذهبي 4 لأنه لا يكن تعايش هذا العصر مع الندرة . 


وعلى اية حال . فإن اي شيء يظهر قيمة استعمالية ويكون نادرأ يجري 
غلکه - هذه مرد معاينة . يحصل للاقنان . في التشكيلة الاجتماعية 
الاقطاعیة . على قسم من الانتاج الزراعي مقابل الريع الذي يستحوذ عليه 
السيد مالك الأرض . ومن أجل الحصول على قسم من الانتاج الزراعي 
اللازم لاستمرارهم على قيد الحياة . يكون الاقنان ملزمين على البقاء في حالة 
تبعية لمالك الأرض . ولو كانت الأراضي متوفرة بكميات كبيرة » كا امكن 
هذه العلاقة الاجتماعية ان تعمل . لأن الفلاحين كانوا سيبحثون عن أراض 
لا مالك لها لتملكها ملكية خاصة(*۳) . لنتخيل أراض وافرة غير مملوكة يتم 


(۲۳) یرتاب الماركسيون بمفهوم الندرة بحکم ارتباطاته بالمشكلية الحدّية (marginaliste)‏ بيد 
انه يمكن تكميم الندرة وتبینها موضوعیاً ء متى عرفت القدرات الانتاجية : أو مدى توفر 
القيم الاستعمالية . ومستوى الاستهلاك . سنرجع إلى هذه المسألة فيا بعد . 

(۲6) يذكر ماركس في ( راس المال. الكتاب الأول . المنشورات الاجتماعية ۰ ۰۱۹۷۰ 
ص : ۵۰۰ ) النادرة التالية رواها احد منظري الاستعمار الحديث : « حمل مستر بيل 
آ1م معه . من انكلترا إلى سوان ريفر 5۷4١۲1۷۴۲‏ ۰ هولندا الحديدة » اطعمة وادوات 
انتاج بقيمة ۵۰ الف ليرة استرلينية . وفطن الستر بيل إلى ان يصطحب معه ۳ الاف 
فردا من الطبقة العاملة ء من رجال ونساء واطفال . وما ان وصل المستر بيل إلى مکانه = 


۳۹ 


احتلاھا تدريجياً مع وفود الفلاحین الجدد إليها » بوسعنا توقع ان تصبح كل 
الأراضي مملوكة في وقت معين » مع استمرار الفلاحين بالوفود إليها . في هذه 
اللحظة يظهر الريع العقاري ء وانطلاقا من هذا المعطى يتكون نمط الانتاج 
الاقطاعي . تجد الملكية الخاصة للأرض اساسها الحقيقي في ندرة الأرض » 
میں التي لا تسمح للفرد بتملك قطعة أرض عندما يرغب بذلك . 

ينجم الريع العقاري . إذن ء مباشرة من ندرة الأراضي التي تم تملکھا تملكاً 
عاضا بالعنف الذي تجعله شرعیا 6-6 ايديولوجيا المجتمع الطبقي وذلك 
لصالح طبقة اجتماعية ما . 


يقول ریکاردو . احد موسسي الاقتصاد السياسي . حول موضوع 
الريع العقاري : «عندما يقيم الناس للمرة الأولى في منطقة غنية وخصبة 
تكفي زراعة قسم صغير منها لاطعام السکان ء او لا تفترض زراعتها رأسمالاً 
اكبر ما بحوزة المعمرين . لا يكون هناك مجال للريع ؟ اذ من يفكر بدفع 
مقابل لقاء الحصول على حقه في زراعة قطعة ما من الأرض طالا هناك أراض 
بدون مالك » وهي ‏ بالتالي » بتصرف من يشاء زراعتها ؟»۲۹) . ينطبق 
التملك الخاص اذن على ثروات غير متوفرة بكميات غير محدودة وتحمل قيمة 
استعمالية ما . ولكن هل بوسعنا تعريف « ندرة شيء نادر » ؟ يمكن تعريف 
ندرة شيء ما بأنها علاقة كمية موضوعية بين قيمته الاستعمالية ودرجة قدرته 


المقصود حتى وجد نفسه بدون خادم يرتب له سريره أو يجلب له الماء من النہر . منكود 
الحظمستر بيل الذي توقع كل شيء!لم ینس ان يحمل إلى سوان ريفر الا علاقات الانتاج 
الانكليزية » . ان العمال المنقولين من انكلترا إلى استراليا اقاموا كمالكين في أراض 
حرة . وظهرت بالضرورة علاقات انتاج اجتماعية اخرى . مختلفة عن تلك الموجودة في 
التشكيلة الاجتماعية الانكليزية . 
(۲۵) .60 ,۱۱۳۵۵۱ عل Ricardo: Les principes de L,Economie Politiques ct‏ 
Champ Flammarion, 1977, p. 59.‏ 
لا يعتقد ریکاردو . البعيد عن الثالية » ان الريع العقاري ينجم عن علاقة الملكية 
بشكلها الحقوقي » تلك العلاقة الحقوقية التي هي مظهر من مظاهر الوعي . لو ان 
وو جات ئن مارکس لرا ا کی زاس گلا تار الأول على 
الثاني ؟ ۱ 


۳۷ 


ليس ذاتياً قولنا : إن الارض نادرة او متوفرة بكثرة في مثل تلك 
اللطقة . فهي تکون کذلك ‏ أم لا . تبعا للغاية منبا ولعدد الاشخاص الذین 
قد یتملکونا لاستخدامات زراعية . کذلك هی الحال بالنسبة للاء الق تکون 
تادرخ آو غر نادرة تیعا لعطیات موضوعية , لا تعد ندر الاء ال ای اسايق 
ذاتي ء فهی ترتبط بكمية الاء التوفرة والطلوب منها تأمین ا حاجات الزراعية 
والاستهلاك الفردي والجماعى . الندرة إذن تساوي فعلاً علاقة موضوعية 
كمية بین توفر شىء ما واستخدامه الحتمل . ولأن الاء بالتحدید غير متوفرة 
بنفس الطريقة في جميع مناطق الكرة الأرضية » فثمة تطورات متمایزة تجري 
الحتمية الجغرافية في تفسير الظواهر الاجتماعية » فیجب ألا نستبعد القاربة 
الشاملة التي تدمج العامل ال حغرافی ضمن عوامل اخری . ولو اخذ مثال 
ا جماعات البشرية في منطقة الصحراء ؛ لوجدنا ان امتلاك الارض لیس مهما 
بالنسبة لمذه الجماعات . ولأن هذه الأرض بدون ماء. فهی غير نافعة على 
الرغم من توفرها بکثرة . وبالعکس ‏ لان الاء نادرة ء فإنها هي موضوع 
التملك اخاص » وتأتي في مركز العلاقات الاجتماعية الناظمة لاعادة انتاج 
التشکیلات الاجتماعية . هنا تستند الارستقراطية إلى ملكية الاء ولیس إلى 
ملكية الأرض(۳) . ومع ان الأرض متوفرة بکثرة فهي توفي أي ريع » وبوسع 
أي كان تملك مساحة ما ومحاولة زراعتها(۲۲) . بيد ان زراعة الأرض ‏ وهي 
بدون ماء » قد تؤدي إلى عدم رد البذار الوضوع فیها وتعویض الجهود 
المبذولة . 

يختلف الأمر جذرياً بالنسبة للتشكيلات الاجتماعية الواقعة في الناطق 
المعتدلة › لا سيا آوروبا ‏ لأنه حصل هنا تملك للأرض بدل تملك الماء . 
وبخلاف الماء فالأرض هنا نسبياً نادرة » وذلك بحكم عدد الأفراد الذين 


N.Marouf : Lecture de Fespace oasien, sindbad, 1980 : راجم‎ )٢٦( 
یسمح القانون الاسلامي المتبع بتمتع كل فرد بالارض التي يحييها . وما هو حق الملكية‎ )۲۷( 
ان لم يكن حق التمتع الذي يستمر مع الزمن ؟‎ 


۳۸ 


تهمهم القيمة الاستعمالية للارضص(۳) . ولذلك لم يكن بوسع العلاقة 
الاجتماعية في آوروبا القروسطية ان تتمفصل على ملكية الاء ء بل على ملكية 
الأرض . بامکان هذا الفرق على الستوی ا حغرافی بين آوروبا والغرب ان 
يشكل عنصر تفسير ومقارنة في تطور التشكيلة الاجتماعية الخربية . وهو 
یسمح برفض اطروحة غمط الانتاج الاقطاعي في الغرب بتذکیره ان الاقطاعية 
تستند إلى الريع العقاري . هذه الظاهرة الاجتماعية - التاريخية التي منعتها 
الظروف الحغرافية والبيئية من الظهور في المغرب . 

لا يوجد . في السهول العليا الداخلية » سواء في الجزائر أو مراكش أو 
تونس ۰ آراضص خصبة كفاية لتسوغ ولا التملك الخاص . ومن ثم الحياة 
احفر رظ ا ارت الع الثمنية کات مره ایت ا ر رو 
نشوء حضارة زراعیة قادرة على توفير فائض زراعي يكفي لترسيخ الجماعة 
البشرية في مكان ابت . يستجيب التنقل الدوري لياة نصف البداوة إلى 
ضرورة تجديد الاراضي الزروعة » وذلك بحکم ضعفها وضعف مردودها 
كا تستجیب ايضاً إلى ضرورة تجدید مراعي قطعان الغنم . تفرض هذه 
الضرورة الزدوجة نمط حياة نصف ۔ البداوة الذي تکون اللكية ا خاصة 
للارض » بالنسية له » جماعية لا فردية » مستجيبة بذلك مع منطق ال حياة 
الرعوية . تسیر الملكية ا خاصة للأرض » على العموم » بشکل متواز مع الحياة 
الحضرية . ليس لأن هذه الاخیرة هي التي تؤسسها . بل لأن الاسباب التي 
تؤدي اليها » تؤدي على التوالي إلى الأولى . تنشأ الحياة الحضرية حيث توجد 
الأراضي ا لخصبة . وحيث تتوفر لق اراك ایضا تظهر الملكية الخاصة › 
بالارتباط مع ندرة الارض وقیمتها الاستعمالية . قد اذن علاقة وثيقة جدا ین 
مفهومي الحياة ا حضریة واللكية ا خاصة . 

لا تستبعد البداوة وجود الملكية ا خاصة - بالعکس ؛ فإنها توجد في 
البداوة بشکل مفرط - ولکنها لا تتوافق مع الملكية ال خاصة العقارية . يحتاج 


(۲۸) لا يمكن لعدد الافراد في هاتين ا حالتین ان یکون متمائلاً ء وذلك بالتحدید ء بحکم 
العطیات الجغرافية والبيئية الختلفة . تخضم قوانین السکان لتاثیرات متنوعة يجب ألا 
معد تھا ارات الہ | 


۳۹ 


الراعي نصف - البدوي إلى آراض واسعة للتجوال » قد یکون من الصعب 
عليه الدفاع عنہا فيا لو تملکها ملكية خاصة فردية بوجه الحصر . من هنا 
نشأت الملكية الجماعية بتعبیر عرش ۵۲00 الذي يعني القبيلة .۰ تمتلك القبيلة 
ملكا واسعا للتجوال » يكون اعضاؤ ها المنتفعين الوحيدين منه . وهی تتلك 
وسائل e‏ وإذا ما رأت ان ماما ضیق انتقلت إن جت 
الارض ما تزال متوفرة ‏ أ و انها توسع - إذا كانت واثقة من قدرتہا - میدانہا 
العقاري بالوسائل الحربية . انه یستحیل ان تدفع ريعاً لقبيلة مجاورة بحجة 
انها تستعمل قساً من ملکها . 

يستعمل اي عضو من اعضاء القبيلة الأراضي لغايات التنقل والرعي » 
دون ان يكون هناك اي مجال لتعاطي الريع داخل القبيلة . كا يستطيع اي 
عضو من اعضاء القبيلة القيام بزراعة الحبوب دون ان يتوجب عليه دفع أي 
شيء لأي كان ؛ فأراضي التجوال شاسعة . وبوسع اي زعيم عائلة » في كل 
حظف ان يحدد حقلاً للحبوب » دون ان يكون بحاجة إلى تقديم قوة عمله 
إلى جاره » ليحصل بالقابل على ا حبوب . وعلى العموم فان ضعف الفائض لا 
يسمح بتحوله إلى أجر وربح ... ومع اننا لا نرید كتابة تاریخ الاضي 
العميق . فإننا نتساءل : لو أن 5 المغرب كانت أكثر خصبا ومياهها أكثر 
وفرة ألم يكن حجم السكان قد اختلف وكذلك العلاقات مع الطبيعة › 
وبالتالي العلاقات فیا بین الناس ؟ ولربما ظهرت ندرة الأرض مؤدية إلى انبناء 
جديد لعلاقات الانتاج الاجتماعية المتمفصلة على الريع العقاري . 

یؤثر حجم الفائض المتولد في التشكيلة الاجتماعية على شكل ونسب 
التوزيع بين شتى القوى الاجتماعية . وينظم ايقاع الصراع الطبقي حول 
توزيع القيم الاجتماعية . ليس حجم الفائض عديم التأثير على تكوين 
الطبقات الاجتماعية ودرجة تناقضها » وعلى علاقات الانتاج الاجتماعية التي 
تتمفصل حوفا عملية اعادة انتاج التشكيلة الاجتماعية . آلیس من المنطقي ان 
تژثر الکمية » التي يجب توزیعها ء على آشکال التوزیم ؟ يشير انجلس إلى 
هذا الترابط ا تبادل في رسالة إلى ك. شمیدت (ه أب ۱۸۹۰) : «... انه 
لامر غريب ألا تکون قد لفتت انتباه احد حقيقة ان طريقة التوزيع ترتبط 
اساسا وعل الرغم من کل شيء » بالكمية الواجب توزیعها ‏ وان هذه 

۶۰ 


الكمية تتغير » بوجه الاحتمال ء مع تطور الانتاج وتنظیم الجتمع » ویکن 
بالتالي لطريقة التوزيع ان تتغیر هي نفسها أيضا ٠»‏ . ولکن قولنا مثل هذا 
الکلام لا يعني أنه يجب الاعتقاد بأن کل شيء ینجم آلياً عن حجم الانتاج أو عن 
الشروط الطبيعية التي تسمح ‏ ام لا ۰ بهذا ا حجم من الانتاج تشکل الشروط 
الطبيعية اللائمة أو غير اللائمة القاعدة الطبيعية التي تقوم علیها علاقات 
الانتاج الاجتماعية التي یدمج تطورها أيضاً تأثير عوامل اخری وليدة التاریخ . 
ترسم الشروط التاريخية » بمعنى ما . ميادين التطورات الحتملة نحو هذا 
الطراز من العلاقات الاجتماعية أو ذاك . 

یتسم غط الانتاج الزراعي - الرعوي . الذي يعمل في شروط خاصة 
بخصائص لا تسمح له بالتطور نحو نط الانتاج الاقطاعي أو غيره . آللهم إلا 
بوجود انقلابات خارجية الصدر توّدي إلى تغیرات في اشکال الاستثمار 
الزراعي والتقنیات . سیخلع الاستعمار . مثلا » نمط الانتاج الزراعي - 
الرعوي دون ان یتمکن من خلق نمط الانتاج الرأسمالی » ومن هنا التخلف 
الاقتصادي والاجتماعی اللاحق . ولکن ناذا هذه الصلابة وهذا التجمد في 
تطور التشکیلات الاجتماعية الحکومة بنمط الانتاج الزراعي - الرعوي ‏ 
وال سيق لارکس ان اشار إلى استفرارها الاجتماعی. غل مدی الاك 
اھ لبان انه ع لعشم وق یه اکن مز ال 
تکمن خصوصیتها في كوا محددة بشدة بالعطیات الطبيعية . یقول 
ب . اندرسون : «تکمن ‏ في ا حقیقة » الفارقة الخاصة بالبداوة الرعوية في 
حقيقة انها تمثل » من بعض الوجوه » استفلالاً للوسط الطبيعي رفيع 
التخصص وبارع آکثر من استغلال الزراعة ما قبل الاقطاعية لهذا الوسط » 
وان تكن حدوده الداخلية اکثر ضیقا ما هي في تلك الزراعة . انها طریق في 
التطور حققت في بداية انفصاا عن الزراعة البدائية نتائج ملموسة ء ولكنها 


(۲۹) هنا تکمن الیوم كل مشكلة الاشتراكية . التي لا يمكنها ان توجد ان ۸ تطور قدرات 
انتاجية اکبر من قدرات الرأسمالية . ولدت الرأسمالية بنضاها ضد الندرة ؛ فلا يكن › 
بالاحری » للاشتراكية ء ان تنمو على قاعدة الندرة . والا فان ما يجب توزیعه يوزع في 
اشكال ما قبل - رأسمالية ) متيحاً ظھور اصحاب الامتیازات ء وموارد ناه عن 
المواقع » التي يحتلها الناس . 


٤١ 


تکشفت في النباية انها بدون مستقبل . في حين اثبتت الزراعة الحضرية » 
تدريجياً ء قابليتها الأکبر بکثیر نحو اخفاء الطابم الراسمالي على التطورات 
الاجتماعية والتقنیات »۲۳۰ . استطاعت البداوة الزراعية - الرعوية ان 
تشکل » في الواقع » تقدماً في تطور تاريخ البشرية » ولکن امکانیات نمو 
الزراعة الاقطاعية ا حضریة تجاوزتہا . هذا ما حصل فضلا عن ذلك ۰ في 
التاریخ . تمتاز التشكيلة الاجتماعية الحکومة بنمط الانتاج الزراعي - الرعوي 
بتفوق على الصعید العسكري » وذلك بحکم قدرات ا حماعات البشرية على 
الانتقال » ولکن هذا التفوق لا یعوض عن الضعف السیاسی عند دول هذه 
اعت الاجتماعية وسلالاعا صاع . ان هذه الدول الستتنة إل قاعدة 
متحركة لا تستمر طویلا في الزمن لخضوعها إلى جدلية الدينة - القبیلة 
لته ال ما کرت الافکات الات القيلة شاه الرسيمة اھ 
الفتوحات ا حربیة مجالات السيادة دول عابرة تنهار بعد ان يقيم مؤسسوها في 
مدينة يجعلونها عاصمة . ان مؤسسي السلالة الحاكمة القطوعین عن قواعدهم 
الرعوية والتحولین إلى جيش دائم بخضعون ویستنزفون القبائل المغلوبة حتی 
يتم القضاء علیهم بنفس النطق الذي جاء بهم إلى السلطة . تتناقض صلابة 
غط الانتاج الزراعي - الرعوي وقاعدته المادية » بشكل فرید » مع عدم 
استقرار الدول التی يولدها . ولكن المسألة تتطلب تفسبر سبب. هذه الصلابة . 
سر بنا الارن هذه المسألة بوضوح : «تثبت الجتمعات البدوية › 
النظمة على هذه الشاكلة » قدرتہا على الاستفادة الرائعة من محيطها غير 
الضیاف . . . ولكن نمط انتاج البدو يعمل في حدود صارمة للغاية . فھوں 
أولاً ء لا يستطيع ان يطعم ألا عدد صغير من الشغيلة : کان عدد الشعوب 
البدوية » دوما » اصغر بكثير من عدد قطعانها » ذلك ان نسبة الحيوانات إلى 
الناس » النسبة الضرورية لاستمرار حياة الكلأ في السهب نصف- 
الصحراوية » كانت مرتفعة جدا . كان يستحيل العمل على تقدم الانتاجية » 
كا فعلت الزراعة » لأن وسيلة الانتاج لم تكن الأرض القابلة للتغير نوعيا 
au Féodalisme, ۷۸۷۸۰7۰ 1977, )۳۰(‏ ۸01000116 عل P.Anderson: Les passages‏ 
7 يقول المؤلف نفسه في الصفحة ۲٢٢‏ : «کان غمط الانتاج البدوي مأزقا 
تارعيا ۷ . 


۲ 


ومباشرة » بل القطعان التي لم تكن تسمح اساسا الا بزيادة كمية ء لكونها 
خاضعة للارض التي لم تكن حياة البداوة تژثر فیها . لقد فرضت على مردود 
العمل حدودا لا يكن تجاوزها حقيقة ان وسائل العمل وموضوعه كانا » في 
فط الانتاج الرعوي » ولد كبير ء شيئاً واحداً وحيداً ( الماشية ) . كانت دوائر 
الانتاج الرعوي اطول بكثير من دوائر الانتاج الزراعي . وهي لم تعرف فواصل 
تتمکن خلالها ا حرف الزراعية من النمو ؛ وعلاوة على ذلك يشارك فیها کل 
اعضاء العشيرة با فیهم الزعماء » وهذا ما حال دون ظهور تقسیم بين العمل 
اليدوي والعمل الفكري . وحال بالتالي دون ظهور الكتابة . تتنایی البداوة 
عملیأ وبشکل خاص » بحکم تعریفها » مع تكوين الدن أو تطورها ء في 
حين تشجم الزراعة ا حضریة دوما . في النهاية ء هذين الأمرين . هکذا حکم 
على نمط الانتاج البدوي بالرکود » ما إن بلغ درجة معينة من تطوره »۳۲ . 
یتطور » فی الواقع > نمط الانتاج البدوي . أو الزراعي - الرعوي . في حدود 
صارمة جدا . یستفید منپا بتکیفه معها . اشار مارکس إلى هذه الصرامة عند 
بعض التشکیلات الاجتماعية ما قبل - الرأسمالية » في الکتاب الأول من 
رأس ا ال . ليست هذه القاربة عودة إلى ا حتمیة الجغرافية » بل تشبر إلى 
اهمية الشروط الطبيعية في الانتاح وال العلاقة بين العوامل البيئية وتکوین 
العمل الزائد . « ترتبط انتاجية العمل » بصرف النظر عن غط الانتاج 
الاجتماعي . بشروط الوسط الطبيعية التي يتم فیها . يمكن ارجاع کل هذه 
الشروط اما إلى طبيعة الانسان نفسه » إلى عرقه . الخ ۰ واما إلى الطبيعة 
المحيطة به . تنقسم الشروط الطبيعية ا خارجیة ء من وجهة النظر الاقتصادية ‏ 
إلى فئتين اساسیتین : الثروات الطبيعية لوسائل الحياة » أي خصوبة الأرض ؛ 
المياه الکثيرة السمك وإلخ ء الثروات الطبيعية لوسائل العمل . مثل شلالات 
المياة القوية ء الأنہار القابلة للملاحة . الاحراش ‏ العادن ‏ الفحم 
وغیرها . كانت الفئة الأول من الثروات الطبيعية تمتاز بالاهمية الأولى في فجر 
الحضارة » ومن ثم انتقلت هذه الأهمية إلى الفئة الثانية » في المجتمع الأكثز 
تقدماً . يبدو ذلك عندما نقارن مثلا انکلترا مع اند ء أو عندما نقارن » في 


(۳۱) المرجع السابق . ص : ۲٢٢ 74٠‏ . التشديد هنا للمؤلف . 


۳ 


العالم القدیم اثينا وکورنثیا مع الناطق الواقعة على سواحل البحر 
الأسود ٩۳۲»‏ . یستوحی ب . اندرسون من فكرة مارکس هذه عندما يشير إلى 
تفوق نمط الانتاج الرعوي الذي استفاد من الشروط الطبيعية التي صنفها 
مارکس في الفئة الأول . ولکن تاریخ الانسانية لا یتوقف هناء فثمة 
تشكيلات اجتماعية تستغل الشروط الطبيعية من الفئة الثانية لتتجاوز بسرعة 
كبيرة التشكيلات الأولى في السيرورة المعقدة للشروع باغتصاب العمل 
الزائد . 

ان غط الانتاج الجماعي . المستند إلى النشاط الزراعي - الرعوي › 
يبلغ . لاستفادته من الشروط الطبيعية ء « اكتماله » في اعادة انتاجه لذاته 
اعادة يبدو معها تطوره اللاحق مجمدا. ومن هنا استمراره عبر الزمن » 
« واستقرار المجتمعات الآسيوية » الذي يتناقض بطريقة غريبة جداً مع 
انحلال واعادة تكوين دائمين للدول الاسيوية ء والتغيرات العنيفة لسلالاتها 
الحاكمة .۰ ۳۲۲۰ . 


هکذا حال ضعف نسبة الأمطار في الغرب دون امتداد الزراعة ا حضریة 
خارج الحبال وجوار الدن . ودفع الى التشاط الرعوي الذي یتطلب مساحات 
شاسعة . یکن للجماعات وحدها ان تمتلكها جماعیا حتی تتمکن من الدفاع 
عنها . ويكفي غیاب الریع العقاري بحکم توفر الأرض بكثرة وندرة الاء ‏ 
لیفسر لوحده عدم وجود « غط انتاج اقطاعي » یبقی بدهیا ان تکوین مط انتاج 
خاص لا ینجم اليا عن الشروط الطبيعية ؛ بيد ان هذه الشروط تشارك ء 
لتأثيرها على شروط العمل الضروري وعلى العمل الزائد وعلی علاقاتي) 
من بلد لاخر ؛ بيد ان العمل الزائد لا يمكنه ان يبدأ الا من نقطة انتهاء 
العمل الضروري . ان التأثیرات . الطبيعية التى تحدد الكمية النسبية للعمل 
الضروري » ترسم اذن . حداً طبیعیا للعمل الزائد ب“ . 
.K.Marx: Le Capital L.1, Ed. sociales, Paris, 1976, 4 (۳۲۱‏ 


(۳۳) مارکس ۰ المرجع السابق » ص : ۲۰۰ . 
)۳4( مارکس الرجع السابق » ص ۳٣‏ 
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ملحق آول 


مرة اخری حول الجزائر ما قبل - الكولونيالية . 
ملاحظة نقدية حول مؤلفین بتناولان المسألة 


عرف ا حدل الدائر حول التشكيلة الاجتمانية الزائرية ما قبل - 
الكولونيالية » والذي اثاره النقاش حول غط الانتاج « الاسيوي » . أوجه في 
الستینات وما زال مستمراً حتی الیوم بشکل متقطم بمناسبة الحاورات 
والنشورات غير النتظمة . وبعد ان شرع به » في البداية » مژرخون یناقشون 
0 وقائع تاريخية » ء بات في النهاية يثير اهتمام اقتصادیین وعلمجتماعیین الحقوا 
به مقاربهم المنبجية وتشويهاتهم الخاصة . لعله كان من الأفضل ترك ا مو رخين 
يقدمون دراساتهم الواقعية المبلورة با فيه الكفاية » ليصبح مکنا الانطلاق في 
بناء نظريات مبتكرة نسبيا . ولكن الموضوع شائك . يبدو فعلا ان 
الاقتصاديين . ولا سيا العلمجتماعيين » لا يريدون ان يكونوا خاضعين 
لايقاع انتاج المؤرخين ومساعيهم التعلقة . وفي الحقيقة. لا يريد 
العلمجتماعیون والاقتصادیون الوقوف خلت المؤارخين » ویرفضون ان یکونوا 
بمثابة « مقاولین فرعيين » للم رخين . لقد دفعتهم لحاجتهم إلى التطاول على 
میدان التاریخ ول التحول . لضرورات ا مسألة » إلى مؤرخين . انه لامر 
بدهي ان یکون بوسم العلمجتماعي أو الاقتصادي التفکیر في الجتمع ما 
قبل - الرأسمالي » ولکن شرط ان یلتمس » في لحظة أو اخرى من سياق 
تفکیره » التأريخ ومواده . ثمة مجال لواحد من آمرین : أما ان يتحول إلى 
مرخ وهذا ما یتطلب منه امتلاك وسائل المؤرخ ٠‏ أو انه یبلور موضوع 
معرفة لا یتطابق مع أية حقيقة » ويبني عليه مسلمة نظرية . هنا تکمن 
الخطورة › التي نقصد ماشیها » بانتظار ان ینتج المؤْ رخون دراسات عن 
« البنى العاشة » ما قبل - الكولونيالية . 


ولکن أ. مراد - بوضیا و ب . دهماني یطلقان مجددا النقاش حول التشكيلة 
الاجتماعية الجزائرية ما قبل - الکولونيالية » وذلك دون انتظار المؤ رخین » أو 


٤ 


الاجر وا اسم شین اتا ظا 


۱- آطروحة دهماي بلقاسم . 


أن النیج الذي یتبعه ب.دهماني فرید من نوعه . فبعد ان یطرح في 
بداية الفصل » بل في العناوین الفرعية » فرضیات نظرية . يحاول اثبات 
صخنها نورا باللجوء ال جلة من العلومات تصل ال حد الأمور النادرة . 
هکذا یصبح ب. دهماني » بقوة اتور معا يجمع الوقائع لیثبت صحة 
ضیاته . هل هو مزرخ جيد ؟ ام سيء ؟ لم يكن ثمة مبرر لطرح السژ ال لو 
لم يكن من الیسیر جدا عليه بلوغ مصادره . اما فيا خلا ذلك فهو یقف في 
مصاف انتاج التاریخ والاتنوغرافیا الاستعمارية . 


بالتاکید ‏ لا يمكن تجاهل هذا الانتاج » بيد ان التيقظ النظري يفرض 
شيئاً من التراجم لش ق ن لان ب. دهماني یکرر » في کثبر 
من مقاطعه ‏ أخطاءً ایدپولوجية » تعود للاتنوغرافیا الاستعماریة ‏ وجعلها من 
انتاجه هو . لاحك مثلا یتعلق بارض مرن + یستخدم ب . دهماني » 
ضمنیاً النظرية السماة بلكية الرقبة الى (تخذت كأساس ايديولوجي لقانون 
۱ التعلق بتحدید آراضی القبائل ۱ یعتمد ب . دهماني على تعریف أرض 
العرش کیا جاءت به اللجنة العلیا »والذي ینص عل آن : « في املاگ العرش 
أو السابيغا ٩06۵۵‏ تعتبر العقارات ملكا للعاهل الذي يترك للقبيلة حى 
التمتع بها . وتستخدم القبيلة هذا الق كا تشاء ء ولكنها لا تستطیع بيع 
العقارات » . لقد اختلق الاستعمار هذا التعریف لأرض العرش لیمکن 


A.Mcrad-Boudia: La formation sociale algérienne pré-colonialc, O.P.U., (1) 
1981. 

B.Dahmani: Les orgines du sous—développement en Algérie, thèse عل‎ 
Doctorat 3° cycle soutenuc ù L Institut des sciences socialesd’oran ء‎ Mars 
1981, sous la Direction de N.Marouf devant le jury composé de MM.samir 


Amin. A.Benachenhou et Nais Kouider. 
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الدولة الاستعمارية من الاستئثار بأراضی القبائل) . 


ليس هذا هو الأخذ الأساسی الذي يكن ان نأخذه على هذه 
الاطروحة . البالغة الأهمية على الرغم من کل شي :۳ 


لننظر بداية إلى عنوان الاطروحة . انه مغر ومبشر بأمور جَمّة ذلك ان 
العثور على « أسباب التخلف » يشكل معضلة حينية فعلا بالنسبة للعلوم 
الاجتماعية ء في الوقت الراهن . كما ان البحث عنها ء كا يفعل ب. دهماني ء 
في التشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية في الجزائر » يعتبر مفارقة تاريخية 
ساذجة يوحي بها بسهولة الوهم المرتد إلى الاضي . ولكن هل من المؤكد انه 
يجب البحث عن أسباب التخلف . وليس عن اسباب التقدم ؟ أليس التطور 
الرأسمالي حالة استثنائية بالقياس إلى الجمود النسبي لبقية العالم؟ يجب اذن 
تفسير ولادة الثورة الصناعية في أوروبا اما التخلف اللاحق لبقية الانسانية فهو 
نتيجة ادت إليها دينامية الثورة الصناعية . الرأسمالية في اشكاهها واسسها . 
فمن غير المفيد اذن البحث عن اسباب التخلف . خارج الثورة الصناعية في 
آوروبا وخارج تعميم السوق الرأسمالية على العالم ودینامیة التطور 
اللامتکانیء . لقد ب . دهماني انه عثر على اسباب التخلف ‏ خصائص 
الدولة الحزائرية لأنه بالتحدید » حاول البحث عنها ف المرحلة ما قبل - 
الکولونيالية . یشکل هذا السعی في النہایة ونیا سا لا یصمد امام دقة 
البحث ولا امام ا حقیقة التاريخية . وحتی ولو وجدت هذه الدولة » فکیف کان 
بوسعها قمع « التطور » ؟ 1 يكن ثمة جال لعوامل اخری اقوی منها ؟ . 


ولكن هذه الدولة ىا يفترضها ب . دهماني لم توجد ابد . فرض السعی 


(۲) راجع حول هذا الوضوع ا مقال الحقوقي الفرنسي ايسوتييه ۳59۵۲06۲ في 
jurisprudence, T.XI, 1895. .‏ عل Législation dt‏ عل Revue Algérienne de tunisienne‏ 
ب - يوجد تعریف ہ العرش » (3500) 
L'Encyclopédie de Islam, Leiden-E. J.Brill, T.I, Paris 1960.‏ 
(۳) من المفيد التوقف عند المزايا احلية لهذا العمل المنقب جداً ؛ يشير نقدنا فقط إلى عناصر 
النقاش . 


۷ 


الغائي على المؤلف ان یسقط على التشكيلة الاجتماعية الجزائرية ما قبل - 
الكولونيالية دولة بكل ما فيها من خصائص تعرفها الدولة في التشكيلة 
الاجتماعية المحكومة بالرأسمالية . هنا بالتحديد تكمن نقطة الضعف 
الاساسية ا منہجیة والنظرية في الاطروحة . ما هي الدولة ؟ كل شىء يحملنا 
على الاعتقاد بأن المؤلف لن یعتبر الدولة ظاهرة متعالية عل 3 
الاجتماعية . او تحقيقاً لفکرة هیغل الطلقة . یتم الانزلاق » على الرغم من 
استعمال المؤلف لتعابیر الادية التاريخية ء نحو تصنیم شکل - الدولة . وهکذا 
من انزلاق إلى اخر » ارتفعت الدولة إلى مصاف طبقة اجتماعية شبه مستقلة 
تصارع ضد القبائل وتغتصب منها الضرائب يضع ب. دهماني اذن عناصر 
صراع طبقي رهانه الضریبة . « تتخذ العلاقات بین الحماعات والدولة » على 
العموم » مظهر النموذج العسكري . لم يكن تحصیل الضريبة يتم إلا بتهدید 
السلاح » كما كان يتم التعبير عن كل مقاومة للاستغلال وكل معارضة للسيطرة 
السیاسیة بصراع سمته الاساسية القمع » (ص : ۸۶ . هذا التصور 
للصراع الطبقي خاطىء تماما لان الدولة في الجتمع الرأسمالي نتيجة 
للصراع الطبقي . ان بنية الجتمع الرأسمالي بنية محکومة بالصراع بحيث 
تکون الدولة ضرورية لتحول دون انفجار هذا الجتمع . (راجع اعمال 
۸5 ) . 

وعلی العموم » توجد الدولة لتسحب الفائض وتوزعه » وتکون اهمیتها 
متناسبة طردا مع أهمية الفائض النتج في إطار التقسیم الاجتماعي للعمل . 
تعبر الدولة اذن عن علاقات محددة تعقدها في بینپا شتی الطبقات الاجتماعية 
في سلكة انتاج الشروط المادية للحياة . ويكون شكل الدولة خاضعاً لدرجة 
تبلور الطبقات الاجتماعية التي تعمل وفق ايقاع التقسيم الاجتماعي للعمل . 
وبداهته » تشارك الدولة في الصراع الطبقي ‏ ولكن من خلال وسائط 
ايديولوجية او حقوقية » من جهة أولى . ولكنها من جهة اخرى . لا تشارك 
بوصفها المحرك الاساسي له . لأن الدولة في ذاتها ليس لما أي مدلول . ومن 
هنا سمتها التاريخية المحددة . وخصائصها التي تختلف من مرحلة لاخرى . 
ومن تشكيلة اجتماعية لأخرى . ولا يكن . في أية حال . العثور على 
خصائص دولة المجتمع الرأسمالي الحديث في التشكيلات الاجتماعية ما قبل - 


۸ 


الرأسمالية . یتخلل هذا العیب کل اطروحة ب. دهماي الذي يجعل من 
الدولة قوة اجتماعية لا تاريخية ء ومستقلة ومطلقة ء تشارك في صراع الطبقات 
لذاتبا ولحسابها ا خاص . إذا كانت الدولة تسیطر على الفلاح والخماس 
(ésصصKham)‏ ء فان هذا الأخير لا یدخل في علاقة مع الدولة فحسب ‏ بل 
أيضا مع المنتج ‏ المالك ؛ هنا تحدد علاقات الانتاج ثلاث طبقات متميزة » 
(ص ۰ ۱۱٩‏ ). 


لکن ب . دهماني یعرف ان الدولة التي یتحدث عنها لا تجمع ا خصائص 
السياسية والاقتصادية وا حقوقیة والايديولوجية التى ينسبها ها . لذلك فانه 
يلجأ إلى مفهوم جريء ا اف اجا (sous-détermination)‏ ۱ 
المقارنة هنا ظاهرة مع التحدد التضافري الألتوسري ؛ المقصود تفسير غياب » 
اق بالاعری ضمف تجلیات الدولة علی الصعید السیاسی والاقتصادي 
واحقوقی - الایدیولوجی ‏ في اشتفال التشكيلة الاجتماعية ابلزاثرية ما قبل - 
الكولونيالية من خلال اعادة انتاج شتی ا جماعات سواء كانت قبائل المخزن أو 
الرعية أو السیبا . کان ب . دهماني ملزماً باعداد مفهوم ضعف ۔ التحدد لیکیف 
افتراضاته النظرية مع الواقع الذي یعرضه من خلال دراسة واقعية منقبة 
كفاية . یقول حول موضوع ضعف - التحدد السياسي : « إذا كانت بعض 
القبائل حکومة بالدولة » فالبعض الآخر كان « ما» يعمل . بالعکس » وفق 
تنظیم سياسي خاص به » ( ص : ۱۷۱). يصح قولنا هذا . بان الدولة 
تحكم بعض القبائل » على القبلة المخزن التي يشير إليها هنا » ولکن قولنا بان 
قبائل اخرى ( الرعية ) تعمل وفق تنظيم سياسي خاص بها » يعني ضمنياً نفي 
الدولة ء هكذا يأخذ ب . دهماني بيد ما يعطيه باليد الأخرى . يتحدث . من 
جهة » عن دولة تشارك في الصراع الطبقي » ويعترف » من جهة اخرى » 
باه توجد في الجتمم ما قبل - الكولونيالي قبائل يتم اشتغاها بدون تدخل 
الدولة . تمتاز الدولة التي يبنيها ب.دهماني . على الأقل » بهذا الشيء 
ا خاص » وهي انها غير مهيمنة ء وهذا ما يتعارض مع مفهوم الدولة بحد 


ذاته . 


كذلك هي الحال ايضاً بالنسبة لضعف تحدد المستوى الاقتصادي 


۹ 


والحقوقي - الايديولوجي الذي يحاول تبریر غياب الدولة . يقول ب . دهماني : 
« تتحكم الوظيفة السياسية على العموم بالوظائف الاقتصادية وذلك بحکم 
الرحلة الانتقالية للتشكيلة الاجتماعية ا متسمة بسيطرة جهاز لا يمكنه ان ينتج 
إلا تأثیرات ضعيفة التحدد على الجماعات القبلية » (ص : ۱۹۲). في 
السابق کان الأمر یتعلق بضعف ۔ التحدد السیاسی ‏ ولکن ال لف يتحدث . 
بعد بضع صفحات عن هيمنة الوظيفية السياسية على الوظيفية الاقتصادية . 

قد يكون هناك اذن حدد تظافري ایضا . غير مجد التساژ ل عن الاساس 
النظري لفهوم ضعف التحدد » مع انه على الأقل جريء جداً ء ونفترض بانه 
مقبول بيد انه يجب الاحتفاظ بتماسك في القالة التي نتبناها ء وتحاشي الکلام 
صراحة عن ضعف التحدد السياسي » وضمنا عن تحدد تظافري للسياسة . 


ان ب . دهمانی » وهو یلاحظ اقتصار دور الدولة على الصعید الاقتصادي 
على جمع الضرائب : وهي دولة لا تخضم ھا > علاوة على ذلك » جمیع 
القبائل ء قد ادرك ان هذه الدولة لا تحتکر حتی تطبیق العدالة . « يطبق 
سکان اوريس ۸658 مثلا العدالت وفقا للعرف ٠‏ ولیس 5 للقانون 
الاسلامي الذي يجب شش ان يحكم الجماعات القبلية » (ص : ۱۷۰ ) . 
كيف يمكن اذن الكلام على دولة في الجزائر ما قبل - الكولونيالية » متى لاحظنا 
غیایها شبه الام غل الصعید الاقتصادي والسياسي واقوقي - الايديولوجي ؟ 
هل تکون مسلمة ضعف التحدد صالحة لسد الثغرة ما بین الافتراض النظري 
وموضوع العرفة ؟ كيف يكن تحدید ماهية ظاهرة نعترف بغیاب خحصائصها 
ومميزاتها الاساسية ؟ 


رجا كانت اطروحة ب.دهماني افضل بکثیر لو ان تحلیل ا جماعات 
القبلية كان أكثر غنی . ولکان بوسم هذا التحلیل ان یثبت » في ا حقیقة . ان 
هذه الجماعات تعمل بدون دولة > وان اشتغاها یندرج ٤‏ نفي الدولة . مادا 
یعنی ذلك ؟ القبیلة کیان اجتماعي مکثف بذاته اقتصادیا ومستقل سیاسیا 
( قبائل الرعية ) . وسلطة الدولة جنينية في بنيتها » ولیس في الخارج . 
تشكل بحد ذاتها جتمعاً 70 (micro-socièté)‏ بت يتسم بدرجة ضعيفة من 
تقسيم العمل الاجتماعي » وبتمييز اجتماعي ضعيف ؛ ومن هنا نجد 


ود 


. صراعاً طبقياً» . على علاقة مباشرة بدرجة تبلور الطبقات نفسها‎ ١ 


وعل الرغم من ذلك » ذکر ب.دهماني ء وان يكن بشکل غير كاف ء 
الرأسمال التجاري ووظائفه ء ولعله بالغ الاهمية ء برأينا » لو تناوله بروية 
اكبرء لیثبت اذا وکیف لم يكن بوسع هذا الرأسمال التجاري التحول إلى 
رأسمال صناعي ؟ الا خفن ترجھا ار شی سے هله ام ای 
التي ذكرها ب . دهماني في الصفحة ۱۲۰ : یتناسب النمو الستقل للرأسمال 
التجاري کت مع النمو الاقتصادي للمجتمع » . كنا نتمنى الاستمرار في 
هذا الاتجاه حتی ۳1 اذا لم يكن « للقطاعات الرأسمالية » 560]©315) 
(1621150101165م 03 ( العبارة لاکسیم رودنسون ) نتيجة تؤثر على المجتمع 
یکامله . يبدو ان افتراض الدولة بسد هذا الأفق لأن ب . دهماني یفسر عدم 
الانتقال من الرأسمال التجاري إلى الرأسمال الصناعي بعوامل متعددة ء من 
ضمنها وجود الدولة . یقول : « بمتاز الرأسمال التجاري . في الواقع » بتکیفه 
مع الوضع الراهن الذي يبقى شرط وجوده . هکذا لم یستطم الرأسمال 
التجاري ء الذي کان مسیطراً ان يحمل غط انتاج جديد » لا سيا وانه كان 
مندمجاً في الدولة » (ص : ۱۳۳) . لقد اکتملت الدائرة . 


۲ - اطروحة أ.مراد- بوضیا . 

بذل أ. مراد - بوضيا ا تشکر ف « محاولة لاجراء حلیل نظري 
للتشكيلة الاجتماعية ا حزائریة ما قبل - الك ل من الا عل 
الاقتصادي المغامرة في حقائق لا تتوصل إلى تحليلها لا البراهين الكينزية 
( نسبة إلى الاقتصادي 165 ) ولا المقولات الكلاسيكية ‏ الجديدة ولا بعض 
المفاهيم التي تتضمن کل شيء » والتي تحمل رنیناً مارکسیا . یکن ‏ بداهة 
بناء اطار نظري » وهو الأمر الوحيد الذي يقصد اغناؤه بملاحظة تجریبیة 
دقيقة » بعد وضع معاله بمفاهيم الفائض ٠‏ والانتاج ء والقيم الاستعمالية . 
وهنا أيضا يجب الاحتفاظ بتماسك منبجي وتحاشي التناقضات مثل هذا التعبير 
المؤسف عن «الحركة الحدلية للبنية التعددة» . ( ص : ۳۱۲) . هل 
المقصود منهج بنيوي او منهج جدلي ؟ صحیح ان الهج البنيوي » بل 


اه 


الوظائفي » يكون مغرياً في دراسة الجتمعات ما قبل - الرأسمالية [ راجع 
اعمال ايفان بریتشارد (۷808-8166018310) وجلتر (061186)  ]‏ بيد ان 
يرتسم ف تحلیل وقائعي مبلور . 


ند لان لیات الدقة' المتبيجية + بالتحديد + أن عددا می: التقضين 
يتجلى في مجمل هذا العمل . هل يكفي ترداد مفاهيم ترجع إلى المادية التاريخية 
لنكون بمحاذاة من التقصير النپجي ‏ ولنحصل على « غطاء معرفي » بالنهج 
الجدلي ؟ هذا نقد عام يوحي به السیاق العام ء دالية ترجع كل الانتقادات 
الدقيقة التي تثيرها قراءة المؤلف . 


لنبدأ بالعنوان . يحول هذا التعبير البائس » « ما قبل - الكولونيالية » . 
الذي افرطتا في استعماله وابتذلناه لزمن طریل »ين لت وتحدید موضوع 
« تحليله النظري » عبر الزمن ؛ بحیث تر القرون امامنا بطريقة لا تروق 
خاصة للمؤرخ » ويُعثر في الصفحة الواحدة (مثلا ص : ۳۲۰) على 
احداث هامة یفصل ما بینها قرنان او ثلاثة . في حين انها تستحق النظر فیها 

ملا انه لمن الصعب . بداهة » تلخیص ۱۰ أو ۲۰ قرناً من التاريخ » > في 
مدی ۳۰۰ صفحة . فی مین کان من واجب الات الاقتصار علی التشكيلة 
الاجتماعية الجزائرية في القرن التاسم عشر» اي عشية العدوان 
الاستعماري . 


ولكن هذا النقد شكل . ولم يكن من داع له لو ان المؤلف حدد في 
المقدمة ان الجزائر ما قبل الكولونيالية التي يقصدها في كتابه هي جزائر 
۹ ومن خلال أية زاوية ينظر إلى الجزائر ۱۸۲۹ ؟ يبدو لي وقد اكون 
مخطئا ‏ ان الضعف الاساسي یکمن هناء ویجد تعبيره في النظر إلى الراحل 
التاريخية من خلال المقراب 3 يذكر المؤلف . دون ان يدري 3 سياق التمايز 
الاجتماعی الخاص بالرحلة الكولونيالية » ويتحدث عن الدوار والراعى . 
في المرحلة ما قبل الكولونيالية ! ان سبب النظر من خلال المقراب إلى المراحل 
التاريخية بسيط جداً : يجب البحث عنه في فهرس الراجم . استعمل مراد - 


o۲ 


بوضیا للتفکیر في موضوع دراسته حوالي اربعة مراجع اساسية تقریب(؟) : 

A.Bernard et A.Lacroix: L'évolution du Nomadisme en 
Algérie, Alger Paris, 1906, X.Yaeono: La Colonisation des 
plaines du chélif, Alger, 1955, R.Tinthoin: Colonisation et 
évolution des genres de vie dans la région ouest 800۰ 
Fouques. Oran, 1947, M.Boukhobza: Nomadisme et colonisa- 


tion, ء٭ەغط‎ 3 Cycle, 1976 <°) 


هذه المراجع الأربعة مهمة في مقاربة بدايات االرحلة الكولونيالية التي 
بدأت خلالها سيرورة تہدیم بنية الجتمع الريفي ء ولكن دراسة الجزائر ما قبل - 
الكولونيالية تتطلب العودة إلى مراجع اخری . قدم أ. برنار ۸۰6۵7۵ و 
ر. تینتوین18.11080010 كثيرا من الخدمات الى البحث العلمي حول بدايات 
الرحلة الكولونيالية بيد ائه مب ان یبقی حاضراً في ذهننا ان هذا الانتاج 
العلمي هو انتاج ايديولوجي لأن الاستعمار هو الذي كان يحث عليه . يجب 
الیوم ء بدل رفضه » استجوابه وقریره عبر المصفاة العرفية قبل ان نستمد منه 
بکثرة الاحکام السبقة التي ترکت بصامتها عليه . هذه هي على العموم مشكلة 
کل الأرث الذي ترکه الحكام الاداریون وغیرهم من الضباط - الاتنوغرافیین 
حول الجموعات البشرية في الغرب . 


هل يكن الیوم مراحلة ایدیولوجیا أ. برنار و ر.تینتوین (التي قد 
تتحاشى القراءة « العوارضية » اعادتبا » كما يقول الالتوسریون ) التي حددتها 
مصالح العصر » وظرف تاريخي ( بالمعنى الدقیق للكلمة ) ؟ هل کہا 
بالأخرى . ان تكون ايديولوجيا باحث من السکان المحليين . ينتمي إلى 
الجتمع السابق المستعمر . الذي اصبح . في غضون ذلك . دولة - امة ؟ ان 


)٤(‏ يتضمن فهرس الراجم مئة وثلاثة عناوين لكتاب ومقال . ولكن الراجع المذكورة غالبا 
هی هذه الراجع الأربعة . 

(6) لا نعرف هذه الاطروحة الي نجهل مکان الدفاع عنها . بيد ان موضوعها کا يبدو من 
العنوان » من شأنه ان یدفع إلى نشرها . 


or 


قلة الیقظة النظرية لا تغفر اند ككل تقصبر فی الیقظة 


من اين استخلص مراد بوضیا ان « الدوار بمثابة وحدة اجتماعية 
واقتصادية في الجزائر ما قبل - الكولونيالية » ان ۸ يكن من الایدیولوجیا 
الاستعمارية التي حاولت تقدیم الدوار كحقيقة وجدت على الدوام في حين انه 
من صنع الاستعمار ( راجع : 1863 Sénatus-Consulte du 22 avril‏ ( « 
ونتاج تاريخي لتهديم البنية الاجتماعية الذي عاشته الجزائر طیلة القرن التاسع 
عشر . كذلك هي الخال بالنسبة للخص «١‏ للجوري » (801001501) » السکن 
الذي تعمم بعد ۱۸۳۰ء وللراعي الحترف في السهول العلیا) . 


یرجم الدوار والجوربي والراعي ... إلى جزاثر ا مرحلة اللاحقة على 
الغزو الاستعماري ولیس إلى الجزائر ما قبل - الكولونيالية . في الجزائر هذه 
يحدد الجتمع الشامل هوية الفرد بانتمائه إلى قبيلة معينة ( عرش ) ۰ وينتمي 
في القبيلة آما إلى هذه الفرقة ال جب ) » وأما إلى هذه العيلة ( العائلة 
الوسعة ) . لم یوحد الدوار ‏ ولم يكن له أي مکان في بنية العرش - الفرقة - 
العيلة . وفضلا عن ذلك لم یذکره لا أبن خلدون ولا غيره من الفکرین 
الغاربة حتی نعطیه معنى اجتماعیا ما . يبدو الدوار فعلا من صنع الاستعمار 
وهو خصص لتجمیم العناصر الشتتة من القبائل المفككة لمنعها من الاستمرار في 
النشاطات الرعوية غير التوافقة مع توسیم اراضي الاستعمار » ومتابعة نزع 
اللکیات العقارية . ان ترسیخ اليد العاملة الوسمية ا امة يمكنه لوحده تبریر 
عملية تکوین ہس دا ہہ او ور سب امت یت 
الأرض الفردية التي تمسك ذه اليد العاملة بقية السنة . 


آما « الحوربي ۰ء هذا المسكن المصنوع من القصب والقش » فهو نتيجة 
مباشرة لتحویل الفرق نصف - البدوية إلى الاقامة ا حضریة ء وذلك في شروط 


)٦(‏ یقول مراد - بوضیا ء في معرض کلامه عن الرحلة ما قبل - الكولونيالية : ) یعهد عادة 
بقطعان الربین الکبار إلى رعاة يأخذون اجرتهم من موالید الاشية ‏ ألا ان یعهد بها في 
الاغلب إلى عازلین (32015) یتقاضون اجرهم من نتاج الاشية باستثناء موالیدها » 
(ص + )+ 


o٤ 


اقتصادية لا تنسجم مع الحياة الاجتماعية احضرية . ینجم الانتقال من ا حیمة 
إلى « الجوربي » » عن تحویل نصف ۔ البدو ء بالقوة إلى الاقامة احضرية ‏ ولا 
يعبر » بأية حال من الأحوال » عن تحسن في شروط السکن . كان من 
العترف به ان الخيمة الصنوعة من الصوف ومن وبر الاعز مريحة اکثر في 
الصيف والشتاء معا » وبأنها كانت متكيفة مع حياة نصف - البداوة . ومع 
ذلك يقال بان تعابیر « دوار » و« جوري » هی من اصول لفظية علية ذات 
دلالة معينة . وان ها اشکال سابقة في الياة الاجتماعية قبل الغزو 
الاستعماري عام ۱۸۳۰ . تعني كلمة « دوار » ء في الواقع . دائرة من ا حیم 
يرسمها تخييم عائلة موسعة ‏ تختلف هذه الدائرة من حيث عدد الخيم » 
وتکون تبعا لعدد العائلات الذرية داخل العائلة الوسعة . يمكن للدائرة ان تعد 
ثلاث خیم کم يمكنها ان تعد اثنتي عشرة خيمة . تقتصر هذه الداثرة على عائلة 
موسعة تکون القرابة داخلها دموية . بخلاف القرابة الاجتماعية على مستوی 
العرش » بل الفرقة . 

برجم « الجوربي » هو أيضاً إلى مارسة سابقة على عام ۱۸۳۰ . لا تنتقل 
الفرقة نصف ۔ البدوية الا مرتین او ثلاث في السنة » من أجل تجديد 
الراعي . ولکن القطیع لا یرعی . بالضرورة » على مسافة تبعد بضعة امتار 
عن الخیم ؛ فمساحة الراعي واسعة كفاية بحیث تبتعد القطعان عدة 
کلمترات عن الخیم یصطحبها اعضاء ذکور من العیل ومن اجل ان حتمی 
هزلاء من الشمس ۰ ومن العواصف بدرجة اقل » بینون تجا مرف سمی 
جوري . لم يكن الجوربي مسکناء تا کاو شا مر ان تاز امت 
العابرة . لم یتعمم الجوربي في الريف ليصبح منزلاً طیلة السنة الا في ظل 
الاستعمار . صحيح انه سیتحسن مع الوقت . فیحل الصلصال والتراب 
المدكوك مکان القصب والقش ۰ وصار سقف البيت يدعم بالبرطوم . حصل 
هذا التطور بضغط التحول إلى الحياة ا حضریة ‏ في مجری القرن التاسع 
عشر . ان « جوري » الجزائر الكولونيالية لم يكن معروفا في الريف قبل العام 
۳۰ . 

كذلك هي ا حال بالنسبة لقولة « الرعاة المحترفين» التي لا يمكن 
تصورها في النظام الاجتماعي ما قبل الكولونيالي والتقسيم الاجتماعي للعمل 


o0 


الطابق له . كانت كل قبیلة في السهول العلیا الداخلية تعيش حياتها البدوية 
في اقلیمها ا خاص ہا والسمی أرض العرش وکانت التنقلات تجري مرتين او 
ثلاث ق الس تفرضها ضرورات النشاط الرعوي . كان الفائض الذي 
تعيش منه العيلة يأتي من زراعة ا حبوب في قطعة ارض ملك اع" أو عرش 
ومن نتاج الاشية . كان هذا الفائض الذي تملكه العيلة فردياً یتطلب تقدیم 
عمل . لذلك کان زعم العيلة يوزع الاعمال الواجب انجازها على اعضاء 
العيلة » وكان الفرد يكلف برعاية القطیع أو بالأعمال الزراعية تیا حجم 
العيلة . هذا هو تقریباً نفس مخطط العمل عند جیع « العيل :20 » لذا من 
فیک افرص زع عرفو وی را اھ کر سیت يلت ين 
سکان کسورس (1650۷75) من القبائل البدوية التحالفة معهم رعاية القطعان 
التي يملكها هژلاء السکان . ۸ تكن هذه المارسة واسعة الانتشار بحيث يمكن 
تعمیمها . مع انها كانت موجودة ؛ وعلى أية حال فإنها لم تكن تعني ابدا 
« الرعي المحترف » الذي سيظهر في مجری الاستعمار . ۾ يكن التقسيم 
الاجتماعي للعمل داخل الاطار الزراعي ‏ الفلاحي في القبيلة ء من العمق في 
لزمن ما رع کر الہ بشت نوع بظهور الرعاة کا همد مولف 
الكتاب : « هكذا نادرا ما كان المربي الكبير للماشية والمالك لعدة قطعان يتبع 
ماشیته + بل كان يخي قرب مراکز التموين وینصرف إلى العاملات التجارية . 
بينها کان الرعاة والعازلون (32615) اللحقون بالاشية لا یکفون عن التنقل بین 
التلال او عن التجوال في الصحراء » (ص 64 ) . يصح هذا الوصف . على 
الاکثر ۰ في جزاثر القرن العشرین الكولونبالية ! ولا بصح مل ابزاثر ما قبل - 
الكولونيليةالتي لا یکون اض الاجتماعي تلعمل من العمق فیها بحیث 
يمكن الکلام عن کبار مربي الاشية والعاملات التجارية . 


رما کان يمكن تحاشی هذه الرو ية البائسة بالقراب للمراحل التارعية 2 
فيا لو أن الولف تحمل عناء التساژ ل «ما هی القبيلة الشمالية - 
الافريقية ؟» . وفيا لو اعطی الکانة الأولى للتحلیل العلمجتماعي للنسق 


(۷( عندما تحتاج املالد اخبوس ال قوة العمل شارك کل عيلة بتقديم بعض اعضانها 
للعمل ۱ و ادا ما جاوزت اعمال معینة حجم العیلة تنظم لاجل ذلك تويىزا 1 .„ 


كه 


الاجتماعي( . قد لا نبالغ في قولنا ان تجاهل القبيلة المغربية نزع من هذا 
العمل الجامعي ا حوھر الذي لا يمكن بدونه القيام بتأمل دقيق حول الغرب ما 
قبل - الکولونيالي . كيف نحلل . في ا حقیقة . التقسیم الاجتماعي للعمل 
دون ان نعرف القبيلة والعلاقات الجدلية بین هذا الشکل في التنظیم 
الاجتماعي وبين الشروط اللموسة في الانتاج واعادة الانتاج ؟ وإذا كنا نجهل 
ما هى القبيلة . كيف يمكننا اکتشاف انها كانت » على التوالي » سببا ونتيجة 
رد والتقسیم الاجتماعي نلعمل ۰ هذا ابشمود الرتبط بضعف افا 
وبغیات الریع العقاري بحکم وفرة الأراضی الزراعية السيئة . هذه هي 
الشروط اللموسة لاعادة انتاج السات الا اف في الغرب ما قبل - 
الكولونيالي . تشکل القبیلة جزعا من هذه الشروط . لذا فان تجاهلها يعنى 
تجاهل الشروط الواقعية لاعادة الانتاج الاجتماعي . کان لتجاهل القبيلة 
الغربية هذه النتیجة الباشرة في اضعاف الفصل الأول ( وهو اهم بكثير من 
غيره ) من الكتاب بفعل نمذجة لا علاقة ها بالمغرب ما قبل - الكولونيالي . 
يتناول الفصل الأول ء في الحقيقة . ثلاثة اشكال في الانتاج : شكل 
الانتاج في المرتفعات ا جحبلیة ء شكل الانتاج في السهب والجنوب » واخير 
شكل الانتاج في التل 7611 . لا تتطابق اشكال الانتاج هذه مع الواقع 
الاجتماعي التاريخي في الغرب ما قبل - الکولونیالی » علماً بان تسميتها ترجع 
إلى نغذجة جغرافية طبيعتها وصفية ‏ فا بين نمط الحياة الحضري في الحبال وبين 
نحط الحياة البدوی للرقيبية (18*81©1584) في الجنوب الكبير » هناك نمط الحياة 
- البدوية الزراعية - الرعوية المسيطرة في السهول العليا الداخلية » من 
تخوم الصحراء حتى سواحل التوسط . تفسر الحياة نصف ۔ البدواية » القسم 
الاساسي . من التطورات الاجتماعي - السياسية وعلاقات المدن ‏ الأرياف 
عامة . ان التقليل من أهميتها . أو تجاهلها يعني الامتناع عن أي فهم للمغرب 
ما قبل - الكولونيالي ولتطورة اللاحق مع احتكاكه بالاستعمار . ان التنظيم 
القبائلي » وضرورة التجوال في أرض العرش . وخصوصية النظام العقاري › 


(۸) أليس مؤسفاً ألا تحتوي لائحة المراجع أي مؤلف لحاك بيرك . المؤلف الوحيد ء على حد 
علمنا » الذي بتساءل «ما هي القبيلة الشمالية - الأفريقية » ؟ 


۷ 


وغط السکن ... یشکل کل ذلك عناصر تدخل في ترکیب موضوع ا یاۃ 
نصف ۔ البدوية . لا ینجم نط ا حیاۃ هذا عن ارادة الناس » بل تفرضه بيئة 
غير ملائمة للزراعة ا حضریة ( ومن هنا غیاب الریع العقاري ) ۰ بيئة كانت 
معارف العصر التقنية عاجزة امامها . ولیس من ا خطاً أن تكلم البعض عن 
«نمط انتاج بدائي » » ومذا العنی نفهم القبيلة کبدیل للتقسیم الاجتماعي 
للعمل یتجاوز الوحدات - الصغيرة في الانتاج والاستهلاك . وکنتاج تاريخي 
یفسر ضعف الفائض الزراعی الكثير من التطورات الاجتماعية - 
السياسية الرتبطة بشبه انعدام وجود الطبقات الاجتماعية وبغیاب الدولة بالعنی 
العصری للتعبیر . ان تکون هناك حالات جنينية لوجود الطبقات الاجتماعية 
في المدينة » حالات مندرجة في تقسیم اجتماعي للعمل ینظمه رأس الال 
التجاري واعادة الانتاج البسیط . فتلك حقيقة يشهد بها جميع المؤ رخین . 
ولکن اذا تمثل المدن ء من حيث الکم » في ال جزائر في مطلع القرن التاسع 
عشر ؟ من ه إلى ۱۰ من مجموع السکان » حسب اکثر الژلفین تفاژ لا 
تمثل ا لحزائر الريفية إذن الواقع الهیمن قبل الاستعمار » وهي جهل اقات 
الاجتماعية كا توحي بها 9 الرومنسية الرتدة إلى الاضي . كا أنها تجهل 
دولة الجتمع الطبقي التي تود النزعة القومية الرتدة إلى الاضي وضعها بعکس 
کل منطق وتاریخ . يشتد هذا العیب الرومنسي في التشكيلة الاجتماعية 
الجزائرية ما قبل - الكولونيالية بحيث يغيب عن الؤلف تناقض : قبيلة 
الخزن / قبيلة الرعية . تُحدد قبيلة الرعية بوصفها خاضعة للاستغلال 
الضريبي » وقبيلة الخزن بوصفها « حلقة هامة في تراتبية الدولة التركية » 
رص ۳۳۷ ) . ثمة احکام مسبقة نابعة من نزعة ارادية سياسوية » ومن 
قصور التحليل الوقائعي اساءت إلى هذا الكتاب الذي لم يصل إلى الهدف 
الذي حدده مؤلفه . ولكن كيف يكون الأمر بخلاف ذلك عندما يقول نفس 
المؤلف : « تتمثل القوى الاجتماعية المهيمن عليها في الأرياف بمنتجى اراضی 
البكاليك (2165ع1انإء6) ر العائلات الخاضعة إلى توزیزا 1010128 ء الخماس ۱ 
الرعاة . ) العائلات العاملة في ارض العازل (۸26۱) . قبائل الرعية (!) 
المرتبطة بخدمة الاقطاعيين المحليين » والمنتجين المستخدمين من قبل ملاكين 


0۸ 


هرکزون اما الملكية العقارية » وأما ملكية الاشية » ( ص ۳٤٠١‏ ) . ان طبقات 
اجتماعية محددة تتناز ع الفائض : هناك اذن صراع طبقي يعمل على تحريك 
التشكيلة الاجتماعية الجزائرية ما قبل - الكولونيالية » وهو یتسم بتناقض 
ےی 7 

في الأول تتواجه ضرورات نمو القوی الانتاجية مع علاقات الانتاج 
السيطرة التي توجه الفائض لصالح الاقطاعية الحلية وبعض التجار المحليين » 
ولکن خاصة لصالح الدولة التركية والرآسمال التجاري الأوروبي ... اما 
الثاني فیکمن في عدم التلاؤم العمیق بین القاعدة الاقتصادية في واقعها 
کتعددیه بنيوية وبين البنية الفوقية . . .» ( ص ۳۷۳) . هکذا كلما انطلقنا من 
النظرية إلى الوقائم . افسدنا النظرية وشوهنا الوقائع . ألا يجب الانطلاق من 
اللموس - اللاحظ نحو الجرد - المتأمّل ۰ حتی نبني اللموس - التأَمُل ؟ ان 
العکس منہج مثالي لا تلك اية قدرة على تفسير موضوع العرفة . 

«القطيعة 3 النطق الاجتماعی 
ما قبل ۔ الكولونيالي 

قامت السلطات الاستعمارية ء في مواجهتها احادة مع القبائل ‏ بازالة 
معیقات تملك وتقسیم آراضي الرعي والزراعة . وبذلك صارت ؛ من جهة 
آول . الارض العامة بدون مالك . وملحقة بالتالي باملاك الدولة » أما 
الأراضي الملوكة من جهة أخرى . من قبل العائلات فتم اعتبارها آما آرض 
عرش . واما تم توزیعها على آفراد العائلة الذین استطاعوا ابراز صكوك قانونية 
تثبت ادعاءاتهم بتوارثها . ان عملية التملك الفردي للارض » في ظل 
الشروط التقنية والطبيعية لجزائر القرن التاسع عشر . ستؤدي في الواقع إلى 
قلب مموع العلاقات الاجتماعية السائدة ومعاكسة النطق الاجتماعي الذي 
كان بحکم اشتغال واعادة انتاج الوحدات الاجتماعية ما قبل الکولونيالية . 
فراحت قطعان الغنم تضمر › اما زراعة ال حبوب التي تعتمد على قطع صغيرة 
من الأرض فأصبحت بالکاد تؤمن الاکتفاء الذاي . ان قطاع زراعة الاکتفاء 
الذاتي التمیز بالتفتت الکبیر للملكية وبضعف التقنية وبضعف أو غیاب 
الاستثمارات ء قد تشكل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الأمر 


۹ 


الذي ی کد ان الثنائية الشهورة في الزراعة ما هي الا نتاج للتاریخ الحديث . 


تزاوج الشکل التحدي الاجتماعي مع شکل اللكية العقارية العامة 
لكي يحافظا طویلا على توازن الانسان - الجال » ذلك التوازن الرتکز على 
المنطق الداخلي للتنظيم القبائلی . ان عنف الصدمة مع أوروبا وقوانین نزع 
الملكيات العقارية العامة شكلا الخطوة الحاسمة على طريق تدمير مرتكزات 
المنطق الداخلي للتوازن الاجتماعي وتفكيك القبائل . وجاء قرار مجلس الأعيان 
لعام ۱۸۰۳ الذي وزع القبائل على تجمعات اصطناعية . تسمى الدوار » 
ليفكك اطاراً اجتماعیاً كان لانہیارہ ء مضاعفات ليس على الصعید الاقتصادي 
فحسب . بل على الستوی الانساني والنفسي أيضا . تشھد عملية التجزیٰء 
الفردي للأرض على الانتقال من توازن اقتصادي كان يضمن لوحده اللكية 
العامة للأرض إلى اللا توازن البنيوي المولّد خالات ا جحمود الاقتصادي 
والاجتماعي . ومنذ اللحظة التي بدا فیها الاستعمار تطبیق سياسة نزع ا ملکیة 
العامة » وتعمیم ا ملکیة العقارية الفردية عند الجزائريين » بغرض تسهیل تملك 
العمرین » باتت القطيعة في التوازن الاجتماعي ما قبل - الکولونیالی امرا لا 
حرف . ان القبيلة هي العائق الاساسي في وجه تحقيق هذه الاهداف ‏ إنها 
عائق أمام التوسع الاستعماري . 


(أ) نشوء الملكية العقارية الفردية . 
گر صرب توازن الجتمع الأصلي(٠‏ 3 بالضرورة ۾ عبر انتزاع ملكية 
الأرض . « عقب اخیل » ٠‏ الإجتماع لقان : توب سی 
سئة : لت ا ۷ الاستعمارية 7 0 ف تطور الجتمم 


(۱) ليس المقصود استعمال تعبير « المجتمع الاصلي » بشكل حرفي . وهذا ما يشكل مثار لغط 
نظري . كل ما نقصده به هو المجتمع الجزائري قبل الاحتكاك بالاستعمار . لا يحمل 
« المجتمع الاصلي » و« المجتمع التقليدي » نفس المعنى » ذلك أن الأول قد زال نتيجة 
الاحتكاك مع الاستعمار » اما الثاني فقد استمر في ظله . يبقى ان نشير إلى ان هذه 
الفاهيم لا تحمل أي مدلول نظري . اما مدلول مضمونها فييقى وصفیاً . 


و 


الجزائري لأا عممت اللکية الفردية وشجعت البادلات النقدية » وضربت 
بالتالي التوازن الاجتماعی الذي نحن بصدده 


۱- التشریم العقاري الاستعماري : 

حدد مرسوم ۲۲ تموز ۱۸۳6 الوضعية القانونية للجزاتر بالنسبة لفرنسا . 
لقد حدد الاراضي التي ستطبق علیها التصوص التشريعية ‏ ولا سيها تلك 
التعلقة بانتزاع ا ملکیة والتي ستجعل من الاستیطان على حساب القبائل عملا 
قانونياً . سیشهد القرن التاسع عشر تطورا کییرا في الاجهزة القانونية 
الفرنسية + فمن الكانتونات إلى نشوء البلدة ‏ المختلطة » تيزت هذه 
الاجهزة . على الأقل فی بداياتها » بممارسة متناقضة تراوحت بین طرد سکان 
البلد الاصلیین واستيعابهم فی و الامة الفرنسية الكبيرة » . ترجع أولى 
النصوص ا تعلقة بالنظام العقاري إلى مرسومي ۱۸46 و1845 . تناول 
مرسوم أول تشرین الأول ۱۸4۶ بطلان قانونية شراء الأرض ٠‏ وکل عیب 
ناتج عن شکل انتقال الأرض » بعد عام ۰۱۸۳۰ ما بین أوروبي وجزاثري . 
وصدق على البادلات السابقة وذلك عنحه لذاته سلطة ذات مفعول رجعی . 
وصار القانون الفرنسي هو التي غکی من الات ضا فان بکل مبادلة 
یدخل فیها الأوروبي . وفرض مرسوم ۲۱ تموز 1845 على كل مواطن اصلي 
سندات ملكية » وعمل على تحدید اللکیات انطلاقا منها . اما الأراضي التي 
ليس ها سندات ملكية وتلك التي لا يستطيع احد اثبات ملکیتها فتحولت إلى 
ملكية الدولة التي سلمتها إلى الستعمر . وطالت ملكية الدولة آیضا الأراضي 
البون لاو اون با یدرون مالک متا المد براحن قاو 
الستعمرین » في معرض الاحتفال بالذکری الثوية ( لاحتلال الجزائر ) : « إذا 
كان مدعاة للثناء ادف النشود باعطاء الأراضي للمستعمر ؛ فیجب الاعتراف 
بان هذه النظرية ۸ تكن بمنجاة من کل ا اخذ »۲ . 

لکن الاستعمار ‏ يكن یستطیع الانتظار طویلا حتی يقرر الواطنون 


F.Godin: Le régime ۱۵۴۵۵۱۵۲ عل‎ Algérie, in L,euvre législative de la france (۲) 


en Algérie, paris, 1930, ۰ 


5١ 


الحلیون بیع اراضیهم ؛ بناء عليه صدر قانون ۱5 حزیران ۰۱۸۵۱ مستنداً 
إلى نظرية خاطئة . لاشباع شهية الاستعمار بتوفیر ما كان بحاجة إليه . علق 
قانون ۱۸۵۱ ۰ بالدرجة الأولى » تطبیق الرسومین السابقین اللذین کان یکمن 
عیبها في الاعتراف «بحق القبائل والبطون فی امتلاك واستعمال الأرض »۰ 
واعطی هذا القانون بناء على النظرية السماة آرض العرش ‏ للسلطة العامة » 
للدولة . حق ملكية الرقبة على الأراضي ال حماعیة . یستند هذا القانون إلى 
الفكرة القائلة بانه ليس للقبائل حق ملکیة الأراضي التي تشغلها ء بل ها فقط 
حق الانتفاع بها . بینا للدولة حق ملكية جميع آراضي العرش ( الرقبة ) . 
هکذا آعتبرت الضريبة على الأرض التي كانت تدفعها القبائل بثابة بدل إجار 
للارض . اتاحت هذه النظرية اقامة القبائل في کانتونات بعد ان منحتها الدولة 
و جاناء قسم من أراضى العرش مقابل التخلي عن آراض اخری لصالح 
الاستعمار . يجب الاعتراف بان هذه العملية كانت بارعة لأن السلطة العامقف 
الكريمة » تمنح الأراضي للقبائل وللاستعمار دون ازعاج احد . مهد هذا 
القانون 0 انتزاع الاک ال اه اغا روت سان زط علق 
اقامة الکنتونات استناداً ای النظرية السماة أرض العرش . 

تحددت الاقامة في الکنتونات « كتملك کامل ونہائی من قبل العائلة 
العربية لقطعة من الارض کسی لسد احاجات الواقعية هذه العائلة ۲۳ . رق 
مواجهة ماولات طردهم الستمرة «تشبث العرب . ان جاز القول » 
بأرضهم . واخذوا يزرعونها ظناً منهم ان عملهم هذا يكسبهم تفت ان 
صكوك ملكية بحيث لا يعود احد يجرؤ على طردهم منبا منہا )(؟» . كانت 
السلطات المستعمرة تدرك المخاطر على القبيلة من جراء اقامتها في 
الکانتونات » لکن ذلك لم ینعها من ممارسة هذه السياسة . يشير الحاكم 2 
بیلیسیه (261155165) في احد تقاریره إلى انه « في کل مرة ننتزع الأرض من 
العرب » ونبقي هذا النسق کا هو » مها بدا حجم ما ننتزعه صغیراً بالقیاس 
la colonisation alyéricnne, 1857 (۳‏ عل H.peut: Annales‏ 


Enquête sur le niveau عل‎ vie des : مقطع من وثيقة رسمية ذكرها أ. نوشی في‎ )٤٤ 


populations rurales constantinoises de la conquête 3 1919, tunis, 1960. 


1۲ 


ما بقي لمم ء فاننا نجازف ‏ بحکم هذا الظهر الأخير » بتخطي ال حدود التي 
تسمح لهم بتأمين شروط 00 . زعزع قانون ١١‏ حزیران ۱۸۵۱ توازن 
الجتمع بشکل خطیر . بدأت الأراضي الخصصة لنظام استراحة الأرض 
وللرعي ۰ والتي كانت واسعة كفاية قبل تطبیق هذا القانون » تشهد . تناقصاً 
تدرعيا . یعنی ذلك اختناقاً بالنسبة للقبائل . لا بد من الاشارة » مرة 
عرق رق ان تظات ام كافك قن خاک اما کی سظار 
الدولة لیتیبودوا (1.65010100015) في احد تقاریره يقول : «لا يكن حصر 
هؤلاء الناس فجأة ضمن خطوط هندسية متراصة . في حین انهم حتاجون 
الصحراء شتاء وسهول التل في الربیم والصیف ہ وا مبال والغابات في فترات 
الحفاف ) . 


كانت الاقامة في الکانتونات موضوع تيارات فكرية متباينة ء بل موضوعاً 
یتجاوز التیارات 00 از کانت عبارة عن تصورات استعمارية تلف 
ومتناقضة من بعض الوجوه . ففي بداية الرحلة الاستعمارية ابدی ا جنرالان 
بوغو (80804) ولاموريسيير (1۵۳00۲1616۲6) تصورین مختلفين . اعتبر 
الأول ان على الدولة ان تستعمر معتمدة على ا جندي ۔ العمر » وواضعة 
بتصرفه کل الخدمات . اما الثاني فقد اعتبر ان « السيطرة على افريقيا عملية 
مالية » . وعليه يجب فتح الأبواب اما المشاريع الرأسمالية الأوروبية . يجب 
اعتبار كل تباین في وجهات نظر الاستعمار كتباين في الاساليب » أي تباین 
شتى شرائح البرجوازية الفرنسية وشتى اتجاهاتها السياسية في طريقة تنمية 
المستعمرة . فلا عجب اذن ان تناقضت البرجوازية الزراعية مع البرجوازية 
الصناعية حول طريقة استعمار البلدان التي تم الاستيلاء ء عليها عسكرياً . كان 
هذا التيار أو ذاك يفرض نفسه على الحاكم العام ها لنطررات الا 
التي ترتسم في باریس » وان ظهرا في كل مرحلة تحت اسماء مختلفة : الاحرار 
والمحافظون » مؤيدو العرب ومبغضوهم . 


وقف التيار المؤْ يد للعرب » ف سنوات ٠۷۰‏ ۱> صد سياسة 
الکانتونات . ولعله معروف مدی تأثر هذا التیار على ابلیون الثالث وعلى 
سیاسته حول و المملكة العربية » . کتب النرال لاباسی (1:3085561) قائد 
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دائرة موستاغانم (Mostaganem)‏ . يقال انە ينتمي إلى التيار ال يد للعرب - 
إلى احد اصدقائه . حول موضوع الكانتونات : « ان الاستمرار في ادخال 
الناس وحشرهم في الحياة على الطريقة الفرنسية يدفعهم إلى التخفيف من 
انتاجهم للحبوب ومن امتلاكهم لرؤ وس الاشية . ففي كل مكان ء ل تعد 
توجد اهراءات التموين » ويقل بالتالی العلاج ء ولا يكون هناك أي تعويض 
عن السنوات الرديئة . هكذا يأتي اعمق البؤس ...0 . ان هؤلاء 
الرجال . مثل أي.اوربان (10ه7:6آ.1) وف.لاكروا (*۴۰۲۵6۲01) 
ولاباسي . الذين يتم تجنيدهم في الغالب من السان - سیمونیین ؛ موضع 
اهتمام كبير من جانب الامبراطور نابليون الثالث . عندما عرّج الامبراطور على 
موستاغانم » خلال زيارة له إلى الجزائر » سمع لاباسي يقول في مقابلة معه : 
« اثبتت لي عدة عمليات تحديد للكانتونات كلفت ما ان هذا الشكل للملكية 
الذي اتبعه موجود تماماً عند السكان الاصليين » . الغي قانون 180١‏ عندما 
مال ميزان القوى السياسية لصالح مؤيدي العرب » في ظل الامبراطورية 
الثانية . وکرد فعل على هذا القانون ء نشر في ۲۲ نيسان ۱۸٦۳‏ قرار مجلس 
الاعیان الذي بلور تصوراً ليبرالياً للاستعمار . یعتبر هذا النص القانوني ‏ 
نظرا للانقلابات العميقة التي احدئها في الجتمع . اساسیا بالنسبة لتطور 
الجزائر التاريخي . دمر التیار اللیبرالي » وهو یظن انه يحمي السکان الحلیین 
من الضاربین » الجتمم الاصلي وقطع جبائياً توازنه العریق في قدمه . قال 
ف. غودین (5.60418) عن هذا النص : «ان قرار مجلس الاعیان لعام 
۳ هو فعل سياسي يشير إلى لحظة هامة في تاريخ الملكية الفردية »۲ . 

فرض هذا النص ثلاث عملیات : 

© مدید اراضي القبائل . 

© توزیع الاراضي الحددة إلى دوارات (جمع دوار ) . 

© ال ملکیات فردية داخحل کل دوار . 


75۷۸0000: Les bureaux arabes et I'évolution des : ورد هذا النص في‎ )٥( 
genres de vie indigénes dans Pouest du tell Algerois, paris, 1953, p.169. 
F.GODIN: op. eit. (1) 
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ورفض نظریة حق الدولة بملكية الرقبة على أرض العرش » نام ون 
القبائل في ملکیتها هذه الأرض . تنص الادة الأولى في الحقيقة على « تعلن 
قبائل الجزائر مالكة للأراضي ا نتفعة منہا بشکل دائم وتقليدي بأي شكل كان 
ذلك » . واسسست . فضلا عن ذلك . الدوار «... ان الدوار هو مفتاح 
التنظیم احدید ‏ الاداري والعقاري والاجتماعي » . تشکل الدوار من جموع 
غير متجانس من بقایا القبائل الفتتة . يؤكد النرال الار ۸11810 في معرض 
عرضه لدوافع قرار مجلس الاعیان هذا : «لن تغفل ا حکومة عن حقیقة ان 
سیاستها يجب ان تنشد . على العموم » التخفیف من تأثير الزعیاء وتفتیت 
القبيلة » . ان ما همنا بشکل خاص هو ان قرار جلس الاعیان استهدف 
E LSE‏ اه له ریق انتا اللته اهنا 
الکیان الجرد والتعسفی .على غرار الوحدة البلدية فی فرنسا ‏ والذي وهبته 
ا شتسه یواست کہ هلا الأطان الاناری نع ای 
سياسة کبار القضاة الاداریین ء تلك الشخصیات الطيعة التي امتازت بسلطة 
شكلية اکثر ما هي فعلية ء والتي كان مطلوباً منها الحلول مکان زعماء القبائل 
العادین للاستعمار ‏ ۱ 


كان لا بد من تحدید الأراضي وتقسیمها إلى مجموعة من الدوارات 
سی غرم الاسام يق از صلی اعت اک مت کات 
لاف لاس اف گی یق احلال اف ھت نکان اھت 
الجماعية . وهذا ما لم يكن ممكناً بدون البدء بتحديد الأراضي وتفتيت 
القبائل . ۸ خف ذلك مقرر نص القانون إلى مجلس الاعیان : « ان الغرض 
الاساسی لقرار مجلس الاعیان هو تکوین اللكية الفردیة » . یتنافض التوازن 
الاجتماعي ما قبل - الکولونبالي .مع اللكية الفردية » ولذلك فانه سیشهد 
قطيعة نبائية . كما ان القوانین اللاحقة على ۱۸۰۳ لم يكن من شأنها سوی 
قاع ئل ات 


الاعيان على تدمیر البنی ا حزائریة التقليدية ابدت استياءها من اقراره » وم 
ترفیه سوى العملية الأولى التي تعترف للقبائل بحق ملكية الأراضي التي 
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تشغلها . كان سقوط الامبراطورية عام ۱۸۷۰ لصالح التطرفین الذین فکروا 
بالثار من مؤ يدي العرب واضعي قرار مجلس الاعیان . لذا جاء اقرار قانون 
٦‏ غوز ۱۸۷۳ ضد قرار مجلس الاعیان واتخذ اسم قانون ضد قرار مجلس 
الاعیان . 


احضع قانون 55 تموز ۰۱۸۷۳ المدعو قانون واريني (Warnier)‏ جمیع 
اراضي الامبراطورية إلى التشريع الفرنسي . کان قرار مجلس الاعيان لعام 
۳ يتضمن ثلاث عمليات » لم يحتفظ منها قانون واريني 1 بالعملیة 
الاخيرة : تشکیل الملكية الفردية . اما العمليتان الباقيتان فقد رفضتا لانها 
تطلبان وقتاً طویلا . ول توفر » فضلا عن ذلك » اراضي الحبوس . بيد ان 
قانون ۱۸۷۳ء على الرغم من جذریته ۸ یوفر كثيراً من الاراضي 
للمستعمرين . وم یکن فعالاً الا حت كانتا ون طخت الف الأول والثانية 
من قرار مجلس الاعيان . فهل كان الأمر يستلزم العودة إلى هذا القرار ؟ هذا 
ما فعله قانون ۲۲ نيسان ۱۸۸۷ء المدعو بصواب « قرار مجلس الاعيان 
الثاني » . نظم قانون ۱۸۸۷ تطبيق قرار مجلس الاعيان لعام ۳ على 
القبائل التي لم يطبق عليها قبل ۰۱۸۷۰ لقد استأنف اذن العملية الأول 
والثانية : محديد أراضي القبائل » وتوزيع القبائل على دوارات وهما عمليتان 
ضروريتان لتطبيق قانون واريني . 


بيد ان الاجراءات التقنیه لتطبيق قانون ۱۸۸۷ كانت نجري بايقاع 
بطيء جدا نظرا لطبیعتها > لأنها تتطلب وسائل مادية وبشرية كبيرة ء لذلك 
فانها اعاقت اتساع الاستعمار . فجاء قانون ۱٩‏ شباط ۱۸۹۷ ليحل الشکلت 
لأن ادف النشود تشکیل اللكية الفردية - لا يفيد الاستعمار مباشرة . ولا 
كان الافراد الذين يطالحم «قرار مجلس الاعیان » لا یبیعون جميع فطع 
أرضهم » فقد اقترح قانون ۱۸۹۷ تطبیق العملیات التي ينص علیها قانون 
۷ وذلك فقط على من يرغبون بیع حقوقهم في أرض العرش او أرض 
الملك . هکذا صار بوسم كل مواطن اصلي ۰ مالك لأرض ملك أو یتمتع 
بحقوق له في آرض العرش ‏ ان يطلب تطبيق عملیات قرار مجلس الاعیان » 
من أجل البیع اما لاوروبي . وأما إل مواطن مثله . أو اشا من اجل تکریس 
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حق ملکیته حصة تثبت له في نباية العملیات » وذلك بحصوله على صك من 
السلطه الاداریة الفرنسية . 


ولکن نهم الاستعمار للارض کان كبيراً ء بینما لا توفر له هذه القوانین' 
إلا النذر الیسیر منها . لذا اقترح نواب متطرفون مشاريع تقضي تماما على 
القوانین السابقة » دون ابداء اهتمام كبير بشکل نزع الملكية بینما فضل نواب 
اخرون » اكثر واقعية من التطرفین » ولکنهم لا یقلون عنهم اهتماما مصالح 
الاستعمار » « طريقة التعدیلات التعاقبة » طريقة التقدم الذي قد یکون ابطأ 
ولکنه اضمن ؛ تلك الطريقة التي تکمن با حفاظ على الشکل الخارجي مع 
تغيير ترتیباته الداخلية » بدل رفض کل شيء والبدء بالبناء من جدید  »‏ مقرر 
قانون 1477 ) . بروحية هذه التعدیلات التتالية » وبتحسین جهاز التشریع 
العقاري » تم اقرار قانون ٤‏ أب ٦۱۹۲ء‏ الذي استأنف اجراءات جمل 
قانون ۱۸۷۳ في| بخص ارض العرش » وادخل قانون ۱۸۹۷ . واعتبر القانون 
کل من یلتمس ملكية هذه الأرض كمالك لأنه یتمتع بحیازة الأرض . 


اخذت عملية انتزاع الملكية بالتقلص بعد تطبيق قانون ۱۹۲۲ ۰ وذلك 
لاصطدامها بالحدود الطبيعية للأرض » مع اخذها بعين الاعتبار لما يجب ان 
يبقى للفلاحين » يعني اد الأدنى اللازم للسلم الاجتماعي . بيد ان ذلك 
الحد الأدن الذي يؤدي تجاوزه إلى سلم نسبي . كان قد تم تجاوزه منذ زمن 
طويل . 
؟ - تكوين الملكية العقارية الفردية . 

استهدفت جميع القوانين العقارية » منذ قرار مجلس الاعيان لعام 
۳ من خلال القضاء على مبدأ جواز تقسيم الأرض العامة ء تكوين 
الملكية الفردية التي يمكن التخلي عنہا للمستعمرين لقاء بعض الال . اقترح 
حاكم خروبس (1501010008) المعروف بتطرفه » عام ۵ على ا اکم 
العام > « تكوين الملكية الفردية فورا ء واقرار الحرية المطلقة في عمليات بيع 
الأراضى . وذلك بحيث تنتقل تسعة اعشار الأرض ۰ في سنة واحدة » إلى 
أيدي 7ئ0 


۷ 


اما « مژیدو العرب » الذین أقر بفضلهم قرار مجلس الاعیان . فلم 
یکونوا اقل من غیرهم حماساً لتحقیق نفس افدف ‏ معتقدین بان رکود 
المجتمع الاصلي برجم إلى الملكية ال حماعیة التي كانت تغطي غالبية الأراضي . 
« كان نابليون الثالث . في الحقيقة يسعى . شأنه شأن مؤيدي العرب ‏ إلى 
جعل السكان العرب و يتقدمون » نحو انوار احضارة الفرنسية التي كانت 
تستند » على الصعيد العقاري . إلى الملكية الفردية »“ . كانت التشكيلة 
الاجتماعية الفرنسية في القرن التاسع عشر . وهي ما يُقصد بتعبير و الحضارة 
الفرنسية » تشكيلة رأسمالية مستندة إلى الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . لا 
سيا الأرض الزراعية . اما تطور المجتمع الأصلي فكان يتطابق مع التنظيم 
الذي تفرضه القبيلة » والمستند إلى ملكية عائلية وجماعية . أدى نشوء الملكية 
الفردية بفضل اخفاء طابع اجتماعي هو على غرار اوروبا الرأسمالية 
بالعکس ۰ إلى «نزع الصفة الاجتماعية » عن العلاقات الاجتماعية الضعيفة 
القائمة . وال انحلاها . ولربما کان من شأن دفع هذه العملية في اخفاء 
الطابع الااجتماعي إلى ولادة اللكية الفردية بتفكيك القبيلة وبالتالی الملكية 
الجماعية للارض . ولربما کان بوسع هذه السيرورة الطبيعية التي لم تشهدها 
الجزائر ان تدفع إلى نشوء الفرد هذا السند البشري للملكية الفردية » وهو 
سند لا يوجد داخل القبيلة . 


ہیں ی القلسفي: ی ی الا هو ن ي يع 
الجتمعات ؛ انه مرتبط بالستوی التاريخى للتطور . وهو ليس مطلقا لأنه ولید 
٤‏ یکن ا امزاثر ما ۶ بالضرورة > 
نفس وضعية الانسان الاوروي العاصر . ادرك أي . اوریین هذا الفارق واحس 
بخطر النشوء ا حاد للملكية الفردية . انه یقول » في رسالة إلى صديقة 
ف.لاکروا : «ان ما يجب ان تکونه ليس الملكية الفردية > بل الفرد » 
( رسائل إلى ف. لاكروا ) . كان الأمر یستلزم تکوین الفرد الذي لا يتكون 
بالقرارات والقوانين ؛ لا تستطيع هذه الأخيرة سوى تكريسه حقوقيا ؛ فالفرد 
يرتبط بغيره من الأفراد بالعديد من الروابط غير ا ادیة التي يعرف المجتمع 


A. NOUSCHI, OP. eit. p. 0 (۷) 
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كيف ينسجها . والتي تعبر عن درجة الجمعة . ان تفرید الشخص البشري 


« حررت » الملكية الفردية الفلاحین الجزائريين من العلاقات التي 
تنسجها القبیلة ء اطارهم الاجتماعي . وذلك دون نشوء روابط اخری مر 
تلك العلاقات لتملاً « الفراغ » . هکذا عانی الجتمع من ظامة 0 
الجمعة . وشهد بالتالی ارتداداً تاريخياً , ولان کل ازالة للمجمعة تتظاا 
بسيرورة نزع الطابع الانسانی . وانحصرت العلاقات الاجتماعية في حدرد 
العلاقات القرابية ؛ ولم يعد الجتمع ذلك الكل المنبني وامرمي ‏ بل جموعا 
من الأفراد المنضافين إلى بعضهم البعض . کتب موظف استعماري . عام 
١ : ۹۶‏ ئمة بعض الضمانات للعمل ف آساس هذه الفوضی » ثمة شعور 
ما بالساواة . ولکن الامر سیتخیر جذریا مع تفريد الأرض . وما ان يتم 
اکتساب الارض نهائياً حتی يبدأ التفاوت : الالکون من جهة ‏ والبرولیتاریون 
من جهة اخرى ؛ تماماً كا هى ا حال فی مجتمعاتنا التحضرة ») . ان هذا 
اموظف الذي لا يخلو حکمه من جانب صحیح يرتكب خطأ یکمن في ماثلته 
التفاوت في « الجتمعات التحضرة » ( القصود التشکیلات الاجتماعية 
الأوروبية في القرن التاسع عشر ) بالتفاوت الذي تبنیه في الجتمعات التي 
تسيطر عليها ( المجتمعات المتحضرة ) . ان العلاقات الاجتماعیه لا سيا 
الانتاجية منها ء التى هی في أساس التفاوت في تشكيلة اجتماعية رأسمالية » 
تختلف عن العلاقات الاجتماعية في المجتمع الكولونيالي . « ان العلاقات 
الاجتماعية لا تستورد )!21 ۰ بل هي ثمرة التطور التاريخي لكل مجتمع . د 
نشوء الملكية الخاصة . في الظروف المعروفة » العلاقات الاجتماعية القديمة 
دون ان يخلق علاقات اخرى ارقى منها نوعياً ء وتحولت التشكيلة الاجتماعية 
الجزائرية إلى مجتمع کولونیالی حيث تتمفصل بنى اجتماعية مختلفة تخضع إلى 
قوانين خاصة لكل منها وخصوصية . 
(۸) ورد هذا النص في ¢it.:‏ .مه A.NOUSCHI‏ 
(۹) ماركس رأس الال ء الكتاب الأول . القسم الثامن 


۹ 


۳ الدخول في الاقتصاد النقدي : 

كان الاقتصاد . في اطار القبیلة ء اقتصاد الاستهلاك الذاتي » وکانت 
بعض البادلات مع الخارج تتم على قاعدة المقايضة . یکن الذهب 
والفضة . اللذان يلعبان دور النقد » سوى معادلين للتبادل ليس أكثر . كان 
استعمالما استثنائياً » في البادلات مع المناطق البعيدة حيث لا تكون المقايضة 
ممكنة او مربحة . لم يكن هناك شعور بالحاجة إلى النقد لأن الانتاج لم يكن 
موجهاً نحو الخارج بل نحو الاستهلاك الداخلي الباشر . وبالمقابل كانت 
التبعیة ضعيفة لأن القبائل كانت تكفي ذاتها بذاتها . اما النظام الضرائبي 
المندرج في سياقه التاريخي والاداري ء فقد کان متکیفاً تماماً اذ یکن تسدید 
الضراکب هيا . ليس للنقد . في هذه الظروف » اي دور ليلعبه . هكذا عمل 
الاحتكاك بالفرنسيين ء بادخال النقد ء على تصديع الصرح الاجتماعي . 
فكانت القبائل في الاقاليم الخاضعة للفرنسيين ملزمة بدفع الضرائب نقد 
افترضت هذه الالزامات ضرورة الحصول على القطع النقدية ء وهذا ما دفع 
القبائل إلى بيع کل احتياظات القمح او بعضها. وكلا طال الاحتلال قبائل 
جديدة » كلما تعمم تبادل القمح بالنقد . كانت الضرائب تدفع عادة في زمن 

جنی الحصول . سی و عرص رت ی سن یت ومن هنا 

انخفاض اسعار ا حبوب . وت انار ا خبوب التدنية کثیرا لتسمح للفلاح 
بتخزین احتياطي القمح الذي سح بسرعة ولا يدوم حتی الوسم التالي . 
هکذا یکون الفلاح مضطرا إلى شراء القمح الذي تکون اسعاره قد ارتفعت » 
في غضون ذلك » لنقصان العرض والزيادة النسبية في الطلب . 

وجاء انفتاح التجارة الخارجية ( كان التجار الاوروبیون ینقلون القمح 
نحو الرانیء لیصدُر من هناك إلى مرسیلیا ) لیشکل الطامة الکبری بالنسبة 
للفلاح ۰ لأن اسعار القمح كانت شديدة التقلب . « ادى الاحتکاك بالاقتصاد 
الفرنسي > وهو من نوع ليبرالي رأسمالي إلى ارتفاع في الاسعار لم یستفد منه 
( الفلاح ) دوماً ؛ می سمل من خط اقصادی هتفل إلى غط افتضادي مخزح 
دون ان يكون مستعدا ماديا لثل هذا التغير ؛ وكان عليه بالتالي ان بخضع 
لاواليات لا يعرف كيف یقدرها »۲۰ . 
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ان ازمات سنوات 1١4858‏ ۱۸۵۸۰ التي ادت إلى کارثه داخحل الجتمع 
الجزائري ۰ كانت ترجع اساسا إلى أزمة اقتصادیة شھدتہا فرنسا ف نفس 
الفترة ۔ بقیت القبیلة حتى سنوات ۰ءء لأا لم تكن قد تفتتت بعد 
ملاذاً للفلاح ضد « العدوی النقدية » . ومع بداية عملية تفتیت الأرض عام 
يعد اقتصاد الاستهلاك الذاتي قابلا للاستمرار مع التجزيء الفردي للاراضي 
لم يعد بوسم الفلاح مهما كان مستواها . لذلك حاول الدخول بامكانياته 
الضعيفة فی الدائرة النقدية . 

كا ان الفلاح الیسور الذي كان يستطيع تمارسة الاستهلاك الذاتي 
بفضل مساحة ارضه ‏ فلم يفعل ذلك لأنه لم يصمد امام الحاذبية النقدية . 
« حتى ان كبار الملاكين الذين اغرتهم المؤسسات التجارية » لم يتمكنوا من 
الحكمة الحفاظ عليها مليئة ء وكانوا بالتالى جدون انفسهم عاجزين عن تقديم 
ما يلزم للخماسين . کا كانوا يفعلون سابقا »۲۱۲ . 

یسمح النقد » كمعادل 9 3 بتبادل غير متكاقء بين الفلاحين والقطاع 
الاستعماري . في البيع والشراء معأ . وكان يحصل » ببيعه القمح للسمسار 
على كمية من النقود لا تعادل قيمة القمح الباع وذلك بحكم ارتفاع نسبة 
العرض . وبشرائه القمح في فترة مختلفة » كان یدفع بواسطة النقد . تمن 
القمح بأغلى ما باعه هو نفسه . كان النقد بوصفه علاقة انتاج اجتماعية يخضع 
الفلاح للتاجر الاوروبي +>ویسمج بانتقال القيمة التي يخلقها عمل الفلاح : و 

لا يعني الدخول في الدائرة النقدية دخولاً في الاقتصاد الرأسمالي 
المتطور. ان اضفاء الطابع النقدي حول اقتصاد الاستهلاك الذاتي إلى اقتصاد 
الكفاف التقليدي ء ويجعله تابعاً للاقتصاد الرأسمالي التطور . لا يدمر غط 
الانتاج الرأسمالي » لدی دخوله في دائرة غير رأسمالية » هذه الدائرة . بل 
فقط احتمالات تطورها . وتصبح الدائرة المسيطر عليها بقايا ما قبل - رأسمالية 
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يفرض عليها معاييره في التبادل » وتصبح سوقاً لنتوجاته واحتياطياً لقوة العمل 
التوفرة . هكذا تنش ثنائية في اشتغال اعادة الانتاج الاجتماعي» انہا ثنائية جدلية . 


هكذا خلق الاستعمار . بفعل قانون التطور المتفاوت في غط الانتاج 
الرأسمالي . مجموعة من النشاطات المكملة لاقتصاد التروبول » وارسی تقسی| 
اجتماعياً للعمل يصون البقايا التقليدية من جهة » ويشجع من جهة اخرى 
جهازا اقتصاديا حديثا متخصصا لاستغلال المصادر الطبيعية . يقول نابليون 
الثالث في رسالته المشهورة حول « المملكة العربية » الموجهة إلى الحاكم العام 
بيليسييه : « للسكان المحليين تربية الاحصنة والمواشي وزراعة الأرض . 
ولنشاط وذكاء الاوروبيين استغلال الغابات والناجم » وتجفيف الأرض وريها » 
وادخال الزراعات المتطورة » واستيراد الصناعات التى تسبق او ترافق دوما 
لتقدم ق"الرراعة » . هکذا وجدت بنا نات اقتصادیتان لا یربط بینهیا سوی 
النقد الذي يؤمن انتقال القيمة من بنية لاخری » مستجیبا لمنطق التقسيم 
الاجتماعي للعمل داخل الجتمع الكولونيالي . يرى النقیب ریشار 
(141010) احد قادة و الکتب العربي » التحمسین . ان « استعمار هذا البلد 
جديا یستلزم ان نستخرج من الارض شیثاً آخر غير ا حبوب التي تعطیها 
بكميات متوفرة » . هذا ١‏ الشي ء الآخر » هو ما تقدمه للاقتصاد الفرنسي 
الق مطل بئ تحتية في الرافیء وسکك ا حدید والطرق والادارة » التي 
تل الاوروبیین اساس . هكذا انقسم المجتمع الكولونيالي إلى فريقين 
اجتماعيين یتعارضان في ا میدان الاقتصادي . وستتخذ الواجهات بینبا اشکالا 
ثقافية . بل عنصرية یتطابق هذا التعارض » في ال حقیقة » موضوعياً مع 
التقسيم الاجتماعي للعمل اللازم لکل جتمع کولونیالی ‏ وهو تقسيم سيؤ دي 
إلى ثنائية في الاقتصاد . أي إلى وجود قطاعين الأول يسمى حدیثا » والآخر 
تقليديا . ان هذه الثنائية هي فی أساس التكوين التاريخي للتخلف في الجزائر . 

وتصبح المدينة اوروبية بشكل عام . تحيط بها الضواحي الشعبية المنتفخة 
بامجرة الريفية + تشكل هذه الضواحی اماکن سکن العمال الحلیین الذین 
يعملون في بعض الصناعات اتل واقدمات . اما الریف » باستثناء 
املاك الاستعمار والقرى التي يقيمها هناك . فيبقى للفلاحين المقيمين داخل 
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الدوار . والذین یعیشون احياناً من قطعة الأرض التي يزرعونها بتقنیات 
قدیة ‏ واحياناً اخرى من العمل الوسمي في مزرعة للمستعهر . قبل رسالة 
نابلیون الثالث بکثر » کتب الجنرال لاباسي : «الهم ( السکان المحليين ) 
انتاج ال حبوب . الزراعة الکبیرة » وتربية الاشية . وهذا ما لا یکننا ان 
نزاحمهم فيه . ولنا ء الزراعة الصناعية والتجارة والصناعة والغابات وسکك 
الحديد والأعمال الکبيرة ذات الاستعمال العام » واخیرا لنا الدن » . تقدم 
هذه الجملة للجنرال لاباسي . تقسیم العمل وكأنه نقسیم تقني . ابا مصدر 
خطأ نی الاستنتاج لأا تحملنا على الاعتقاد بان السکان ا محلیین کانوا جتکرون 
الزراعة بینا متکر الاوربیون الصناعة . کان الاوربیون » علاوة عل 
احتکارهم للصناعة + یارسون الزراعة ايضاً ء مستعملین الالات والاسمدة 
وافضل الأراضي . وهارسون زراعات كثيفة محصصة للتصدیر . ان التقسیم 
الاجتماعي في المجتمع الكولونيالي اكثر عمقا : هناك من جهة قطاع حديث 3 
يدخل فيه السكان المحليون فقط لتقديم اليد العاملة ( الزراعة الكثيفة 
المكننة ی المناجم . البناء ) . ومن جهة اخرى . قطاع تقليدي . قاعدته 
الأرضية هي الدوار . وفي إطار هذا التقسيم الاجتماعي للعمل يجب فهم 
الدوار . ككيان جرد وتعسفي » كجمع لكميات من الأفراد المنتزعين من 
قبائلهم » واحتياطي لا ينضب للید العاملة الرخيصة الاجر . اما زراعات 
ااك الستعمرین. اة فکانت تشغل عددا صخرا نسبیا مرن العمال 
الزراعیین » ولكنها كانت تستلزم » في فترات قصيرة من السنة ء 7 عاملة 
كبيرة العدد . هذه اليد العاملة التي ينتفع منها المعمر فقط طيلة فصل ؛ 
ستكون عبئا عليه فيها لو عمل على اطعامها طيلة السنة » حيث ينصرف هؤلاء 
العمال الزراعيون الموسميون إلى العمل في قطع ارضهم الصغيرة من أجل 
تأمين كفافهم . كانت قطع الأرض هذه القريبة من الدوار تكبح من الهجرة 
الريفية التي تهدد السلم الاجتماعي في الدن . هكذا كان الدوار يبقي 
الفلاحين في الريف لصالح الاستعمار . 

مخلق الاستعمار المستعمر ونقيضه الستعمر . وتشبه العلاقات بینه| . 
فقط . العلاقات بین السید والعبد او بين البادر الرأسمالي والبرولتياري . 
کلاهما نقيض للآخر . ولا یوجد الواحد بدون الثاني . لذا لا یکن فهم 
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النظام الکولونیالی لا من خلال هذه الاوالية ا دلیة . ان النظام الكولونيالي 
هو کی تفص ی وہ سے و وت ری وفیه 
تكون البنية السيطرة ة هي بنية غط الانتاج الاکر تقدما+ تارا . لا يجري 
الانتماء إلى الفریق الاجتماعي ذي البنية السیطرة » فقط بفعل معیار ا ملکیة 
الفردية لوسائل الانتاج + بل ايشا وخاصة بفعل العیار الثقاني . يعني ذلك ان 
کل الایدیولوجیا الاستعمارية كانت تعمل على الغاء » أو تخفیف ‏ التناقض 

بین الرأسمالي والعامل غير المحلي . ان التناقض الذي يفجر النظام الکولونيالي 
هو ذلك الذي يضع العمر في مواجهة الستعمر » الاوروبي في مواجهة الواطن 
الاصلی  lS‏ » بل افا او ایا بالاعری . ولکن 
ذلك لا ينفي حقيقة ان الصالح الا قتصادية هي التي تسبب هذه التناقضات » 
لأن هذه الصالح هي التي سببت الاستعمار . 


یتکون هیکل الجتمع الكولونيالي من هذا الزوج من العناصر 
المتناقضة . غير ان هناك تراتيبة تنشأ داخل السکان الحلیین . وذلك لأن 
الاستعمار لا يخلق نموذجاً واحداً من السكان المحليين ء بل تماذج بعضها اكثر 
بؤساً من الآخر. يجد هذا الأمر تفسيره باختلاف شدة انتزاع الملكية » 
وبتفاوت القاومة من منطقة لاخرى . على الأقل في بدايات الاستعمار » اذ 
تطرأ فا بعد عوامل متنوعة تعمل على خلق التمايز الاجتماعى داخل السکان 
ناوت مق ار غافاھ سیر ها ای شا ااه 
قاضی ...) الذين مجمعون ثروات هامة . بيد ان ذلك لا يعني وجود 
ضس این رق مها سو هب اد تاداع سل 
الاجتماعية الكولونيالية التي تعيد انتاج ذاتها جفاقمة التناقضات الاجتماعية 
التي يحاول العنف الاستعماري حلها . 


كان توازن المجتمع الاصلي توازناً بین الاستهلاك والانتاج . كان الانتاج 
يؤمن الحاجات الغذائية ؛ اما قطيعة التوازن فعبرت عن نفسها بالعجز عن 
تأمين الحاجات الاساسية ء ومن هنا نشأت الجاعات ونقص التغذية . هل 
كان الأمر يتطلب ان ننتج اكثر ؟ سنلقي باللائمة على التقنيات الزراعية قليلة 
الانتاجية » ولكن استعمال الأدوات الفرنسية لم يتعمم لاسباب موضوعية . ۸ 
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یتفر ط ا حیاۃ ؛ تکیف مع الشروط الاقتصادية الحديدة » ولکنه لن یتطور . 
كانت أولى التجلیات العنيفة لقطيعة التوازن ازمات سنوات ۱۸4۵ و۷٦۱۸‏ - 
۸ . بات الجتمع التقليدي ء بعد هذه الازمات مطبوعاً بلا توازن 
دائم » وبتوترات بنيوية ء وبازمة کامنة تشکل عوارضها عوارض التخلف 
الاقتصادي . قلصت القوانین العقارية ومصادرة وحجز الأراضي اثر 
الانتفاضات القاعدة المادية التي كان يستند اليها المجتمع _ الاصلى . ولم تعد 
النشاطات الزراعية تؤمن الطعام لعائلات الفلاحين ؛ وقلّت تربية الماشية › 
لأن مراعى القطعان صارت تخف مساحتها 0 اما الفلاحون 
الطرودون ۱ اكثر فاكثر من أراضيهم . فراحوا يقطعون اشجار الغابات غير 
مقدرین لدورها في التوازن البيئي . 


استکمل تکوین الملكية الخاصة » هذا الشرط الضروري للدخول في 
1 جر اية « ثورة » في التقنيات الزراعية التي كان يستخدمها اجداده » يتمكن 
من انتاج ما يحتاجه من طعام » وذلك بحکم الانخفاض الکمي والكيفي 
للأراضي . وكان هذا الأمر للازمات الخطيرة › الظاهرة والكامنة › التي 
عاناها » ذلك ان وجوده الادي 2 الذي م يعد يتأمن جماعياً > صار يراكم مع 
الزمن نتائج الحاصیل السيئة . هكذا صار الوضع العابر یشجع میا 
الاهراءات ا حماعیة » الدين والربا ء ويخلق دورات تراكمية يصعب جدا على 


لم تنجو تربية الاشية من ذلك . فصارت القطعان تخف تبعاً لنقصان 
اراضي الرعي » وذلك ان المساحات الشاسعة حيث كانت ترعی القطعان 
الكبيرة » صارت ملكاً للاستعمار . ول تعد الخراف تظهر فيها إلا بعد الحصاد 
لترعى السنابل التبقية على الأرض . وجاء قانون الغابات ينع الرعي فيها . 
اسن سی جرف لاف سکان: ارات الایی تقو اساسا مر دة 
الماشية . وادی انحطاط الزراعة وتراجم تربية الماشية + کنتيجة للقطيعة 
الشاملة والمفاجئة في توازن الجتمم الأصلي » إلى نقص التغذية وظهور بطالة 
ناس .ما سیب اسر همین ال کب اکان فان ان مليف 


Vo 


ف . لاکروا . يحدثه عن قبيلة في دائرة اورلیانس یل (Orléansville)‏ :ران 
افضل قبيلة فی اورليانس فيل » أولاد - قصير » التي كانت تعد في ايامي (۱۸4۲) 
٤‏ الف نسمة والتی كانت لك العدید من القطعان > وزراعات غنية ؛ 
مات ات اس ٹأات مھت صا مسف مایا 

لم تنتشر التقنيات الزراعية الفرنسية في الوسط الجزائري لاسباب 
متنوعة . ان هذه التقنيات متكيفة مع طبيعة الأرض الفرنسية » من جهة › 
وتعبر من جهة اخرى عن المستوى التقني في المجتمع الفرنسي في القرن التاسع 
عشر . يحرث المحراث الفرنسي بعمق اكبر من محراث الفلاح الجزائري › 
ولكنه يتعب الأرض الخالية من النباتات والمتعرضة لناخ قاس . هكذا يكون 
مردوده في ا حزائر اقل ما هو في فرنسا ء ويتطلب استعماله اسمدة طبيعية أو 
كيميائية . كا انه أثقل من محراث و" ویتطلب قوی اکبر لجره . كما ان 
تصلیحه . عند الضرورت لا کن ان یت نكم الا في مرکز الستعمر الاوروي » 
الذي غالباً ما یکون ۰ . عرقلت هذه العوامل الوضوعية انتشار الوسائل 
الزراعية الحديثة . لا يوجد اهاز التقنی إلا حيث يوجد المحيط الاجتماعی 
الذي یستطیع دعمه . ثمة عوامل و حالت دون انتشار الزراعات 
الجديدة . الکرمة » القطن . التبغ .... الخصصة للتصدیر . وا حال لم 
يكن الفلاح الذي يعيش في اقتصاد الاستهلاك الذاتي لیدرك حسنات مثل هذه 
الزراعات التي لا يمكن القيام اد في اطار اقتصاد تبادل . ولذلك ٠‏ فإنه 
فضل زراعة القمح والشعير » هذه الزراعة التي تقدم له اشباعا مباشراً . وعل 
العموم . يحد الطلب الاجتماعي طبيعة النشاط الاقتصادي ویرسخ وتیرته . 
اما الذکاء البشري فیبتکر التقنیات اللازمة هذا النشاط الاقتصادي . تبعا 
للاحتمالات الادية التوفرة . 


التصدیر . ولکن . هل علکون وسائل ذلك ؟ لقد تبنوا 3 بالعکس ۰ زراعه 
البطاطا التى دخلت في سنوات ۱۸۸۰ ودلك لأنها تستجیب حاجة ‏ لطلب 
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فیها . بل على العکس . استمرت افاط الحياة هذه . في اطار اقتصادي 
واجتماعي لم يكن هو اطارها بالذات » ما آدی إلى توترات والام لدی السکان 
الحلیین . شرعت الادارة الاستعمارية الى تثبت افامة القبائل قبل قرار مجلس 
الاعیان . کان العسکریون یرون انه جب ا اعادة تجمیع « هذا الشعب الذي 
یتعذر حجزه 42١0)‏ . وعمدت بعض الکاتب العربية وفق هذه الرژ ية » إلى 
بناء مساکن من ا حجر » ولکن هذه الساکن كانت «رطبة » سيئة التهوثة 
والانارة . وتسبب امراضا متعددة : السقام الروماتیزم » امراض العین » . 
هذا على حد تقریر طبیب عسكري من الکتب العری۳) . « کان السکان 
الحلیین الذین یعیشون تحت ا حیام یوجدون بالعکس في ظروف افضل 
بکثی ‏ اذ كان بامکا: نهم تحاشي الاماکن النخفضة والرطبة > ووضع خیامهم 
على ارتفاعات جيدة التهوئة ء وترك الاماکن اللوئة کثیراً بالنفایات ١5»‏ . لا 
نغر نمطا حياة الفلاح احزاثري » بعنی تقدمي ء إذا ما بنینا له منزلاً . 


عبرت قطيعة التوازن عن نفسها » بالتأكيد » بتراجع مستوى معيشة 
السكان » ذلك المستوى الذي بلغ فاا خيفاً خلال الازمات الاقتصادية . 
لم تنجم هذه الازمات عن الصادفات الناخية » بل نجمت عن تحطيم اواليات 
النضال ضد هذه الصادفات الناخية . بل نجمت عن تحطيم اواليات النضال 
ضد هذه الصادفات . كان التنظيم الاجتماعي القبائلي يأخذ هذه الصادفات 
المناخية بعين الاعتبار . كان هذا التنظيم > بتأسيسه الاهراءات الحماعية » 
یتفادی مساوىء سنوات القحط . لقد انفجرت ازمة ۱۸٢١‏ ۔ ۱۸٥۰‏ بتأثر 
ثلاثة عوامل : - الأزمة الاقتصادیة في فرنسا التي نقلتها إلى الجزائر سوق 
القمح . تدفق الهاجرین الاوروبیین : استحوذت الموجة الأول على قسم كبير 
من الأراضی » وطردت عددا من القبائل . عبر ذلك عن نفسه بخسارة موارد 
اقتصادیة ۱ 


(۱۲) التعبير للنقيب ریشار » رئيس المكتب العربي في تنیس u Tenés‏ في سنوات ۱۸۰ 
)۳( مقطع مذکور في : 368 .0 X.YACONO. op. ei.‏ 


۷۷ 


3 تتالى عذة سنوات قحط . ادی تزامن هذه العوامل التي تبدو بالا رابط 
EEG‏ 


كانت ازمة ۱۸٦۷‏ - ۱۸۱۸ ء وهي اكثر حدة . التجلي العام الأول 
للقطيعة العميقة فى توازن ما قبل الغزو . وکانت » فضلا عن ذلك » سبب 
انتفاضة ۱۸۷۱ العامة > وهي آخر تمرد عنیف بهذا الاتساع عرفه الجتمع 
الاصلى . خلال هذه الأزمةء شجم ا جحوع والبؤس للانتشار السریع 
للأوبئة . لا سيا الکولیرا ء التي قضت على قبائل بکاملها . لم تكن ازمة 
۷ - ۱۸۱۸ ازمة عابرة ؛ بل ظهرت بعد توسع اراضي الستعمرین وبداية 
تکوین الملكية الفردية . انها التعبير العنیف عن انتقال الجتمع احزاثری من 
مرحلة كان يشبع فیها ا حاجات الاساسية لابنائه » إلى مرحلة بات معها عاجزا 
غر تام( 


كان قرار مجلس الاعیان في ۲۲ نیسان ينشد هدفین : تکوین الملكية 
الفردية وتشکیل الدوار على قاعدة بقایا القبائل المفككة . يعبر ادف الأول 
عن ارادة الانتقال بالجتمم الجزائري . ما قبل الرأسمالي أو اللارأسمالي 
بالاحری . إلى القوابل الاقتصادية واحقوقية لجتمع رأسمالي . اما منعطفات 
هذه التحولات التي قلبت الجزائر فقد عثلت بازالة العقبات القانونية لتسهیل 
عملیات البیع والشراء العقارية ء وخلق الشروط اللائمة لتوسم الستعمرین 
الاوربیین » وبسط اوالیات اشتغال النشاط الاقتصادي الخاص بالنظام 
الرأسمالي . 


اما امدف الثاني فله ء مثل الأول » عدة وجوه . فبعد ان خلقت الملكية 


)٠١(‏ يقول أ. نوشي ( مرجع سابق ) في العام ۰ ١‏ ... کان الفلاح يشبع ... لم يكن 


۷۸ 


الفردية ء وانفصل الفرد عن القبیلة ء استلزم الأمر اعادة تجميع العدد الكبير 
من الأفراد التحررین من الروابط ا لحماعیة في اطار ما - ارضی واداري . هذا 
الاطان عو الذؤان > وهر دا رها اا ا كلها فان جا الأعياث 
الذي استهدفت عملياته تفتيت القبائل لازالة الحواجز امام بيع وشراء 
الأراضي . 
۱- تفتیت القبائل : 

لن نقوم بدراسة شاملة عن تفتیت القبائل . ولعله من الهم جدا 
الانطلاق من بعض الامثلة لنظهر كيف تم تفتیت القبائل . ولکن لنشر قبل 
ذلك إلى ماهية القضاء - الختلط لنحدد موقع الدوار اداریا » وهو نتاج لتفتیت 
القبائل . 

یشکل القضاء - الختلط . هذا الجموع الکون من مراکز الستعمرین 
ومن الدورات . کیان له بلدية خاصة ودائرة ادارية » وها شخصية مدنية 
وبعض الاستقلالية ا الیة . يديرها موظف هو ا اکم الاداري الدني » يحيط 
به اداریون - مساعدون وزعماء حلیون او قضاة . وترأس الجلس البلدي هذه 
اة الاستشارية الولفة من اعضاء اوروبیین منتخبین ویثلون مراکز 
الستعمرین » ومن زعماء منتخبین من قبل «الحماعة »۲۱ ومن قضاة 
الدوارات . « ان القضاء - الختلط الواسم وسع القضاء في فرنسا والذي 
يسكنه عادة اکر من ۸۰ الف نسم يضم دوارات متكونة وفق معطیات 
واقعية تستند إلى املاك عائلية وتقاليد قبلية أو تقاليد المتحدات الاجتماعية 
ذات المصلحة الواحدة . ويضم هذا القضاء - المختلط ایضاً مراكز الاوروبيين 
التي لم تبلغ درجة كافية من التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حتى 
يمكنها ان ترتفع إلى مصاف القضاء الكامل »۲ . 

کان بوخد ال افا اہ کامله » تکونت استنادا 
ال قانون ۵ / 4 / ۱۸۸4 الفرنسي . وبوشر العمل بتطبیقها استناداً إلى 


(۱۳) جهاز جاعي استشاري على مستوی الدوار . 
(۱۷) راجع : Documents Algériens, Alger, 1948, p.23‏ 


۷۹ 


المرسوم ۷ / 5 / ۱۸٤٤‏ . كان القضاء الکامل نسخة عن البلدية في فرنسا 
باستثناء ان مجلسه البلدي کان یضم « اعضاء مسلمین » لا ینتحبهم مو ۶ 
السلمین . ذلك ان غالبية السکان الاصليين هناك كانوا یتألفون من « رعايا 
فرنسيين » ولیس من مواطنین . کان هذا التمییز موجوداً في « القانون ا خاص 
بالسکان الحلین » . 


هناك باختصار اقضية - متلطة یکون حضور ا انب الأوروی فیها 
ضعیفاً . واقضية کاملة یکون تھا انحانب الاورون ماما من حیث الاقتصاد ‏ 
دون ان يعنى ذلك انه يشكل الغالبية العددية . وجد الدوار في کل من هذین 
النوعین من الأقضية > ولا یژثر وجوده في واحد منها على الحياة الفعلية لسکان 
القوات: 


سنذکر على سبيل الخال القضاء الختلط ( الندل ) الذي درسه 
ن.لاکروا (0015ض1.) في )Revue Africaine(‏ لنبین كيف تكون الدوار 
من القبائل المفتتة . 


تشكل هذا القضاء المختلط يموجب القرار الحكومي بتاريخ ۲۵ / ۸ / 
۰ . كان يتألف فی الأصل من القبائل التالية : الجندل » بنى ا حمد ء بنى 
فاطم » غریب » حناشا » راطق قا فرمي عام ۱۸۸۹ .وقبيلة سوماطا 
عام ۱۹۰۵ . ولکن القبائل التي تناوها قرار مجلس الاعیان في ۲۲ / > / 
۳ كانت قد تشکلت في دوارات قبل انشاء هذا القضاء الختلط . 


وفی العام ۱۸٦٦١‏ كانت قبيلة الجندل المؤلفة من سبع فرق ( بطون ) قد 
تشكلت ف دوار واحد هو دوار الحندل 8 

اما قبيلة بني احمد. المؤلفة من أربع فرق » فتكونت في دوار واحد 
سكانه ۳۳۵ نسمة » والفرق الأربع هي العسانين » أولاد قعیو . أولاً علوان 
وأولاد غسوم ودعی الدوار باسم وادي تلبانة . 

اما قبيلة بني فاطم المؤلفة من ست فرق ء فکانت تعيش في ۱۸ منزلا 
و۱۳۱ خيمة و ۲۵ جوربي ۰ وتشکلت ف دوار واحد . 


۸۰ 


اولاد العباس 
مهاقا 

هوارا 

عين الدم 


أولاد على 
أولاد عمران 
دوي حساني 


وقسمت قبيلة مطماطا ال لفة من تسم فرق إلى دوارین . احتوی دوار 
وادي تبغزرت ۰ ۳۱۱۱ نسمة ‏ الفرق التالية اولاد سعادا ء آولاد يونس » 
الاد غل ریا ولاف روز آماافوار جيل لرمن. ‏ سا .“نقد 
ضم لسر التالية : هنزة » زبالا أولاد مادي > أولاد اوزنار . اولاد حميدة . 


وشکلت قبیلة غريب المؤلفة من أربع فرق ( آولاد ماغیل » اولاد علي » 
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بني حاشد » والحديقة ) دواراً واحداً من ۳۷۹۸ ساكناً ۵۲ منزلاً ۲٦۷ ٠‏ 
خیم ٦۲۹‏ جوري ) . 
الفواغا ء العنابلیا) دواراً من ۷۱۵ ساكناً (۸ بيوت 4۷۲ خیم ١١5‏ 
جوري ) . 
وشکلت قبيلة عوامري ( ثلاث فرق : اولاد موسی ۰ اولاد دیا اولاد 
جوطا ) دوارا من ۰ ساکنا ( ۱۰ ولا ٥‏ خیمهة » 585 جوري ) . 
دشک تفه E‏ رای ای ۲۵۱۱۵ یج 
ودوار وادي الست ( ۶ ۲۵۰ نسمه ) . 


دوار وادي الجر 


دوار وادى السبت 


أولاد بن رخيصة 
محمريا 

أولاد | حمد 
الحماميزا 
بومومن 
بنی اخلاف السکورا 

بنی حزن 

آولاد سيدي رباح . 


حال اتساع القبائل في قضاء ا جندل الختلط دون تفتيتها . ألحق دوار 
تبغزیرت ( قبيلة مطماطا) عام ۱۹۰۹ بقضاء ثنيت وهاد الختلط . 


اعد الین سان - ماری “M(Alain saintc-Maric)‏ دول بالدوارات 


Alain SAINTE-MARIE: L'application du sénatus- Consulte du 22 Avril ۸ 
1863 dans la province d’alger- Thèse multigraphiée, Nice, 1969, p.184-190. 


AY 


المتكونة في بعض الناطق على قاعدة القبائل السابقة فی منطقة الجزائر السابقة . 


يختصر ا جحدول التالي العملیات التي تمت في قضاء اورلیانسفیل . 


فضاء اورلیانسفیل _ 


۸۳ 


٦٦۷ ۳۔‎ ۳ 


۷-۔ 2-11 ۹۸ 


٦۹ 2:۱ ۵ 


٦٦-۱۲١ خ١‎ 


٦٦ ۳۔‎ € 


٦٦-۱١ 1١ه‎ 


AM SANE 


1A -۲ ۹-۔‎ 


وادي اواغيناي ۱۰۸ 


هرنفا ۱۱۰ 
مشایا ۱۱۱ 
وادي زياد ١١7‏ 


Ao 


٦۸ 1١١ - ۲ 


٦۸ -۱۱ ۷ 


٦۸ ۱۱ ۷ 


ثمة قبائل احری لم تشکل دوارات » بل ا حقت مباشرة بمراكز 
الستعمرین . منها في منطقة الزاثر القبائل التالية : 


عبید ۷ ۷- ۷۰ 


بي تور ۰ ۰ ۷۰ A‏ 


شنوا شرث اد وب A‏ 
خامشنا ا حبل ا Va‏ 
موزايا ( قسم منہا) ۳ - ۹۔ ۷ 
توارغا ۱ 4 هو ۷ 


سنعمد. من اجل ادراك افضل للطریقة التي تفتت بها القبائل» إلى تتبع: 
تطور هذا التفتت عند واحدة منها منذ قرار مجلس الاعيان لعام ۱۸٦۳‏ حتى 
مطلم هذا القرن . انها قبيلة عطاف . 

ان هذه القبيلة » التي بقیت حتی العام ۱۸٦۷‏ في ظل الادارة العسکرية 
للمكاتب العربية > قسمت أولا إلى قيادتين » ووزعت على أربعة دوارات 
هی : دوار فضاء دوار روینا » دوار تبركانين » دوارزدين . وبعد سقوط 
ارا الثانیة والغاء المكاتب العربية ودمج دوار فضا بدوار تبركانين 
ليشكلا القضاء المختلط » قضاء وادي فضاء بینا ألحق دوار روينا بالقضاء 
المختلط » قضاء سان سبيريان » وأصبح دوار زدین تحت الادارة 
العسكرية . في العام ۱۸۸6 انقسم دوار فضا فدخل قسم منه في القضاء 
الكامل لوادي فضا وفي القضاء الختلط » قضاء البراز . وخرج دوار زدين من 
الادارة العسكرية لیدخل في قضاء فضا الختلط إلى جانب دوار تبركانين . 
وبعد ثلاث سنوات صار قضاء البراز المختلط وقضاء سان سيبريان فضائین 
کاملین ( قضاء كارنو وقضاء سان سيبريان» وانقسم قضاء فضا الختلط الى اثنين 
مختلطين : قضاء شليف وقضاء البراز اللذين امتدا على التوالي إلى الأراضي 
السابقة لدوار بتركانين ودوار زدين . 


۸٦ 


یسم یم qf‏ ° 


Af‏ ود تی 


- ۸۳۹۳7 KIF موصي گر‎ n ١ 


ONOIVAX‏ جس مدع 


وفي العام ۱۸۹۲ حصل تغیبر واحد : انقسم قضاء سان سیبریان 
الکامل » الذي يضم الأراضي السابقة لدوار روینا » إلى قضاء سان سیبریان 
الکامل ء وقضاء روینا الکامل . وني العام ۰۱۹۲۱ تحول قسم من قضاء 
سان سیبریان الکامل إلى قضاء عطاف الکامل ‏ بینم ا حق القسم الآخر 
بقضاء کارنو الکامل . 


دوارات . لنأخذ أية صفحة من «الفهرس الابجدي لقبائل دوارات 
ا حزائر »(۲۱۹ ۰ ولنأعذ بعض الوضوعات : 


جرعا : (الأقليم السابق لقبیلة آکرما شراغا) . الساحة : 4474 
هکتارا . تکونت في دوار د بلدة » برسوم ۲۳ تشرین الثاني ۱۸۱۷ . ( النشرة 
الرسمية . ص ۲۹۸ ) . ألحق بقضاء رینو الختلط . الکانتون القانوني 
لأنكرما . محكمة مازونا . السکان ۱۲۷۰ مواطن اصلى . تتألف جماعة الدوار 
یت ١ا‏ اقا ظرت ارف افا و تساه افر 


جرمونا : الأقليم السابق لقبيلة تحمل نفس الاسم ) . الساحة : 
۱ هكتارا . تكونت في دوار- مدينة بمرسوم ۹- ۱۸٦۹ - ٠١‏ . (النشرة 
الرسمية ء ص ۳۳۸ ) . شكل قسم من هذا الدوار ( ۱۹۵۱ هكتاراً ) مركز 
کاراتا ؛ وألحق القسم الاخر ۱۷۰۰ هکتاراً . المساحة الراهنة للدوار - 
المدينة ) بقضاء تاکیتونت الختلط . عدد السکان الاصلین ۱۵۸۹ . اما حماعة 
الدوار فتتالف من ۱۲ عضواً يمثلون الفرق التالية . . . ( اسماء الفرق) . 

جزار : الأقلیم السابق لقبيلة هدنا الشرقية ) . تکونت في دوار - 


مدینه بموجب القرار الحكومي 8 تاريخ ۲۸ - ١‏ ۔ ٩٩‏ ( النشرة الرسمية › ص 
)٦‏ . قضاء من السکان الحلیین وملحق باریکا ( تقسم باتنا )۲۰۱ . 


Répertoire alphabétique des tribus et douars 0۱۰۱۵۲1۵ (14)‏ :۲۰۸۲۱۸5100 
Alger. 1879.‏ 
(۲۰) ۸ تتكون اراضي الجنوب من اقضية مختلطة . بل هى في ظل الادارة العسكرية . 


۸۸ 


محكمة باریکا . نظم هذا الدوار في شیخات باسم صلالحة ... ( فيا يلي 
اسماء الفرق ) . 

جیجیلی : قضاء كامل . السکان الاصليون فيه 4484 موزعون كما 
یی : ۲۷۲۳ في مدينة جيجيلي ومزارع ضواحیها ۰ ۱۷۰۸ في مزار ع وفرق 
الدوار - ا مدینة العروف بيني قايد فيا يلي .۰.۰ . (اسماء الفرق) . 

ت هذه القتطفات الختارة تعسفیا من صفحة واحدة من فهرس 
ف. أكار » تقسيم القبائل لسحب الأراضي منها . هكذا تم قلب البنية 
الاجتماعية تماما من أجل تحقيق هذه الغاية . كان الواقم الوحيد لتحديد 
الأراضي ہو الحصول على قسم منها لصالح الستعمرین . ول تكن 
الدوارات » على الرغم من كل المظاهر تتمتع بوحدة متكاملة . يقول أ. فرمون 
(4..15617010111) في معرض دراسته لمنطقة عيبن مليلا : « نشأت الدوارات » 
هذه المجموعات الادارية الواسعة ذات المنعطفات المبهمة . والتى لا تمتاز بأية 
وحدة » من ضم البدو الحضريين إلى قبائل الشاوية القديمة ,(۲۱) . ويشير في 
مكان اخر إلى ان « الدوار لیس سوى مكان جغراقی تلتقي فيه بعض العائلات 
من أصول ومصالح متعارضة . تنعكس هذه التقسيمات بشكل جلي في توزيع 
واشكال السكن . يقابل العائلة المشتى الذي يضم عددا متغيرا من المساكن . 
تكون الدوار من ضم هذه المشاتي وفق نظام سقيم» . 

ان نطاق الدوار عبارة عن حدود ادارية ترجع إلى عملية عزل لا تريد 
الاعتراف بسمتها هذه . آما الهدف المنشود منها فهو . من جهة أولى » سحب 
الأراضي لصالح المستعمرين . وتثبيت مالكيها السابقين من جهة اخرى . في 
أنواع من الستودعات تكون فيها افاق الاندراج في تطور القوى الانتاجية . 
هسه , 


۲ - الوضع الاقتصادي في الدوار . 


ان اقتصاد الدوار زراعي اساسا » ویتسم يكونه لا يكفي لسد ا حاجات 


A.FERMONT: Le région daîn Mlila dans les Hautes plaines Constanti- )۲۱( 


noises, in Méditerranéc. 1962. n° 2, Aix en provencc, .م‎ 45-46. 


۸۹ 


الغذائية للمتحد الاجتماعي . وما فاقم هذا الوضع الق خر مظان الین 
السکانی مع الافقار العام . 5 

تحتل الحبوب ( القمح والشعیر) مساحات شاسعة نسبية ر ۽ 
الأرض عامة ) . اما الردود فضعيف جداء نظرا لضعف التربة وتخلف 
الأدوات الستعملة . تزرع إلى جانب ا حبوب ۰ وحسب الأراضي » انواع من 
البقول (الفول والعدس ) وبعض الخضار ( البطاطا. الباندورة » 
القرعیات ) ۰ وهناك احیاناً بعض بساتین الاشجار الثمرة . کالزیتون 
واللیمون... 

تبقی تربية الاشیة!۲۳۳ . على الرغم من ضعفها . مهمة خاصة بالنسبة 
لطبيعة هذه الزراعة التى تبدف إلى تغذية السکان تزداد اهمية تربية ا اشیة 
ر الخراف ) کلم اتجهنا نج السهوب . على حساب النشاط الزراعي . يسود 
الاعز في امكنة التل وضواحي ا جحبال » ونقل الخراف . اما تربیة الابقار 
فضعيفة جدا . لذا فكمية ا حلیب القليلة التى يستهلكها الناس تأي من 
الاعز . اما الأبقار القليلة » فهي ضعيفة ود من حیث انتاج احلیب . 
كذلك لا تقدم تربية الطیور الداجنة » وهي نشاط نسائي . الا النذر الیسیر . 

كان قسم کبیر من سکان الدوار يعمد » من اجل تخفيف « العجز 
الغذائي » ۰ إلى جمع البلوط . وخلطه بکمیات ماثلة له من الشعیر . وکان 
البلوط یشکل نصف کمية الغذاء بالنسبة للفئات الافقر . وذلك طيلة اربعة أو 
خسة شهور فی السنة . وکانت نسبة قليلة من السکان تأکل ا حبازۃ وبعض 
النباتات الشوكية وبعض ا خضار البرية . یلاحظ ل . شیفالیه (L.Checvalier)‏ 
ان « ... مجموع السکان يعاني من نقص جلي في الاطعمة الوقائية . وکان 
ثلائة ارباع السکان محرومين عملیا من ا حلیب واللحم والبیض والواد الدهنية 
الحيدة النوعية »۲۲۳۱ . 


(۲۲) تدنت قطعان الابقار من ۸,۲۱۸ ملیون رأسأً ء في مطلع القرن العشرین إلى ٦,٦‏ 
مليوناً في سنوات ۱۹۲۰ء ومن ثم إلى © ملایین في سنوات ۱۹۳۰ . راجع : 

D.SARI: نا‎ depossession des fellahs, Alger, 1975. ۰ 
L.CHEVALIER: Le problème démographiquc non-africain, paris, ۱948, (YY) 
cité par D. SARI, op. cit, p.103. 


35 بی 0 3 ف کت سے وت جو مہ تفر 3 
الخطوط الاساسية للحياة الريفية ۴ لی ما بين ۱۹۰۰ و۱۹4۰ . 


8 دوار اغبال۳۹ في منطقة شرشل » ويمتد على مساحة ۳۲۸ 
. تحتل الملكية ال خاصة ۱۸۷۱ هكتاراً موزعة على 4١54‏ ملكية . كان 
نصف هذه المساحة فقط ا اما الباقي فيتألف من أرض صخرية 
ومنحدرات حادة » ويستعمل کمراع ضعیفة . وکان القسم الزروع مخصصاً 
للحبوب والخضار والأشجار المثمرة » وحوالی مساحة ۸۰۰ هکتارا خغصصۃة 
فقط للحبوب . وذلك من أصل مساحة مزروعة من ٩۰۰‏ هكتاراً . 


وعا ان أراضي الدوار لم تكن تكفي لاعالة العائلات . فقد كان قسم 
كبير من مالكي قطع الأرض الصغيرة يعملون كعمال موسميين في مزارع 
المعمرين وني املاك الجزائريين الميسورين . وضع مؤلف الدراسة الشاملة عن 
دوار أغبال « الیزان التجاري » للدوار. يتضمن هذا الميزان من جهة › 
الفائض الذي ينتجه الدوار ويبيعه » ومن جهة اخرى . ما يشتريه الدوار من 
الخارج . 


الميزان التجاري لدوار آغبال*۲) 


الصادرات 


P.LAPALUD: Le douar Aghbal, Alger, 1934. (€) 
. ۱١١ 2۱۱۳ : اطرجم السابى » ص‎ )۲۵( 


۹۹۷ 


الشعم 5۰۰ \AY‏ فرنکا 
اق ۰ فرنكا 
غ فیالد(۲) ۱2 فرنکا 
فول ۰ فرنكا 


)٢٢(‏ نوع من البازیلا 


۹۲ 


تدفع قراءة هذین الجدولين إلى اجراء العدید منالملاحظات . فالفرق بین 
جموع الصادرات ومجموع الواردات کبیر جدا ( ۹۰۱۰٥‏ مقابل ٩۰۷۷۵۰‏ ) . 
لا یسد الانتاج الحلي حاجات الناس ۰ لذلك يتم اللجوء بنسبة کبيرة إلى 
الأسواق الخارجية . ولا يغطي فائض الانتاج المحلي » بالکاد » ربع قيمة 
النتجات « الستوردة » . 


تغطی هذا الفرق بالتاکید الأجور التی یتقاضاها عمال الدوار 
الموسميونء ومن هنا اهمية العمل المؤقت في مزارع الستعمرین . 


على الرغم من الأهمية النسبية لمساحة أراضي الدوار المكرسة لزراعة 
الواردات . لم يكف انتاج القمح بالنسبة للفرد» على مستوى الجزائر 


۹۳ 


للمردود وتزاید عدد السکان(۲۳) . ان كمية ا لحبوب التی یتصرف ما کل 
مواطن جزائري انخفضت ‏ حسب ر. دیون 5.1/10 من عام 
۸ ال ۰۱۹4۸ من ٦‏ إلى ۳ کنتالا في السنة۳) . 

اما مشتریات الادوات فهی ضعيفة جداً في دوار أغبال » وقیمتها اقل 
0 2 یل وهای ۰ . ان فلاحي هذا الدوار 
على ۲" فلاحي الا اما لا لرن انان ان ریا اذرات 

لزراعة الأرض 

ان الواردات مخحصصة لتأمين ا حاجات الاساسية ؛ وهي تتشکلِ في 1۷۰ 
منها » من الواد الغذائية . يشهد ذلك بستوی معيشي منخفض جداً ( قانون 
انجلس ) . في دراسة شاملة حول قضاء وادي فضا الختلط ‏ 2 ا حاکم 
الاداري باللاحظة التالية حول استهلاك ا الجرائري (... يبلغ 
متوسط موارد المواطن الريفي ۱۰۰,۰۰۰ فرنكاً ( قدا » 8 ما یعادل ۱۰۰ 
فرنکاً اننام لاطعام والباس ورعاية ستة اشخاص طيلة السنة . لذا لیس 
من المستغرب ان نجد هذا المواطن يأكل فقط خبز الشعير واللبن » وان لا 
يستهلك . أو استهلك القلیل من » السکر والقهوة ء ولا یستخدم الزيت ولا 
الصابون . انه زاهد ولكن زهده الزامي » .۳۹ . 

ان الوضع الاقتصادي في الدوارات معدم . ففي كل مكان » يحافظ فقر 
التربة وغياب او ضعف الوسائل التقنية » وعدم استعمال الاسمدة 
الكيميائية > وعدم كفاية الردود ء مافظ كل ذلك مستوى معيشة منخفض 


(۲۷) هذا هو تطور انتاج الحبوب الذي اعددناه استناداً إلى : Revue statistique agricole:‏ 


Ministere عل‎ Agriculture et de la Reformc 5۵۲۵۱۱۲۵, n 7. Décembre 68, p.67 


٣۔١۹۲۲‎ ٠٠١ ۸ 


١| ۱۸,۲‏ ۱ ملا ہین الکنتالات 


R:Dument: Les 0۵8868 282160125 du problême, in Lindustrialisationde (YA) 
PTAfrique du Nord. paris, 1952 
D.SARI. op. cit. p.102 )۲۹( 


۹٤ 


جدا ء ويخلق « الحلقة الفرغة » للفقر . وادی الانخفاض في وفيات الاطفال . 
اثر ادخال الکتشفات الطبية إلى الاریاف إلى انفجار سکاني فعلي. كان من 
نتائجه الباشرة والفورية ارتفا ع نسبة البطالة ونقص الاستخدام » والافراط في 
استغلال الأرض التوفرة . 


ان سکان الدوارات الواقعین بين فكي کماشة ال حوع وفقر الزراعة 
سیقدمون جحافل مستمرة للهجرة من الریف إلى الدن وال اخارج . هکذا 
سیژثر کثیرا هذا الوضم الاقتصادي والاجتماعي في الدوارات على التطور 
اللاحق للجزائر . یقول أ. بيرك (۸.86۳۵۵6) في العام ۱۹۳۲ : « بيد انه 
من واجبنا ان نتحرك هناك ( في الدوارات ) . يجب . في الحقيقة > وان يكن 
من اجل غرض اناني » ومن اجل السلامة السياسية » ان نعمل عل 
استقرار » وان نرسخ هؤلاء الفلاحين في أرض يجب ان تطعمهم . لا سيا 
وان هؤلاء الفلاحين محصصين ربا لتشكيل اصلب قاعدة لسیطرتنام('۴ . 


ا شتى القوانين العقارية الاستعمارية > ان , تكن دمرت . 
الروابط ا حماعیة » وخلقت کیان جهولا حتی الآن : الفرد . ان تقسيم 
الأرض الفردي يشير إلى الانتقال من توازن اقتصادي محفظه فقط مبدأ جماعية 
الأرض ۰ إلى اقتصاد الجوع . يصون مبدأ جماعية الأرض التراث العقاري ضد 
افراط التجزئة » وضد اللکیات الکبيرة ا لخاصة . ان هذا المبدأ هو الذي يجعل 
مکنا اقامة الاهراءات ا حماعیة اللازمة لواجهات التقلبات الناخية . كانت 
النتيجة النطقية هذه « الثورة السلبية » تکدیس الناس في الدوارات » وتشکیل 
فانض عمالی زراعي ‏ واحجرة الريفية الفوضوية . ان التغیرات التي طرات 
على نمط حياة السکان الجزائريين لم يعبر عنها بوضوح في تطور السکن . ان 
الانتقال من الخيمة إلى « اخوربي » والتعمیم الکبیر لهذا الأخير بوصفه النزل 
الغبائي » کانا من العلامات الواضحة على انبیار الاقتصاد السابق الذي كان 
یتحمل غطاً من الحياة متكيفاً معه . 


Augustin BERQUE: L habitation عل‎ Tindigènc algéricn, in Revuc )۳۰( 
Africaine, 1936. p.98 


٩ ۵ 


(ج) قلب اناط الحياة ۱ 

ادى الاضطراب الاقتصادي . الذي سببه الاستعمار سلمیا أو 
بالعنف » وانتزاع الأراضي وطرد السكان واسکانها في كانتونات . ادى كل 
ذلك إلى التأثير بشدة على انماط حياة سكان ال لزائر . كان على هؤلاء 
السكان » الذين تعرضوا للاقامة في امكنة محصورة . ان يثبتوا في مكان واحد 
ان كانوا من البدو أو نصف_ البدوء وان يضيق الخناق عليهم ان كانوا 
حضريين . وكانوا مجبرین » من جراء ذلك » على اجراء تغیبر في نمط معيشتهم 
آحذین بعين الاعتبار الأوضاع الجديدة . سنعمل على استخلاص اتجاه عام 
يجري على حساب الخصوصيات الحلية . بيد ان هذا الاتجاه یکون اشده في 
السهول العليا والسهوب . عند نصف ۔ البدو. ذلك لأن هؤلاء » بخلاف 
ابناء ا حبل » قد غيروا نمط حیاتیم۳۱) بمعنى انهم انتقلوا من الحياة البدوية إلى 
الحياة الحضرية . 


ظهر الاتجاه الذي سنعمل على وصفه . في تطور اتماط الحياة » غداة 
التغلغل الفرنسي في الجزائر . وانطلاقاً من العام ۰۱۸۷۰ أي بعد اربعین 
سنة من هذا التغلغل » صار هذا الاتجاه محتوم النجاح . هكذا صارت انماط 
الحياة ء عشية الحرب العالمية الثانية متغيرة تماما » بحيث ان بقاء بعض 
مارسات النمط الأصلى لا يعود كونه بقايا من الماضى فی طريقها إلى الانقراض 
البطيء . ۱ ۱ 


ثمة اعتبارات تاريخية ( يجب عدم البالغة في تقدير ا میتھا ) وضرورات 


(۳۱) يفسر ب . فيدال لابلانش (0۱۵0606 12 عل 2.7/1021) في الصفحة ۱۰۳ من ( مبادىء 
الجغرافية البشرية ) نمط الحياة بكونه « جمل الاشكال المادية للمجموعات البشرية التق 
تعيش في اقتصاد مقفل او شبه مقفل ۰ ويتسم بجانب اساسي في النشاط الحياتي اط 
الحياة الرعوية ء انماط حياة الصيد في ا یاہ أو على الیابسة او جمع الثمار ء أو بارتباط هذا 
الاقتصاد بوسط انتاجي جغراني : نمط حياة زراعي الرز في الشرق - الأقصى . نمط حياة 
ابناء الجبل ...6 . راجم أيضاً : 

M.SORRE: la notion degenre عل‎ vie, in Annales عل‎ géographie . 1948, 
p.97. 


۹٦ 


جغرافية جعلت نط الحياة في ا لحزائر » بل في افریقیا الشمالية ‏ مزدوجا : غط 
الحياة البدوي . وفط الحياة الحضري . یوجد الأول في الصحراء ( باستثناء 
الزاب ) ۰ وفي السهب . وف السهول الداخلية الرتفعة ء ویتقدم عمیقاً حتی 
حدود التوسط في بعض الناطق (اورانیا ) . بینا یوجد الثاني اساسا في 
المضاب الحبلية العروضة بالتل » ( هضاب الکابیل » اطلس میتجن ‏ جبال 
دحرا جبال تلمسان ‏ جبال ترارا)» وحول الواحات الصحراوية 
ر الزاب ) . صحیح انه یوجد بین هذین النمطین افاط اخری ‏ لا سيا غط 
نصف ۔ البداوة لابناء جبل اوريس وللرعاة الزراعیین فی امضاب الساحلية . 

ادت الاضطرابات في افاط حياة هؤلاء إلى انعکاسات على الصعید 
الاجتماعی . ان تفتیت القبائل وفروعها ‏ وانفجار العائلات الوسعة هما أولى 
هذه الانعکاسات الاجتماعية . ينطوي نغط الياة عل تنظیم اجتماعي خاص 
به . فكل تغيير في هذا النمط يؤدي إلى تغيير في التنظیم الاجتماعي . 


لیس من الیسیر التفریق . بین البدو ونصف -البدو أو أیضا بین نصف - 
البدو وال حضر . البدو الحقيقيون هم بدو ا جنوب الكبير . اما نصف - البدو 
فنقصد بهم سكان السهول ۔ العليا الذين يمزجون النشاط الرعوي بالنشاط 
الزراعي » وكذلك سکان الأوريس الذين ينتقلون مرة واحدة في السنة مع 

حاول أ. برنار و ن.لاکروا اعداد تصنیف للبداوة في الجزائر : البدو 
الصحراويون الذين لا يخرجون من الصحراء ء البدو الصحراويون الذين 
يصيفون في التلال » البدو الذين يخيمون صيفا في امكنة متميزة عن تخييمهم 
كلم ) 2 واخیرا شبه الحضريين الذين يتنقلون بغرضص تسميد الأرض وارب 
من الطفيليات . 


A.BERNARD et N.LACROIX: L’évolution du nomadisme en ۸۱2۵۲۱6, )۳۲( 
Alger, paris, 1906. 
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(أ) البدو فی الجنوب الكبير . 

نقصد بهم القبائل رس الفروع من القبائل الصحراویة التي 3 
مرابطها في الصحراء » والتي تقضي هناك طيلة السنة أو القسم الأكبر منها 
سنمیز القبائل التي تصّيف على توم التلال عن تلك التي لا تخرج ابداً من 
الصحراء لأنها تعيش في عمقها . 


منذ شهر ايار يقترب البدو الأول من الأطلس الصحراوي » يكون 
تقدمهم بمجموعات من خس إلى ست عائلات تدفع امامها بقطعان كبيرة من 
الضأنيات » تدخل قبائل لا ربعا عبر النخفض الذي ينفتح امامها ما بين جبل 
أمور وجبل اولاد نايل . هذه القبائل الآنية من منطقة الاغواط» تفرّق قطعانها 
في مناطق كسار شلالا وتریزل ( سوغور ) . هناك تنصب خيامها » وتعرض في 
الاسواق المحلية الخراف والصوف والتمر ؛ وتطلب مقابلها منتوجات التل . لا 
سم| الحبوب . بيد ان هذه الأسواق فقدت قيمتها مع انتشار المستعمرين ۰ من 
جراء منافسة وسائل النقل الحديثة التي حددت انيار دور ال حمل . 

وفی القسم الغري من الزاثر » لیست قبائل لا ربعا هي القبائل 
الصحراوية الوحيدة التي تأي لتصیف عند التلال » هناك أيضا قبائل ساید - 


عتبا(۳۳) التي تنطلق من أوارغلا وتعبر الزاب صاعدة لتقیم هناك حتی 
منطقه تیارت . 


وفی القسم الشرقي من البلاد ء فان بدو منطفة نوغور - عرب غرابه » 
عرب شراقه . آولاد زکبر . . . - یصلون إلى السهول القسنطينية العلیا . بعد 
ان جتازوا أو یدوروا حول هضاب بیلزما ‏ والأوریس وهودنا . 

ثمة قبائل اخرى تقيم على تخوم الصحراء » تسكن في الصيف الاطلس 
الصحراوي . وتقضي الشتاء داخل الصحراء . وهم اساسا العلاومة 
والبرارشا وأولاد الرشيش . الذين ينتمون إلى تالف النماشة الکبر» في 


R.CAPOT-REY: La migration des 9۵10-۸۱0۵800. la 2606110 ressuseitée. )۴۳( 


in تصش‎ 1941. 
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الشرق » اما ف الغرب فهناك : اولاد نايل 2 أولاد یعقوب ۰ أولاد سيدي - 
شيخ › اولاد سيدي تاج . 


واجهت کل هذه القبائل البدوية صعوبات قاسية في ظل الاستعمار . 
وتحول معظمها إلى الحياة الحضرية في شروط صعبة جداً » واحتفظت بالخيمة 
لفترة» ولا لم يعد بوسعها تجديدها لنقص الوسائل » انشأت ا حوري غير 
الصحي للسکن فيه . استمرت بعض فروع هذه القبائل » وهي شديدة 
التجزئة وضعيفة ‏ بالانتقال بحثا عن الراعی لقطعانہا » وعن العمل الوقت 
لاعضائها . ۱ 

وبامقابل تبدو قبائل الرقيبات التي لا تخرج من الصحراء اقل تأثيراً من 
غيرها بالاستعمار . وبخلاف القبائل الأولى التی غالبا ما ترعی قطعانها في 
اللکیات ا خاصة في التلال » فان هذه القبائل ین عن مراعيها في أودية 
الجبال وفي الکثبات الکبيرة غير الملوكة . ویجتاز بعضها مسافة ۱۵۰۰ کلم 
ليقضي الشتاء على ضفاف الأطلسي . تأتي قبيلة الشاعمبا من الصحراء 
الغربية أو الشرقية لتصطاف گرا الات بينا ترعی قبيلة التوارغ ‏ 
الآتية من هوغار . قطعانها حتى النيجر عندما تجف وديان جباھا . 

حتمل البداوة على العموم وجهين : البداوة الرعوية والبداوة التجارية 
ان قبائل الصحراء تنقل معها . من واحة لاخری . بالاضافة إلى الخراف التي 
ترعاها » کمیات كبيرة من البضائم التي تصرفها . ولکن شق الطرق ومد 
السکك الحديدة وجه ها ضربة قوية . لاأنہا صارت تجد اينما حلت البضائع 
التي تعرضها للمبادلة . هکذا صار التبادل يتم ء بالنسبة ها ء في ظروف غير 
ملائمة . وصار يكفي مرور عدة سنوات جفاف متتالية حتی تنقسم ا حماعة 
وتتفتت » فیفضل بعض اعضائها الاقامة في واحة ما . في مدينة ما في 
ارب عله ید عملا ما . 


(ب) نصف ۔ البدو . 


عتد ما بين التلال 3 التفاوتة الري 4 والصحراء الفعلیه سهوبت واسعة 
تشکل افضاب العلیا . ولکن ارضها العاجزة عن تأمين حاجات الانسان 
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تكتسي بغطاء نباتي متقطم وضعیف . ولکنه یصلح کمراع لقطعان الخراف . 
لفترة قصيرة من السنة . كما ان الامطار الضعیف وغير النتظم لا یسمح بالکاد 
باعادة انتاج هذا الغطاء النباتي . لقد حددت الطبيعة نفسها الحدود التي لا 
يمكن بعدها زراعة الأرض : انها الناطق التی تکون فیها الامطار نادرة جدا 
بحيث لا یکون الحصول مؤكداً9© . . 

ان الانسان ء في مثل هذه الظروف » يلجأ » من اجل التخفیف من 
حدة نقص محاصيل ا حبوب ‏ إلى نشاط تصنيعي رعوي . ولکن الضعف 
الکمي للمراعي یفرض» في هذه ا حال . التنقلات الستمرة » وفذا السبب 
نتحدث عن وجود نصف ۔ البداوة فی المضاب العلیا . لا عن البداوة . لا 
ایکون نصف ۔ البدوي راعیاً فقط . انه مزارع وراع بحکم قوة الأمور . یقول 
ف . رانزل بهذا الصدد : «یزرع البدوي آولا بعض القرعیات أو ال خضار في 
الأمكنة التي تسمح القطعان بان يترك فیها خیمته عدة اشهر . ومن ثم یزرع 
هناك بعض الحبوب . ثم يبني غزناً للغلال اذا كان بوسعه البقاء طویلا 
ليملأه » وهو لا يسكن فيه بل ينصب خيمته إلى جانبه : هذه هی الخطوة 
الأولى نحو الاقامة الحضرية »(۳۹) . تا تنضج الحبوب > ولکن اسن يرد 
اة «التذان: ‏ لذللك عدا تيه 8 إلى اقتلاع خيمته ودفم قطعانه 
التي تبدأ بفقدان المراعي ء 00 


ان تقوم لدو و مهوت عون اورا نکی ازلاه موی ضف 
ونصف - بدو الصحراء . أولاد عامر (فروع من قبيلة اولاد نايل في 
الشمال ) . يقدمون في الخريف بزراعة الحبوب في ضواحي هودناء وهي 
سهوب في شرقي الجزائر . وف الربيع يرجعون إلى أراضيهم حيث يعتقدون 
بوجود محصول جاهز . هذه هي حال العديد من فروع اخری من القبائل التي 
تعيش في مناطق عفلو وتریزل وجرفیل وسیدا وتلاغ وشلالا وبوغاري ومسیلا 
وحریقا وسيدي عیسی . . . وعندما تجبرها سنوات ا لحفاف تصعد إلى التلال » 


A.BERNARD et N.LACROIX: L'évolution du nomadisme en ۸۱8۰ (۳4) 
op. eit, p.177. 
F.RATZEL: Politische Geographie, Munieh, 1897. (۳°) 
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إلى الغرب حتی تبلغ سيدي بل عباس . وإلى الشرق إلى برج بو عراریج 
وسوق احراس . 

ان هذه التنقلات مفروضة بفعل ظروف جغرافیة لا علاقة ها بارادة 
الافراد » مع انه صحيح ان اتساعها وتکرارها يميلان إلى الانکفاء تدريجياً حتى 
اختفائھم| . ان نصف ۔ البدوي مزارع یبحث عن الاقامة الثابتة » عن الحياة 
ا حضریة . ولكن الا میة النسبية للقطعان التي يربيها لواجهة نقص الحاصیل 
تجعله كراع اساساً . يعبر عن هذا الوضع اما تقرير الادارة الطبقة على أولاد 
جلال » والذي ذكره أ. برنار و ن.لاکروا : « ان عدم انتظام الأمطار يجعل 
المحاصيل عرضة للصدف ‏ كذلك تستحيل مارسة الزراعة » التى بدونا لا 
یتحول البدوي ال الاقامة ار في جوار بنابیع الیاه الى تظهر فى 
الصحاري +" وتسيب لق غالب الاحیان + خيبة امل » عندما نارس في امک 
احری . لذلك فان ا حکمة التي هي نتيجة برة طویلة » هي التي تدفع 
سکاننا إلى وضع کل خبراتهم في تربية قطعان الغنم . . . ان الظروف الناخية 
في فترة رش البذارهي التي تقرر الاهمية المتفاوتة سنوی والتي يمكنها تعليقها على 
الزراعة )"© . 

لذلك لا يكن تفسبر نصف البداوة في السهب : لا بالتعلق الاعمى 
بالتقاليد » ولا بحالة اجتماعية تسمى حالة التخلف : بل بعدم قابلية كل 
مشروع زراعي للحياة . يقول النقيب لوورو ×0۲80اء.1 في معرض كلامه 
عن السكان نصف ۔ البدويين : « تفرض تنقلاعبم فی الحقيقة » قوانين مناخية 
ثابتة » وهي ليست بالنسبة لهم محرد تقليد يتعلقون به » بل ضرورة حياتية . 
ان بقاءهم في اطار الحياة الرعوية البدائية يجد تفسيره في عدم امكان معال حة 
طبيعة الأرض الصحراوية ليتمكنوا من الاقامة بشكل دائم من خلال استغلال 
الأرض ۲۳۲ . 


. ۱۸۷ الرجم السابق . ص‎ )*5( 
LEHURAUX, La . مقتطف من مداخلة النقیب لوورو في مغر الاستعمار الریفی‎ )۳۷( 
transhumance des nomadcs des territoires du sud vers les Hauts- plateaux, 


in 6۵8۵۲۵۶ de la colonisation rurale, Alger, 1930, p.445. 
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عندما تکون الغالبیة العظمی من سکان ید اوت حضرية ‏ 
يبدو مفارقاً ان تکون قبائل الشاويه نصف ۔ بدویة . یسکن نصف ۔ البدوي 
عامة في السهوب شبه الصحراوية > وفي السهول الضعيفة الامطار ء بینا 
يسكن الحضري في الحبال والوديان والسهول المحيطة ما . 

ان الظروف ا حغرافیة فی الأوريس وافضاب ابلية الطلة على السهول 
العلیا الفستطيية » وبدایات الصحراء : تفرضص عن السکان مزعجاً من افاظ 
0 التلية والسهوبية . 


تجد نصف ۔ بداوة سکان الاوریس تفسیرها في ضعف التربة العاجزة 
عن تأمین حاجات الناس والقطعان . الا ان ذلك لا يعني ان جميع سکان 
امضاب کانوا بدویین» آو هم بدویون . یتفاوت فقر سکان الاوریس . ولا 
يعيش حياة البداوة إل اکثرهم فقرا . تخطي منحدرات الاوریس الشمالي ( او 
الاوريس الت ) غابات السنديان الاخضر ‏ وفرجات من الزراعة البعلية » 
مراع وافرة . لذلك لا یمیش سکان هذه الناطق ا بدوية ( آولاد و 
العمامرة ) > وتسد حاجاتهم مزارع الحبوب » وحدائق الاشجار الثمرة . 

ولکن ا منحدرات الجنوبية تختلف تماما اذ تتداخل فیها الطبيعة 
الصحراوية . فهي لا تتناسب مع النشاط الزراعي لتعرضها إلى رياح الجنوب 
الحارة . بيد ان سکانها جاولون . على الرغم من ذلك . القیام بزراعة 
ا حبوب » والتین والشمش والنخیل . ولکن الحاصیل غير الشجعة تبرر 
التنقلات السنوية بحثاً عن ا حاجات الضرورية . 


كلما عثر السكان في مكان اقامتهم على ما هم بحاجة اليه ء فانہم لا 
يتحولون إلى حياة البداوة . هكذا فان اولاد علي وأولاد داود الذين يقيمون 
عل قسم من التحدر طرن فی تدا :ل بتنقلون ا اللهم إلا ف سنوات 
البرد الشدید وتساقط الثلوج > حيث یرسلون باتجاه الجنوب قطعانهم بصحبة 
بعض افراد القبيلة والرعاة . 

هکذا يجب اذن البحث عن اسباب التنقلات السنوية في ضعف الوارد 
الطبيعية في القری الجنوبية . في بحث حول السکن الريفي للسکان الاصلیین 
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في الجزائر ۲۳۸ الذي نظمه ا حاکم العام عام ۰۱۹۱۱ جاء في تقریر الرکز 
العسكري لتکوت: « ان النطقة فقيرة جدا على العموم ولا تسمح بالتالي 
لسکانها بالاقامة الحضرية على غرار السکان الکابیلیین . ولا يكفي محصول 
الثمار الزروعة في اسفل القرية شاوية الأوریس . يجب ان نضیف إلى ذلك 
منتوج بعض قطم الأرض الواقعة فی بعض مناطق الشمال الاکٹر خصوبة » . 
ثمة إذن ظروف جغرافية هی التى تفرض هنا الحياة نصف ۔ البدوية » على 
غرار ا حضاب - العليا السهوييةة - 

يعيش سکان الاوریس في قری مبنية في رؤ وس تلال یصعب ولوجها . 
وذلك لتحاشي السیول الشديدة وفیضانات میاه الأودية . أما البیوت البنية من 
ا حجر فتمتد مطلة على بعضها البعض . اما « القلعة » الطلة على القرية › 
فهي عبارة عن اهراء يضم كل الثروات والمؤن الطويلة الامد لکل ساکن في 
القریة(۳۹) . والدرب المؤدية اليها ضيقة بحيث لا يمكن لرجلین الرور علیها 
إل واحداً وراء الأخر . تبقی القری خالية من سکانبا فترة كي من الف 
حيث تکدس في « القلعة » کل المؤن التي لا يسهل حلها . ویقوم بحراستها 
حارس تکلفه « جاعة » القبيلة . هذا البرج الاصیل يحول قری الشاوية إلى 
قری . مستودعات حقيقية . ولکن سکان الاوریس الذین لا یتنقلون لا یبنون 
مثل هذه « القلعة » ( القری الشمالة ‏ آولاد عبدي ١‏ اولاف BS‏ : 


یغادر سکان الرتفعات قراهم . قبل تساقط الثلج » من اجل ا حفاظ 
على قطعانهم . ويحتلون امضاب المحيطة بهم حيث هناك اراص, زراعية 
ورعوية لهم جميعاً » وتكون ملكية جاعية . تقع بعض هذه الأراضي في 
الشمال » أي جنوبي قسنطينة ء بینا تقع الأخرى في الجنوب على السهب شبه 
الصحراوية . وفي مطلع فصل الصيف . بعد جني محاصيل الحبوب والنخيل 
يرجع الرعاة الشاوية الى قراهم حيث تكون الراعي حوها قد تجددت ونضجت 
ثمار الاشجار (اللوز. الخوخ . والتين ) . 


A.BERNARD: Enquête sur habitation rurale des indigênes de (FA) 
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1۰۳ 


نشکا ال رن انیت نع اه بیان الخال الت 
شبه الصحراوية . لا یفعلون سوی ا خضوع إلى خصوصية جبالهم الواقعة بین 
التل ۰ والصحراء . بقي هؤلاء حتی مجيء الاستعمار الفرنسي جدون في 
النظام الرعوي - الزراعی(*) ما یسدون به حاجاتهم . 


ان توسع الاستعمار نحو الشمال ء واستيلائه على الأراضي > من جهة 
أولى » وطرده السكان المحليين ؛ من جهة ثانية » ادى إلى حرمان سكان 
الأوريس من الأراضي التي يمضون الشتاء عليها . وصاروا اذ ذاك يتنقلون في 
جوار جبالهم مباشرة وفي الوديان التي صاروا یتصارعون حوضا ء قبل ان يقيموا 
بشكل دائم في الأراضي الجماعية . عمد هؤلاء الحضريون الجدد إلى بناء 
الجوربي » متخلين عن الخيام » ليظهروا حقهم بملكية الأرض وارادتہم بعدم 
الانتقال منہا . حاول من بقى في القرى الاقامة الدائمة فيها » ولكن دون 
وید کا امن ١ط‏ ضتت ادان مکانه للؤقامة الان یک رز 
الأمور . 


فقدت عبارة « بدو» ومحضر » معناها في هذه الجبال . وهذا ما دفع 
ج . تيليون (107ا[0,۱)(٦۶٣)‏ إلى القول : « يجب فهم عبارة « حضر» 
و« بدو » في بلاد الشاوية بمعنى نسبي : « البدو» هم السکان الذين تتبع 
العائلة منبم بکاملها القطیع في هذه التنقلات ‏ اما و اخضر » نهم من 
تون نیع رن شاه فان دای کرت تعفر وا کش مت 
على رعي ا ماشیة » . 


تة لان اغراق اف حجا من الاوزیش ٠‏ بعیش السکان: ھا 
بنفس طريقة الشاوية . انما جبلا اولاد نايل والعمور الواقعان في الجنوب - 
الشرقي الاورانوسي : وهم یعیشون ف فری تسمی « کسور ) 3 لفترة من 
السنة فقط . اما بقية السنة » فيسكنون خياما ينصبونها على الأراضي التي 


Dans LAurès, le drame des civilisations archaiqucs, (£1)‏ :71001007 0ہ 
Annales E.S.C., 1957, p 395.‏ 
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(ج) عوامل تطور البداوة 
يبدو ان الظروف ا حغرافیة هى التی تفرض حالة البداوة ؛ فهی ليست 
بحدد ف. آوین (طذطت۳)۴.۵؟) البداوة بثلائة عناصر : 


(أ) الوحدة البشرية 

(ب) وجود القطیع 

(ج) الانتقال الدوري في رحلة ثابتة . 

لناخذ هذه العناصر الثلائة بالرجوع إلى بدو الجزائر السابقین . 

ژایلکل ری للقل تمع را معجانشا تسبیا ۰ فاا کرت 
قبيلة بکاملها ( اللاربعا » السيد عتبا . . .) واما يكون فرعأ من قبيلة مفتتة 
بشدة ( آولاد سيدي محمد » آولاد سيدي عامر » وهم من آولاد نابل ...) . 
تشكل القبيلة فی المغرب وحدة بشرية » وتمتاز مهرمية479) : 


(ب) ان تربية ا خراف ( او نقص الراعي على الأقل ) . هي بالتحديد 
التي تفرض التنقل . فالقطيع هو المورد الرئيسي . لأنه يسمح بانتاج اللحم 
والصوف والجلد » ويسمح بالتالی » بشكل غير مباشر » با حصول على الحبوب 
الضرورية . بواسطة البادلة . لذا يحتل القطيع مكانة اساسية في حياة 
البدوي . ونظرا لغياب العلف الاصطناعي ؛ فان التنقل يوفر للقطيع الغذاء 
الضروري لاستمراره . 


F.AUBAIN: عأعمامم معطامم‎ du nomadisme, in Cahiers internationaux عل‎ )5 Y) 
sociologie, vol. LVI, 1974. 
J.BERQUE: Qu'’estce qu’ une tribu nord-africaine?, in Hommage ۵ lucien ({¥) 
FEBVRE. 

Maghreb, histoire et société, SNED, 1974. : راجع ایضاً لنفس المؤلف‎ 
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ج۔ لا لا نعتقد ان البدو بپیمون على وجوههم في الصحراء۹*) . انبم 
بتوجهون دوریا نحو مراع تتجدد ونحو ينابيع میاه یعرفونها . یقول 
اي . ماسكيري : « لا یتنقل بدویونا بشکل عشوائي . بل یتبعون خطوط تجوال 
حددة بوضوح . . . را ان توفر الراعي يرتبط بالفصول وبامتداد السیاء » فان 
تنقلاتہم تشبه تنقلات البیسون واللقلاق والسنونو »° . 


لا توجد البداوة اذن بدون توفر واحد من العناصر التی یعددها 
ف . اوبین وا حال » فإن الاستعمار جعل تنقل یی اش فال 
اراضي التجوال العتادة . كان لهذا العامل نتائج حاسمة بالنسبة للعنصرین 
الآخرين » يعني القطیع والوحدة البشرية . اثر ضرب توازن الجتمع الريفي 
في الشمال على حياة البدو . ستتغیر خطوط تجوال البدو بشکل حتمي مما 
يؤدي إلى نتائج سلبية مباشرة على مستوی القطیع . ومداورة على مستوی 
الجموعة البشرية . يمتاز التجوال بالنسبة للبدوي باهمية كبيرة بحیث ان أي 
تعدیل غير ملائم فيه يكون بمثابة الاختناق للبدوي ‏ ويتجلى بالتحول إلى 
الحياة الحضرية في ظروف مفجعة . 


ارتد بدو امضاب العليا إلى أراضى التجوال الصيفية بعد ان انتزعت 
ملکیاتہم في جوار التلال . 00 الملكية الفردية كعقبة على الطريق 
إلى مناطق التجوال العتادة . ونجمت عن ذلك . في كثير من ا حالات نزاعات 
بين البدو وأصحاب اللکیات الخاصة » وبين البدو والعمرین . وکانت الادارة 
تتدخل ۰ بالقوة العسكرية » بحکم تشریعاتها ء لا سيا التعلق منها باللكية 
الفردية > والتي تعتبر البدوي مالفا للقانون وعرضة بالتالي للعقوبات . 
وفرضت التنظیم التالي : وجوب مرافقة البدو بمساعدين من حیش لدی 
اقترابہم من التل . والتنقل بدون سلاح » تقدیم على مسبق ( قبل اربعة او 


» شکل اقفال الاستعمار لطرق التجوال العتادة . العقبة الرئيسية التی صادفها البدو‎ )٤٤( 
رالق كانت ا ال سی قب شی ضط تقل ام وور ا‎ 
. وهناك‎ 

E.MASQUERAY: souvenirs et visions d'Afrique, paris, 1894, 2.69 )؛٤(‎ 
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ستة شهور ) . بامکنة تخييمه اثناء « العشابا » . وعدم الدخول إلى التل قبل 
جمع آخر الحاصیل(*) . صحیح ان هذا التنظیم يطبق على القبائل التي 
تصطاف في التل . 

بيد ان ظروف حياة البدو الذین استهدفهم هذا التنظیم - التبدلات 
المناحية > ضرورة الدفاع عن نفسه ‏ تتعارض مع كل نظام صارم . ومن هنا 
نشأت النزاعات المتتالية مع الادارة الاستعمارية . 

إلا ان هذه النزاعات لم تكن السبب الرئيسي لتطور البدو الانكفائي . 
بل ان ندرة أراضي التجوال كانت السبب العميق لنقصان قطعان الخراف ء 
وبالتالي نقصان المحرك الاقتصادي للبداوة . كان تناقض الخراف E‏ سواء 
من حيث مجموعة العام أو بالنسبة للفرد الواحد . يقدم اجيرون ۲00 ع۷(۸٣)‏ 


۵۰ - ۱۸۸۹ ۰ رأساً لكل ٠٠١‏ مواطنا 
۵۰- ۱۸۹۹ ۰ رأساً لکل ۱۰۰ مواطناً 
٥ ۱۹۱١ - ۰‏ راسا لكل ۱۰۰ مواطنا 


ولا يمكن تفسير هذا النقصان في قطمان البدو . . . لا بالتغيرات التي 
طرأت على ظروف حياتهم : ان اهم جانبين في هذه التغيرات هما تكوين 
الملكية الفردية في جنوبي التلال . وهذا ما انقص بشكل ملموس للغایة مناطق 
تجوال الصيف السابقة ء اما الجانب الآخر فهو حماية الغابات . التي لم يعد 
ممكناً دخوها > على الرغم من حسن نية الادارة ( كذا ) الا جزئياً ء حتى في 
أكثر سنوات الحفاف ^“ . 


ومن جهة اخری . حرم البدو ‏ قانونيا . من حق الانتفاع بأراضي 

التجوال . بفعل النظرية الخاطئة التى جعلت من هذه الأراضى اراضى رقبة » 

(45) لا تنضج بعض المحاصيل إلا في شهر آب . وا حال فان بدو الصحراء يغادرون 
الصحراء في أيار- حزيران . ويرجعون اليها في ايلول . 


C.R.AGERON:les Algériens musulmans et la France, paris, ۰ )4۷( 
M.COUPUT: ESPECE ovine, Alger, 1900 (4A) 
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وال شکلت اساسا لقانون ۰۱۸۰۱ التعلق بالتل .. واستناداً بل نفس 
النظرية ‏ یعترف قرار الحاكم العام بتاريخ ۱۸۹۳-۱-۳۱ للبدو بأي حق 
بالانتفاع من أراضي التجوال » ترجع هذه الأراضي العتبرة بلا مالك إلى 
السلطة العامة . التي اعترفت » بشکل استثنائي . للبدو بحق استعماها . 
واستناداً إلى هذا ال حق الزعوم عمدت الادارة إلى تنظیم تنقلاتهم  .‏ يكن قرار 
الحاكم لعام ۱۸۹۳ یستهدف تنقلات البدو اساسا بل ترتیب الظروف 
لتوسیع تطبیق قوانین انتزاع اللکیات ‏ لا سيا قرارات مجلس الاعیان لعام 
۳ ۱۸۸۷ ۰ على اراضي ا جنوب . بقي هدف الادارة الأولي هو توسیع 
اقامة الستعمرین . بيد ان الأراضی النتزعة لم تكن صالحة للزراعة . بقول 
احد العمرین ا مقیمین فی الجنوب ۲ « انه لمن الاجرام اقامة العمرین في هذه 
الناطق التى لا يأتيها شىء وحيث الحصول ا جحید يشكل حالة شاذة » ويقول 
آخر : ۳ گت تھی فا اه فنقضي على النباتات 
التي تتكون منها الراعي » ولا ينبت اي شيء اخر مکانها م۹۹“ . 

ان مؤيدي الاستعمار انفسهم يعترفون بان ما ق بالبدو هو امر 
«موسف » . هکذا تحدت النقیب لووریو من على منصة موغر الاستعمار 
الريفي ( الجزائر » ۲5 / ۲۹ آیار ۱۹۳۰) الذي انعقد جناسبة الاحتفال 
بالذکری الثوية للاحتلال(؟) : ومن المؤسف ألا تکون قرارات مجلس 
الاعیان قد احتفظت باراض هامة للبدو في منطقة کانوا یأتون اليها منذ الأزمنة 
الغابرة ء ان هذه ا الة هي سبب الصعوبات التي تطرأ الیوم » والتي حول 
دون استمرار فروع هامة من النشاط الزراعي الذي یتکامل بشکل طبيعي 
للغاية » . 

أدى هذا الوضع إلى تراجع البداوة دون ان يشهد البدو تطوراً ملائاً . 
فتقلصت مساحات التجول امام البعض ‏ بینم| تحول البعض الآخر إلى الحياة 
ا حضریة في ظروف مفجعة ( جوري من القصب . أراض غير زراعیة 
شروط مناخية غير مؤاتية ...) »> وذهب البعض الثالث إلى الشمال لیعرض 


le capitaine ہا‎ LEHURAUX. op. cit. )4٩( 
. الرجع السابق‎ 6۰( 
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كانت نتائج ذلك على الحياة الاجتماعية عميقة جداً . تراخت العلاقات 
داخل القبيلة » سو سے وو × بل الت ال 
الاختفاء . اما فروع القبائل فانعزلت عن بعضها البعض . وصارت توحد 
بصعوبة متزايدة العائلات الي مالت تدريجياً إلى التفرد . 


وظهرت ظاهرة هامة كانت مجهولة حتى الآن : الراعي المحترف » صار 
يعهد بالقطيع إلى راع يؤمن رعايته . واستقرت الجماعة قرب زنزانة ماء محاولة 
ان تستخرج من الأرض تاش عليها الطبيعة به . هكذا انتهت حياة البداوة 
دون ان تختفي عملية رعي القطعان . « هذا هو تقسیم ا حیمة » . كا يقال . 
« صارت القبیلة الواحدة تشهد احیانا في داخلها ء واحیانا داخل العائلة 
الواحدة . الرعاة » الزارعین العاملین في النقل ء التجار » ؛ هذا ما كتبه 
ا . برنار و ن.لاکروا(۱؟۲ . فتدفعنا هذه ا حملة إلى الاعتقاد بان الاستعمار 
ال مكان البداوة ء «الحالة الاجتماعية المتخلفة » » التقسيم الاجتماعي 
للعمل . على غرار المجتمعات ا المتقدمة . ولکن الامر غير ذلك 
تماماً . وربا من الأصح الحديث عن تقسيم المهام بغية تأمين 00 4 
قيد الحياة . ان الصحفيين الاستعماريين يخففون من حدة الواقع 
یتحدئون عن البادرین والتجار . 


تسعی الادارة , غاناً کیا في الشمال . ال تفتیت القبيلة . وتوصلت إلى 
ذلك بشکل عي میاشر» من علال تطبیق قرار مجلس الاعیان فى جوار 
التل . ولا كانت تستعجل تفتیت القبائل فإنها وضعت على ا حمال ضرائب 
مالیة مرتفعة بغرض التخفیف من عددها . ان دور ا حمل هام . في الحقيقة › 
والادارة ‏ تخطىء في تقدیره : ان ا حمل الذي ينقل ا حیمة » ومژنه ا حبوب 
والتمر » والذي يقدم الحليب والصوف وا جلد واللحم . هو على أية حال 
صروري لبدو الصحراء اکثر مما هو ضروري لنصف البدو في السهب . 
«و... كان ا حمل عرضة إلى ضريبة الطرق التي لا تخضع لما حیوانات مثل 
ال خراف والابقار . ولکن السلطات لم تكن تنظر إليه بعين الرضی لأنه يكن 


A.BERNARD et N.LACROIX, op. eit.. p.136. )۵۱( 
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القبائل من الافلات بالغرب . . . ان تراجعه في الصحراء من عوارض تطور 
البداوة » . 


٢۔‏ ا حضر . 

تتطلب الزراعة حداً ادنى من المياه لا يمكن بدونه مارستها . ان عدم 
وجود الانہار ء في افريقيا الشمالية . ولا سيا في الجزائر »> وعدم انتظام 
الواحات وطبيعة وتان الري البدائية والبسيطة . هی ؿثابة اسباب تجعل 
التقدم الزراعي سا نف رل فا تساه اا اجات سد انت 


(أ) جبال التلال : 


ان الناطق اببلية هي اکثر المناطق رياً . رما شکل ال بل ملجاً من 
الاجتياح التتالي الذي ا افریقیا الشمالیة۲*۳ » ولکنه شکل ايضاً ملجا 
EE‏ 

يفيدنا الجغرافيون بان مناخ افریقیا الشمالية يجد تفسيره في التضاريس 
ان بخار ا ماء الصاعد من التوسط والدفوع بتيارات المواء البحري ء يبرد اما 
لدی اصطدامه بسلسلة ا حبال الاطلسية ‏ واما لاصطدامه بطبقات هوائية ابرد 
منه . وفي الشتاء حیث تكون الرارة اکر انخفاضاء تنجم عن هذا 
الاصطدام امطار وثلوج . ولکن بخار الاء لا یتجاوز ء هذا إذا لم يتحول إلى 
امطار تسقط في التوسط الا نادرأ ٠‏ ا فضاب ال حبلیة التي يبرد هذا البخار 
فوقها . فالجبال القریبة من البحر » والتجهة شمالا هي التي تتلقی اکبر كمية 
من الأمطار . وبا ان الاطلس التلي الشرقي اکٹر جبالا من الأطلس التي 
الغري ء فان الجزائر الشرقية آوفر ريا من ا جحزائر الغربية . 

تشکل السلسلة الساحلية الكابليية التقدمة نحو البحرء النطقة التی 
تتساقط فیها اکبر نسبة من الأمطار السنوية في الجزائر ( راجع الجدول في 
الصفحة التالية ) . وتخف نسبة هطول الامطار كلا ابتعدنا عن البحر واتجھنا 


(۵۲) يبدو ان الأدب الاستعماري بالغ بدور الملجأ هذا ؛ لقد صوق ا بل کمرسی سلم في 
وسط فوضى عدوانية تخلقها قبائل « مقاتلة » . ولم يعد » السلم ر بفضل « جیوش 
التهدئة » بقيادة بوجو » (۵00ءع808) في الجزائر ء وليوشي (رءاةرا) في الغرب . 


١٠ 


صوب الجنوب . وکلما اتجهنا صوب الغرب . لا تكفي النسبة السنوية مطول 
الأمطار في هذه الناطق حتی لزراعة ال حبوب ہ الا إذا تم اللجوء إلى وسائل 
ري اصطناعية ( متوسط هطول الطر في بل عباس : ۳۲۰ ملم . ) 
وبعکس الکتل الحبلية › التفاوته الري حسب موقعها من البحر ء فان 
السهول العا الداخلية تشهد صيفا جافاً وحارا وشتاء بارداً امطاره غير منتظمة 
وقلیلة بحيث انها لا تسمح بأية زراعة . عندما تخف نسبة الطر عن ۳۰۰ أو 
۰ ملم سنويا فان زراعة ا حبوب نفسها لا تکون مضمونة" . 
اختار نمط الحياة احضري ا بل کمکان مفضل وذلك بسبب هطول 
الامطار . قبل اضطرابات العصر الاستعماري کان ا حضر یسکنون جبال 
جرجورة وامتداداتها الشرقية حتی جبال ادوغ . واطلس میتیجیان ومرتفعات 
میلیانا » وسفوح الاوریس الشمالية » جبال تلمسان ومرتفعات تراراس ( على 
الحدود الجزائرية ‏ الراکشية ) . تتکون ثروة الناس في هذه الجبال من الاشجار 
وبساتین الفاكهة التي تحاط بعناية . تقم قطع الأراضي في سفوح شديدة 
الانحدار ء وكثافة الناس شديدة ء بحیث ان الجال لا یتسم لتربية اخراف 
التي تتطلب مراع واسعة كفاية . تفترض الشجرة والبساتين تجميع المياه 
وجرها . تنظیم اقنية الري وصیانتها . یستلزم 5 بالتالی چھدا دائا مما يدفع 
إلى الاقامة الدائمة . «یضطر البستاني إلى البقاء قرب بساتینه بطريقة 
مستمرة » أو ان یکون له فيها على الأقل منزل دائم ومستودع . وإذا ما 


(۵۳) استندنا في هذه المسائل المتعلقة بجغرافية ا لحزائر الطبيعية ( التضاريس والمناخ ) إلى 


3 المراجع التالیة‎ 
J.DESPOIS: L'AIriquce du Nord, paris, 1964. 


J.BRUNHES: L'irrigation dans la péninsulc Ibérique et dans Afrique du 
Nord. paris, 1902. 

J.FLANDRIN: Les chaines Atlasiqucs et la bordure du Nord du sahara, 
XIXéme congrês Géologique international, lère série. Algéric.no.14, Alger, 
1952. 

G.LUCAS: Bordure Nord des Hautes-Plaincs dans LAlgéric occidentale, 
XIXême Congrés Gèologique international, lère série, Algérie, no.21 Alger. 


1952. 
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النسبة السنوية طول الأمطار على مدی ۲۰ سنة(*؟ . 


الح ها 


۱۱۹ 
۱۷۷۳۳ 
۱۳۰۲ 


تفحصنا بدقة توزیع البيوت » من وجهة النظر هذه » لوجدنا ان هناك تطابقاً 
مطلقا . لا یوجد بيت بدون بستان ‏ ولا یوجد بستان بدون بيت . يصح هذا 
الأمر في کل شمالي الجزائر » وفي تونس والغرب كا فی الجزائر »۹۲ . 


: (4ه) وضع هذا الجدول استناداً إلى العلومات المأخوذة من‎ 
J.F. FLANDRIN: op. eit 5-14.م‎ 
A.BERNARD: Enquête sur I'habitation rurale des indigêènes... op. eit, )۵۵( 


1۳۰5 


۱۷ 


تأوي جبال جرجورة ( الکابیل الکبری ) على مساحة ضيقة نسبياً عددا 
كبيراً من السکان بحیث ان الكثافة البشرية في کلم" هي اکبر من أية منطقة 
اخری في الجزائر . يتوزع السکن على العموم في قرى وضیع صغيرة متفاوتة 
الأهمية . تسمی القری الکبری « تیدار » ( مفردها « تادُر )۰ والصغری 
« ایخلیجن » (مفردها « تخليج ») . اما « اخروبة » فتتشکل من مجموعة 
« تیدار » . وعلی الرغم من الثبات في الأرض . فقد کان السکان الکابیلیون ء 
على غرار بقية الجزائر » منظمين قبائليا » تسكن فروع القبيلة قرية » أو ضيعة 
صغيرة أو مجموعة ضيع . والحياة الاجتماعية هنا كثيفة اكثر من الامكنة 
الاخرى » لأن التعايش في مجال ضيق يؤدي حتا إلى تناقض المصالح ء هذا 
التناقض الذي يتوجب على المجتمع السيطرة عليه ؛ هذا ما يفسر وجود 
« ا حماعة » ووقوفها فوق النزاعات المحلية . توجد نفس «الحماعة » في 
الأوريس ۰ ولكنها هناك اقل فعالية ما هي في مناطق الكابيل . برجم سبب 
ذلك إلى تنقل السكان الدائم في الأوريس . فلا يعود بوسع « الجماعة » 
مارسة سيطرة فعالة على اناس يتفرقون طيلة القسم الأكبر من السنة . ولقد 
استنتج ج . مارسي ان « حيوية مجلس الوجهاء ترت قبل كل شيء بكون طاقته 


الادارية محدودة جدا ٩۱۲)‏ . 


یوجد ق منطقة الکابیل ثلاثة اماط تقریباً من التجمعات السكنية 
وذلك تبعا لتضاریس الارض ومواضع ماري الیاه وينابيعها 0 : 


- القری الكثيفة الواقعة في وسط الرتفعات . یترکز مثلا سکان دوار بني 
حمود فی مس قری : ۷۱ موزعین على ثلاث قری في کل منها أكثر من 
۰ ساكناً » و١٤١‏ / في قریتین يتراوح عدد سكانها ما بین ٠٠٥‏ والف 
مواطناً . 


G.MARCY: Les Berbères chaouia de م۱۸‎ in Bulletin de ۱6۴8۹۵18806 )ی٦(‎ 
ment public au Maroc, avril-juin, 1942, p.123. 

M.LARNAUDE: Le groupement de la population berbêrc dans la (eV) 
kabylie du djurdjura, in cinquantenaire de la Faculté des lettres ۰ 


Alger. 1932. 
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- القری - الاحیاء أو « القری - السديية » . المتدة على القمم أو 
المنحدرات . إنها تجمعات مفردة غير بعیدة عن بعضها البعض . 

- الضيع الصغيرة المشتتة (« ایخلیجن »)۰ وهي صغيرة الحجم . 

ثمة فروقات طفيفة مع قرى وضيع باقي جبال الجزائر . تنشأ التجمعات 
السكنية على سطحيات بالقرب من نبع ماء » حيث تتد بموازاة الأراضي 
الزروعة على طول الأودية . نجد ف شنو ا(۶۸) التين والخرنوب > وزراعة 
الشعير في بعض قطم الأراضي متى كان ذلك ممكناً ء وتربية القليل من 
الماشية . ولا يعود الأمر كونه على نفس الشاكلة في جبال ترارا . وتسمح 
الأسواق الاسبوعية للسكان بالحصول على المنتوجات التى متاجونا . 
المتاز لتوسع الستعمرین ۲ انہا تصلح › فی الحقيقة » للاعمال الزراعية 
الكبيزة": نا ان شل :سال الری.: مکذا شکل سهل البرن :وسيل الجزائر 
وسهول وهران وبل عباس ... ابرز مراکز الستعمرین حيث تمتد الأراضي 
التي تتوفر فيها الواد الزراعية واقنية الرية الناسبة اما احبل فلم يجتذب 
المستعمرين : ولعل السب الرئيسي لذلك ‏ هو عدم توفر اللکیات الکبيرة 
التي يمكن استغلالها باستخدام العتاد الحدب:.(**2 . وذلك بحكم طبيعة التربة 
مکنا تجميعهم اكثر مما هم عليه . كان الأمر یستلزم نقلهم » ولكن إلى أين ؟ 

هكذا لم يتأثر مط حياة ابناء ا حبل بقدر ما تأثر نمط حياة نصف ۔ البدو 
الذين اضطروا إلى التحول إلى الاقامة الثابتة . بيد ان ادخالهم في الاقتصاد 
النقدي > وان يكن 5 الاساس من اجل تس الضرائب 3 جعلهم يعانون 
تقلبات السوق وتغير الاسعار ارتفاعا وهبوطا . هذا التغير الذي لم يكن 
لصالحهم دائما . 
de blida, in Revue (0A)‏ ۱۰۸۰۱۱۵۸۸ ص٥1‏ عصذجز ہ۷۷۸۰ عل P.CARAYOL: Le genre‏ 

africaine,. 1944,‏ 
(۵4) یصعب » على الأقل . استخدام العتاد الثقيل في الزراعة ‏ في السفوح الشديدة 
الانحدار . 
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ولکن آهم ظاهرة اعاقت سکان ا جحبال هي ضعف الوارد الزراعية 
العاجزة عن تأمين ا حاجات الغذائية لافراد یتزاید عددهم . تجد الزيادة 
السکانية فی السهول مالا واسعا لامتدادها » وان تكن الأراضی الحديدة 
صعبة الاستخلال . بید ان الجال ى البل حدود تحکم الطبيعة + نذا 1 يكن 
امام سکانه سوی الزید من استغلال السفوح والودیان باللجوء إلى القضاء 
الکثیف على الغابات . ما هدد التوازن البيئي في مدی زميي متوسط ؛ ول 
تکف موارد الفرد عن التناقض من جراء ذلك . وبلغت الصعوبات درجة 
دفعت ابناء الجبل إلى البحث خارج احبل عما يؤمن استمرارهم في الحياة . 


وصار سکان الناطق المنخفضة یعملون کاجراء في مزارع الاوروبیین 
القريبة منهم ٠"‏ . يغادرون مناز مهم في الصباح لیرجعوا الیها مع هبوط 
للیل. هو كان يكن ساطی اک ارتفاعا ‏ كان ادر ف لعفل 3 
الزراعة الوسمية . لا سيا في میتیجا وفی کروم العنب في تيتيفي في مرتفعات 
بلیدا میدییا . 

اما جبال الکابیل فکانت تصب فائض سکانہا في الدن القريبة أو 
البعيدة وفي مناطق فراند الصناعية . لم يكن ابن الکابیل يغادر جبله بدافع 
تفن ا ل اسا اقتصادية مدان 


(ب) الواحات الصحراوية . 


لیس ابناء الجبل هم وحدهم حضريو ا حزائر . فثمة تجمعات سكنية 
حضرية هامة كانت مستفرة ف الواحات الصحر اویة(۱) . ان الشجرة هنا - 
كما في الجبل - هي سبب الاقامة الحضرية . 


X.PLANHOL: Nouveaux villages algerois,. paris, ۱961: P.CAR- : راجع‎ 5۰) 
۷۵۲۰ھ‎ op. eit 

G.BRUNHES: La géographie humaine, 60. : راجع حول الواحات الصحراوية‎ )٦٦( 
20۳6866, paris. 6 

M.MERCIER: La civilisation urbaine au 2۵0 Alger, 1922. 
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الأراضي الرطبة » تصل جذور النخیل في عمق الأرض حتی الیاه احوفية . لا 
يمكن القیام بأية زراعة احری ‏ وتؤمن حاجات الناس وا حیوانات من الیاه 
بواسطة بعض الاأبار النادرة . اما تقنية الري الستعملة » فهي تقنية لا کن 
روية الاء فیها . آي ان الأمر یقتصر عل غرس الاشجار » ولا یبقی الا 
اتضاق ات ارات الما اد رت ام اغا ت 
مزارع النخيل من الرمال ء وهو يعمد إلى احاطة مزارع النخيل بحظيرة من 
القصب . تتطلب هذه الزراعة عملا یوما مثابرا وال فان المزارع تتعرض 
للتلف . وهذا ما یتطلب اشا ا دائ للانسان وعدم ابتعاده عن 
المزارع ؛ ومن هنا بالتالي الاقامة الثابتة. يلاحظ ج مو اتا آن ات 
السوف السكنية تتبع البساتين . المركز الاساسي للمنزل يجارو التجمع السكني 


الاساسى 3 الأويد 3 * 


يشكل النخيل » في الزاب أيضاً ء نفس السبب الذي يدفع الى الاقامة 
الدائمة . وتحفر الآبار الارتوازية حتى تصل إلى المياه الجوفية بعمق من 4۰ إلى 
۰ متراً . لا تسمح مياه هذه الآبار بري النخيل . فحسب ‏ بل أيضاً بزراعة 
التين والفول والشعیر ... ثمة تقنیات ری رائعة ثم اعدادها بعمل صبور 
ودقیق . هنا ایضاً یفترضن هذا العمل الذي بتطلب صنيانة يومية ومستمرة ‏ 
الاقامة الثابتة . 


تبنی منازل الحنوب من مواد مکونة من الحص والترابة ؛ هذه الادة 
الكلسية الخلوطة بابحبس التران . الى تسمی «تیمتنت ». تجف بسرعة 
وا اة ر غالبا کون التازل من لواب رفا کرات 
وتعلوها القبة أحياناً , كما هي ا حال ء عامة » في الأويد . يشهد البناء المقبب 
عل فن هندسي جل . 

| تکف التجمعات السكنية في توب » طیلة فترة الاستعمار » عن 
استقبال البدو الضطرین ال التحول ای الاقامة الدائمة . وغالباً ما شکل 
هؤلاء يدأ عاملة تعمل في مزارع النخیل . بيد ان موارد الواحات لا تكفي 


L.Brunhes: op. eit, p.234 05 


لا عالة یج سكانها الذین یبحئون عن موارد اخرى في التجارة المحدودة مخ 
مدن الشمال . 


۳ النتائج الاجتماعية : 

لم يوفر تغیبر انماط الحياة » اثر انتزاع الملكيات وادخال التبادل النقدي ء 
الاطر الاجتماعية ء بالطبع » ىا عبر عن ذلك بشكل جيد ج. بيرك : « حل 
مكان العالم الأبوي الواسع المجالات عالم الاندماج والمنافسة واللعبة النقدية ؛ 
أو إنه بالاحرى لم يحل مكانه : انه يطرده بدفعات كاملة في المظاهر والتقاليد 
معا ۲۲۳ . 


تزعزع البناء الاجتماعي بفعل انتزاع اللکیات العقارية » وتقسیم 
الأراضی الرعی ا حماعیة والاقامة ا حضریة في السهول العلیا الداخلية . كان 
هذا البناء يتمفصل في مستويات ثلاثة : القبيلة » ا جب ؛ العائلة الوسعة . 


(أ) القبيلة والجب . 


القبيلة اطار اجتماعي ‏ سياسي يعترف اعضاژ ها ببعضهم البعض من 
خلال الانتماء إلى جد اطلق اسمه على القبيلة « وهو شخصية تاريخية تزدهر 
حوها السير المعظمة . ومنه تبدأ شجرة النسب المهيوبة التي ترخي ظلالھا على 
كل الذرية ۳*6 . غالباً ما تكون روابط القرابة داخل القبيلة روابط وهمية . 
ليست القبيلة عائلة صافية الأصل تفرعت في مجری القرون بفعل التزايد 
العددي الطبيعى ء وان يكن اعضاؤ ها یعیشونہا ويفهمونها على هذه الشاكلة . 
ال کون ال لاب مج اه موم ن ساد را 
وقوية » تنضم إليها عائلات اخرى من اجل الدفاع عن مصالح مشتركة . كلما 
كانت الجموعة قوية ء كلا ازداد عدد العائلات والعشائر التي تنضم إلیھا 
وفق مبدأ ضمي . تتعزز هذه الروابط بفعل الصاهرة داخل هذه الجموعة . 


J.BERQUE: Cent vingt cinq ans عل‎ socialogic maghrébinc, in Annales (<¥) 
E.S.C., 1956, p'316. 
R.DESCLOITRES et L.DEBZI: systètme de parenté et structures (f) 


familiales en Algérie, in annuaire de Afrique du Nord, 1963. 
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ان القرابة داخل القبيلة قرابة اجتماعية لا قرابة دمویة(*") . هذا هو أوسع 
شكل لاجتماعية الناس فی ا لحزائر ما قبل - الکولونیالیة 3 وهذا ما يعبر عله 
تماما في اجباب يشكل تحالفها الفدرالي » ان جاز القول . القبيلة . 


تكون العلاقات الاجتماعية كثيفة ومتينة داخل ا حب هذا الفرع 
العضوي من القبيلة ء لأن الجب يعاش یومیا . يكون هيكل ا جب او نواته 
مكوناً من نسب دموي فعلي . ثمة عدد كبير من الاعضاء يكونون ابناء عم من 
الدرجة الرابعة أو الخامسة . بيد ان هذه القرابة الفعلية ليست شرط الانتاء 
إلى الجب . اذ يكن لافراد او لعائلات الاندماج فيه » ويكون اندماجها 
كاملا . ان القرابة داخل الجب اجتماعية بقدر ما هی دموية . وفي اطار اب 
تتقرر خطوط تنقل عائلة ما وافامتها عند الاقتضاء في قسم من الأراضي 
الجماعية » وذلك حتی تؤمن حیانها . 
ليس الجباء کمتحد اجتماعي . لا الزادروغا )Zadruga)‏ 
السلافية . ولا مجموعة بشرية تعيش على قاعدة الاستغلال الجماعي للاراضي 
كا يود ان يوحي بذلك التصور الرومنسي للماضي . ان أراضي التجوال 
وحدها آراض جماعية تشترك فيها القبيلة وجميع الاجباب . آما باقي الأراضي فهي 
ملکیات خاصة للعائلات ( آرض ملك ) . وهذا ما يشهد بوجود الملكية 
الخاصة والاستغلال ا خاص . تقوم وحدة ا لحب في السهول العلیا الداخلية , 
ووحدة نظيرة » الدشرا ( أو القرية ) في ا حبال » على الانتفاع بالاملاك 
وباخدمات الشترکهة . 


(۲6) یقول دورکهايم في معرض کلامه عن القرابة احماعية داخل العشيرة : « ذلك ان 
القرابة تتکون » في الحقيقة » بفعل الزامات حقوقية واخلاقية یفرضها الجتمع على 
بعض الافراد . ينتمي هؤلاء الأفراد إلى محموعات یکون اعضاؤ ها عامة » متحدرین 
من اصل مشترك . او یعتقدون ذلك . تتغير القرابة » باختصار . حسب عدد 
اعضائها . وحسب ا کان الذي يحتله كل واحد ء والخ . وا حال فان هذا التنظیم پرتبط 
قبل كل شيء بضرورات اجتماعية . وبالتالي فهي لا تحمل سوی علاقة واهية مع 
حقیقة النسب الدموي » . 

E.DURKHEIN: Année sociologique, 1896-1897, ):5 ۲316-7 


۱۱۸ 


عمل الاستعمار على تفتیت القبيلة لأنه ادرك بسرعة مدلوضا السياسي . 
تم توزع الاجباب بعد انتزاع اللکیات وتقسیم الأراضي الجماعية في 
الدوارات . ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات السابقة تدهورا لغیاب قاعدتها 
الادية . كانت العلاقات الاجتماعية السابقة » الصبوغة طبعاً بروابط الدم , 
تترسخ بالتمتع احماعي . بالاملاك الشتركة . ولکن العلاقات التي حلت 
مکانبا ء في الدوارات » نجمت عن تجمیع عناصر شديدة الاختلاف . فهل 
يكفي ذلك لاقامة علاقات اجتماعية ؟ 


لم يكن تفتیت الأطر الاجتماعية متمائلا فی الجبال والسهول . لأن ضغط 
الاستعمار کان شدیدا في السهول . وتغیرت انساق الانتاج الزراعي » في 
طبیعتها وفی عناصرها المكونة . ليس نسق الانتاج مجرد ترتیب تقني واقتصادي 
متغیرات مادية » انه نسق اجتماعي آیضا ء أو هو بالأحری جانب اساسي من 
النسق الاجتماعي . یشکل النسق الزراعي الشترك في کل أرض زراعية 
اساس وحدة نمط حياة کل الجماعة. ان الاضطرابات التي أدى إليها 
الاستعمار ظهرت في التغیرات العميقة لانساق الزراعة اثر اعادة تنظیم الملكية 
العقارية . 


ان اغاط الحياة هى التی تتأثر بالدرجة الأول » ولکن البنی الاجتماعية 
التطابقة مع غط معين للجياة » ستنجو من هذا التاثر . وا حال ء ۸ تتغير 
تقریبا في ابال » لا انساق الانتاج الزراعي ولا الانماط الزراعية ء بعكس ما 
حصل في السهول . ادى اقفال اراضى التجوال ء في السهول العليا الداخلية 
ان سیت لعاف هد بی نا لقاال ت اھت 
الاجباب ‏ وان تكن تقلصت قلیلا . يشير ب . بوردیو (نا۶.801081015) 
إلى هذا الأمر ويتحدث عن تثاقف ابناء الحبل » وعن زوال ثقافة سكان 
السهول . تعرض ابناء الجبل إلى تبدل في بناهم التقليدية اثر احتكاكهم البسيط 
بالجتمع الرأسمالي » بینا تعرض الآخرون إلى تدمير عنيف طذه البنى . 
استمرت البنى التقليدية في جبال الکابیل في الأوريس والرتفعات الحبلية » بینم 
انحلت هذه البنى في السهول . يقول ب.بوردیو : «في الحالة الأول › 
استطاع النظام الاجتماعي » بتقاليده وقيمه » ان يستمر بفعل التکیف : يكن 
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اذن الکلام عن مرد تثاقف هو نتيجة الاحنخاك بين مجتمعين » كما ان 
المبادلاات الثقافية التي يشجعها تندرج في سياق النظام الاستعماري » وهذا ما 
يكفي لاعطاء هذا النظام الاجتماعي بتقاليده وقيمه شکلا خاصاً . اما في 
الحالة الثانية » فقد ادى التدمر اناد ان الجتمع السابق الاقتصادية إلى 
تفتیت الجموعات الاجتماعية والقضاء على التقالید الثقافية . ادى نشاط القوة 
المسيطرة ء الوجه منهجياً وعمداً ء بالرغبة في تدمیر الاسس الاقتصادية للنظام 
الاجتماعي التقليدي . إلى زوال فعلي للثقافة »۳ . ۸ يوفر هذا الفرق 
الوحدة العائلیةق مع انها صمدت افضل مود بوچ هذه التغیرات 
الاجتماعية . هل عرفت العلاقات الاجتماعیه التى ضربت داخل الجموعة 
قوة تعويضية نی الاطار ال ۱ 

(ب) العائلة الوسعة : 


كانت العائلة » في التنظیم الاجتماعي السابق » تشکل الستوی الثالث 
بعد القبیلة وا جب . وکانت نشاطاتها وتجلياتها الخارجية تختلط مع نشاطات 
الجب لأنہا لم تكن تجري خارجه » ولأنها مندمجة داخل ا حب فان فردیتها تأخذ 
كل ابعادها ان كانت « عائلة - الزعامة » التي تخرج مشایخ الحب . ان الخطط 
البياني للمجتمم يتكرر » بشكل مکثف . داخل العائلة التي تكون القرابة 


دموية فيها ۱ 


القبيلة 

ات العائلة الذرية 
العائلة الوسعة 

P.BOURDIEU: Le déracinement, paris, 1964, p.30-31 )55( 


. لا يقبل الاسلام التبني‎ )٦۷( 
۱۳۰ 


ثمة عائلات ذرية تتجمم حول عائلة ذرية مركزية (عائلة الزعیم ) » 
مکملة البنية التراکزة للجسم الاجتماعي الشامل ‏ للقبيلة ذات العائلة 
الذرية . لیس للعائلة الذرية » وهي خلية تناسلية واخلاقية » وضع اجتماعي 
داخل المجموعة ؛ وهي لا تتجلى إلا من خلال العائلة الموسعة التي تنتمي 
إليها . ان هذه العائلة الموسعة . المكونة من مجموعة عائلات ذرية » متعددة 
الوظائف . انها وا وحدة سياسية يمثلها زعيمها في الخارج ولكنها أيضاً وحدة 
اقتصادیة » انتاجية واستهلاكية : تقع مهمة استغلال أراضي الملك على كل 
العائلة ( يوزع الأب المهام الواجب انجازها) ء ويخصص الانتاج إلى 
الاستهلاك الداخل الفوري والمستقبل . ان هذه الوحدة السياسية والاجتماعية 
هي وحدة دينية أيضاً . يكوت زعیم العائلة فى القدمة في الاحتفالات الدينية ۔ 


ان اهم وظيفة تقوم ما العائلة الوسعة من بين جميع وظائفها 
( الاقتصادية والسياسية والدينية والاخلاقية ) هي وظیفتها في تحديد هوية الفرد 
الاجتماعية . تعتبر هذه الوظيفة اهم من وظيفة الانجاب لأنها لا تتعلق بتولید 
الاطفال بل باعطاء الجموعة آولاد شرعیین . يقول ج. ستوتزل اثناء حدیثه 
عن العائلة بشکل عام : «ولکن. تقع على العائلة عامة » بصرف النظر عن 
طبيعة بنيتها وعن طريقة تحديد القرابة فيها» مهمة تحدید هوية الفرد 
الاجتماعية » وهذه اول واهم مسوولية »^ . 


تتجسد وحدة العائلة الوسعة بوحدة السکن . قد تجمع في السهول ‏ 
خيمة كبيرة واحدة » عائلة موسعة » وحصل احیانا ان تتوزع حول خيمة 
الاب مجموعة خیم اصغر منها . كذلك تتجمع البیوت في الجبال حول دار 
واحدة عندما یزداد عدد العائلات الذرية . ولکن العائلة الوسعة تشکل . عند 
الائنین ء وحدة مكانية واجتماعية تضم الأولاد الذکور وزوجاتهم . وعند موت 
الأب . یبقی بوسع الابناء العیش بشکل مشترك حتی تبلغ العائلة اکبر حجم 
ھا وبحیث لا یتمکن أي فرد منها . مهما كانت شخصیته » من القضاء على 
التوترات النفسية التي تمزقها . 


J.STOETZEL: Les chamgements dans les fonctions familiales, in Re- (<A) 
nouveau des idées sur la famille, INED, paris, 1964, p.351. 


مہ 


هناك نوعان من العائلة الوسعة : 


١‏ الأب على قيد الحياة : أ 


انت لفق Of‏ 
(أ) عائلة الأب الذرية ا مرکزیة 


Pf ۰ f 3 5‏ ۰ العائلات الذرية للأولاد الذکور التز وجين ۰ 


۲ - بعد موت الأب : 


)۱( و( ج0 و(۱) 


ب » ۷ د : عائلات ذرية للاخوة 
ب 3 ايو 3 a‏ , و(۱) > عائلات ذرية لابناء الاخوة 5 
الاجتماعية ابحديدة وظائفها وبنیتها ؟ 
ستستمر العائلة » كمؤسسة اجتماعية » لتصون القیم الاخلاقية 


۱۳۲ 


۵ . ویب القول ان السياسية الاستعمارية ۸ تستهدفها مباشرة کا 
استهدفت القبيلة . ومع ان الشروط ا خارجیة شهدت تحولات عميقة » فان 
العائلة تکیفت معها وعززت سمتها الدفاعية . 


كان حقل العلاقات الاجتماعية یتکون في الجزائر من القبيلة والفروع 
والعائلة ومع انهیار القرابة الاجتماعية ء القرابة ا حماعیة » ارتفعت قيمة 
القرابة الفردية ء القرابة الدموية الباشرة . واضحت العائلة الوسعة - العیلة - 
بو رة تتجمع فیها القیم الاجتماعية التقليدية » وصارت . من جراء ذلك » 
منقذ الکونات الاخلاقية والدينية في الجتمع » تلك الکونات التي ادت 
بالعائلة إلى القیام » قدر الامکان ء بنفس الهام التي كانت منوطة بها في 
الرحلة ما قبل - الكولونيالية . لم يفت هذا الجانب من العائلة کمنقذ للقیم 
الفکرین الذین درسوا الغرب - يقول ج. بيرك في هذا الصدد : « انه لامر 
صحیح ان بعض الجوانب المقدّمة أو الرمزية في العائلة قد ترسخت اثناء 
الااستعمار » . 


مع اضمحلال القبيده والفروع التي كان يحدد بها الرء هويته الاجتماعية 
تحولت هذه الوظيفة إلى العائلة وترسخت فيها . كانت هذه الوظيفة تتحصر في 
مستوى الب . اذ الت إليه مسألة تحديد الموية الاجتماعية بالنسبة 
لا حرین . ففی داخل القبيلة كان الفرد ینتمی إلى جب محدد منها ؛ بینا هو 
ينتمي إلى قبيلة معينة بنظر ابناء قبيلة اخرى + ولکن تفتیت القبائل والاجباب 
دفم بالعائلة إلى القيام بوظيفة تحدید الانتاء . 


لم تضعف وظائف العائلة الاخلاقية والدينية من جراء اخشية من نزع 
الشخصية . استمرت القیم العيارية تستمد اصلها من الدین ؛ كانت 
المارسات الاجتماعية التي تخرق العایبر الدينية موضع شجب صارم . کان 
آکبر عقاب یتعرض له الفرد هو الطرد من العائلة » حيث یصبح روما من 
ا حمایة الاجتماعية والضمان الاقتصادي . 


كانت الوظائف الاقتصادية تفرض نفسها بنفسها . ذلك ان اشباع 
الاستهلاك المنزلي يستلزم الانتاج . ولقد امنت هذه الوظائف عاسك العائلة 


۱۳۳ 


لزمن طویل » ولکن ۸ تتمکن كل العائلات الوسعة من صيانة وحدتها بسبب 
الافتقار الشامل . 

كانت العائلة الوسعة عرضة لقوتین متعارضتين : تعمل الأو لی باتجاه 
وحدة العائلة وقاسکها والأخری باتجاه تفکیکها وانشطارها إلى عائلات 
فرية . هكذا یبقی تطورها مرهوناً بمحصلة علاقة هاتین القوتین . 

تقيم العائلة ال موسعة وحدتها على قاعدة الاستغلال الزراعي ء ولذلك 
تلط مفهوم العائلة والتراث في جموع تتعایش فيه عدة اجیال یی ان 
النسب الأبوي وجل العائلة متفرداً > فليس هناك اي تمييز ولو سا ٤‏ 
استغلال الأرض 2 ران وحدة الأرض لضمان استمرار العمل 5 الأرض 
أولا » ومن ثم لتأمين الحد الأدن الضروري لاعالة كل فرد . وتبقی وحدة 
الأرض مصانه طالا یبقی الاب زعیم العائلة > على قید ا لحیاۃ . ھ8 


پنقسم الارث بعد وفاته مؤديا إلى اضطراب اقتصادي . لتأخذ » على سبيل 
الثال ‏ نتيجة اقتسام الأرث فی منطقة ا لحزائر(**) بعد موت الأب . 


لکل واحد من 2۳0 الذكور کت ٢ی٥٠‏ 7 JY‏ 
لكل واحدة من البنات ۳ | الىه؟ 7 ٠‏ ۱ | ۸۱۱۸ 


لهذا السبب تستمر عائلات كثيرة في المحافظة على وحدتها » وتعيش في 
اكتفاء ذاتي . 


يجري كل شيء » عندما يكون الأب على قيد الحياة ء في اتجاه ترسيخ 
وحدة العائلة . یتقلص حقل الصاهرات › ویبقی الزواج الداخلي کا كان 
عليه » هذا ان لم یتعزز . بشکل الزواج الیکر ‏ والبالغ فيه احياناً ء جزءاً من 


P.ANANOLL: Les populations rurales musulmanes du sahel d’Alger, in )59( 

Revuc Africaine, 1953-54, p.413. 

لنتذکر ان حصة الاناٹ من الارث تعادل نصف حصة الذکور . في مناطق الکابیل تحرم 
الاناث من الارث . 


۱۳ 


استراتيجية الاب لیثبت الفرد نائياً وهو بالکاد تجاوز مرحلة الراهقة . 

ثمة شرط اساسی لوحدة العائلة الوسعة هو وحدة الأرض . فالعائلات 
التي تمتلك أرضاً تسد حاجات اعضائها الغذائية تمتلك کل شروط الاستمرار 
طالا بقی استفلال هذه الأرض مکنا . ولکن ضعف الردود الزراعی 
والانجذاب في دائرة التبادل التقدي والنمو السکاني . يژدي کل ذلك ال 
تفج هذه الوحدة . 

تنشأ التوترات النفسية داخل العائلات ء حيث یشعر کل فرد بانه 
عبط » وبانه اسير جماعية یزداد عجزها عن موازنة الانتاج والاستهلاك یبحث 
بعض اعضائها عن العمل خارج الأرض العائلية » ويبدي تحفظه على اقتسام 
اجر يتم ا حصول عليه بالعمل الفردي . 

تصمد وحدة الأرض » على الأقل بوجه الروح التفريدية التولدة عن 
الظروف ‏ يقول ج . تیلون في هذا الصدد : « ان البنية الاجتماعية القائمة على 
القرابة التي تصنع فخر البدوي ‏ لا يمكنها الصمود . او تصمد بصعوبة › 
امام التملك الفردي الذي ینجم . بالضرورة تقریبا » عن الاقامة الثابتة . 
وکلا ازداد عدد الناس كلا ترسخت النزعة الفردية » وکلا اصبحت عملیات 
البیم والشراء سهلة » بفعل التشریعات الجديدة وتيار التبادل النقدي معا 
كلما غدت هذه الظاهرة اکثر ترسخا . التبادل النقدي . النزعة الفردية » 
الزيادة السكانية » تشریم متلائم مع هذه التطورات . هذه هي النتائج 
الاساسية لاحتکاك افریقیا الصغری بأوروبا . حددت هذه النتائج سلسلة من 
ردود الفعل ا ترابطة التي أدت إلى اهیار البنى ۲۰ . 

هكذا تکون الفرصة الاخيرة لواجهة الصعوبات الاقتصادية في وحدة 
الأرض . هذا ان وجدت هذه الأرض لتکون وحدتها مصانة . وفي حال 
غیاہا » يلجأ الأفراد إلى الانطواء في القطع الصغيرة من الأرض ٠ء‏ والعمل 
الملژقت أو الدائم في مزارع المعمرين » وا حجرۃة الريفية او الهجرة خارج 
البلاد» أو التحول ببساطة إلى حياة التشرد . لا يكن . في جميع هذه 


G.TILLON: Dans les Aurès, le drame des civilisations archaiquc, in )۷۰( 


Annales E.S.C., 1975. p.395. 


۱۳۵ 


اغالات نامین امتمراریة. الا الرسعة .قدا فقيل سس آن: ھا 
وانحلاها هما اللذان آدیا مباشرة بالأفراد الذين كانت العائلة تحضنہم إلى ولوج 
هذه الآفاق 4 وهکذا یکون حلم کل فرد انان عائلة موسعة يتأمن فيها 
تونسي إلى حالة ممائلة في معرض وصفه تيهان الأفراد اثر الانقلابات 
الاجتماعية 3 « ما ان يغادر الفرد دواره حى له يعود يستقر فی اي مكان 5 
ويبدأ تیها دائم) في عرض البلاد » ينتهي بالموت . وينسى مع الزمن موطنه 
الاصلىی » وتضمحل في ذهنه ذکری اهله › وتقتصر حياته على ما هو يومي » 
وعلى ما هو أساسي فيها . ويتزوج الأفراد » ويرزقون اولادا . ويستمر الأهل 
بالترحال » وفي غضون ذلك يكبر الأولاد » وهم بدون أرض وبدون ذكريات 
محددة . في رژ وسهم فقط صور مبهمة لمواقع مروا فيها بسرعة . ويتم باكرا 
ہی رو ال ار . یکون الولد فی سن الثانية یت 
a‏ 0 5 اهله ليتجول بدوره في المنطقة ء فاقداً ثارمم ا انان ثم 
یتزوج » ینجب ویوت .ع كا ولد 5 مكان ما من المنطقة . وهكذا 
دواليك . . ٩۲۱۲۰‏ . 


ثمة عدة آنواع من العائلات التي نشأت تبعاً لامکاناتها الاقتصادية : 
عائلة موسعة موحدة حول قطعة أرض زراعية ‏ عائلة ذرية یکون رما مزارعا 
مستقلا أو عاملا زراعياً . تصادف العائلة الوسعة في الفئات الأقل ان 
ان موت الأب يؤدي . في ا حالتین » إلى تفتت الجموعة التي كان يرعاها . 
لقد ساءت احوال بعض وظائف العائلة  :.‏ تعد تستطيع القيام بوظيفتها 
الاقتصادية إل تك ان وتف دين الموية ضعفت تدريجيا مع ترسخ 
دوائر النفوس . بيد ان البنى استمرت کا هي . مما اد ل زيادة التنافر بين 
الوظائف والبنی . لم يؤدٍ الضعف في القيام بالوظائف إلى تغير الي في البنی ‏ لا 
سيا وان هذه البنی تعتبر بمثابة قيم معيارية . ان التثاقف هو بالتحديد الظاهرة 


11.۸1001: Mûteur lieu d'immigration, in revue tunisienne des sciences (¥1) 


sociales. ثم‎ 24 1970. 


التي ادت إلى قيام فصل بین الوظائف والبنی . هذا الفصل الذي سبب الأزمة 
المزمنة التي تعيشها العائلة الجزائرية . 


(ج) انبعاث حركة المرابطين 

يبدو ان انبعاث حركة المرابطين وبروز ظاهرة الاستقطاب الاتنى » غير 
المقبولة في الاسلام(۲۲۳ » قد نجما عن رغبة جماعية في اعادة تكوين ء على 
الأقل في الخيال . القبائل وفروعها . حول قديسين تطلق اسیاء‌هم على مثل 
هذه ا حرکات . شهدت عبادة القدیسین » في مرحلة الاستعمار انطلاقة 
جديدة . مع انها كانت تمارس سابقا : « أحيت الأعياد السنوية والاحتفالات 
الفصلية «رزدات » . «طعام » ... قرابة جماعية صوفية من خلال تکریم 
قدیس وهب اسمه للحركة ( القديس : مرابط ) . ان التجمعات السنوية 
لتکریم اجداد مقدسین . حقيقيين أو و میین » تجمع الاف الأفراد الوافدین 
محمد بن عودة » بالقرب من ریلیزان . الذي يضم انساب قبيلة فلیتا القدية 
أو تكريم سيدي عبد الرحیم . بالقرب من مسکرا الختص بقبيلة 


ور 


یری کل مشارك ٤‏ هذه الاحتفالات مناسبة ليلتقى باقاربه المشتتين » 
الذین يرتبط بهم بقرابة فعلية أو وهمية + ما يخلق عنده عزاء الانتماء إلى سلالة 


(۷۲) تيز الاسلام الريفي المغربي دوما عن اسلام الدن . ان اسطورة سیر القديسين التي 
یستبعدها الاسلام كدين توحيدي بشکل صارم مترسخة جدا في الریف . اتسم الغرب 
في القرن التاسع عشر بافراط التعلق بسیر القدیسین » وهو تعلق یرجع مصدره إلى 
الصحراء الغربية . ثمة من تحدث عن « ثورة الرابطین » في الغرب . التجهه من 
الغرب إلى الشرق ۰ تلك الثورة التي عارضت الاسلام والعروبة التجددین دوم 
والتجهین من الشرق إلى الغرب . 

(۷۳) يقول ج. بيرك › في هذا الصدد . ودوماً باسلوبه اللاذع وجله الاخاذة : « فرضت 
حركة الرابطین في افریقیا الشمالية ء بمعنى ما ء على التوحيد السامي الصارم اصلاحا 
على مستوی الاقليم والقضاء ‏ . J.BERQUE: Quclques problèmcs de. FIslam‏ 


maghrében. in Archives desociologies des religions. N°3, 1957. 
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کبيرة العدد » کانت ى السابق ذات مانن + وهذا ما یتناقض بشکل فرید مع 
وضعه کفلاح يعيش اسير تقلبات زراعة الاکتفاء الذاي . ان تعدد القدیسین 
« وفرة الرابطین » يشهد بالرغبة ا لحماعیة فی بعث البنی الاجتماعية السابقة » 
في ضمائر الناس انه یستجیب إلى حاجة نفسية داخلية يثيرها الفراغ 
الاجتماعي الذي يحس به ا حمیع فی كل مکان . ان من شأن هذه الاحتفالات 
ان تلعب دورا لا کن نکرانه في التوازن النفسی لسکان معتادین على غط 
معين من العلاقات الاجتماعية . ان الاجیال التي خلدت عبادة القدیسین م 
تتعرف إلى القبيلة إلا من خلال الصور الوهمية والثالية التي وصلت الیهم بفعل 
الروایات الشفهية . هکذا تترسخ ارادة احیاء العلاقات الاجتماعية السابقة 
بالاقتناع بنموذح اجتماعي يرجع إلى اطار معياري مثالی » لا إلى واقع 
معاش . یفسر هذا الاختلال الوضوعي بین الاطار العياري ا ثالی والواقع 
العاش الکثیر من التصرفات النفس - اجتماعية . تطرد الاسطورة التاریخ » 
وتترسخ الوحدة الاجتماعية تدريجيا في سير القدیسین . 


بيد ان هذه التجلیات غالبا ما ظهرت في السهول التی قلب فيها 
الااستعمار مباشرة نحط حياة السکان ودمر بناها الاجتماعية . ففی مناطق 
الکابیل مثلا لا يُعاش الجب خيالياً ء ولیس هناك من حاجة لاف لاه عاش 
يوميا في الواقع ء توجد عبادة الاجداد في الرتفعات البلية ء ولکنها لم تأحذ 
ابدا الابعاد التى تشهدها في السهول*۲ . 


(4 ۷) یلاحظ بوردیو هذا الفرق بین منطقة کولو (مرتفعات ادوغ في الشرق الاقصی ) وسهول 
الشلیف : «ان زريبا ( القابل البنيوي لفرع القبيلة ) التي تجمع ما بين ۱۰۰ وہ٠١٠‏ 
شخصا یعتبرون انفسهم موحدین برابط قرابة ( حقيقي أو وهمي ) بقیت وحدة اجتماعية 
حيوية جداً . ها تقاليدها الخاصة؛ وتعتمد الزواج الداخلي بشدة . كفت القبيلة من زمن 
طويل عن كونها اطار النشاطات الاجتماعية ء ولكن الجميع یعترفون بالتقالید الي ترتبط 
بها . اما في الشليف . فان جميع الوحدات المستندة إلى النسب الوهمي مثل القبيلة 
زالعرشی عاوالفزع : فت بل وحدات عائلية مستقلة .ها میدانها المنفصل : اذا كان 
الاحساس بالانتماء إلى فرع معين من القبيلة ما یزال حياً » فلیست القبيلة بنظر الغالبية 
إا کلمة جرا وجهل بعضهم حتی اسمها » . P.BOURDIEU:‏ 

le 067268689681... op. eit, p.118. 
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هکذا ترتفع قيمة المعايير الاجتماعية السابقة ء لأنبا سمحت سابقاً بقیام 
توازن اجتماعي > ولیس لوجود رفض واع للحدائة . یعتقد عدد کبر من 
الفلاحین بان الشاکل تطرأ لأنه لم يتم التقید بهذه العاییر . ليست هذه الرة 
الأولى التي یفسر فیها الانسان وجوده الاجتماعي بوعیه . يعيش کل مجتمع في 
وهم ارتدادي وني أمثلة للماضي . ویقابل التصور الشعبي صعوبة الواقع 
اليومي باسطورة الاضي العاش بنوع من التوهم الجماعي . أوحى هذا التفرع 
الثنائي » الاضي / حاضر » إلى بوردیو بالتمییز بين السلفية التقليدية وسلفية 
الیلس أو السلفية الرضية . یقول في احد مژلفاته : «هکذا تحل مکان 
السلفية التقليدية التي تتطابق مع مجتمع متکامل تماما . والستند إلى اقتصاد 
راون ليسا سلفية الیأس ‏ الملتصقة باقتصاد كفاف وبمجتمع مفكك 
وخاص بثالة البروليتاريا المتعلقة بماض تعرف انه قضى بلا عودة »۲۹۲ . 


خلاصة القسم الأول : 

ان تدمير بنية المجتمع الجزائري في الشمال . بفعل القوانين العقارية 
وادخال اقتصاد السوق ‏ لم يوفر سکان السهب والصحراء . لقد تحملوا نتائج 
انتزاع الأراضي وتكوين الملكية الفردية على تخوم التل » وهذا ما حدٌّ » ان لم 
نقل اقفل . أراضى التجوال . ادى الحد من مجال التنقل إلى تناقص قطعان 
ا الاب لط جام ا القبائل البدوية - ولعله من 
الأصح القول القبائل - نصف البدوية . بعد ضعف قاعدتهم ا ادیة - الاشية - 
واختفت کشکل إجتماعي ۔ افتصادي خاص . 

لم تكن هذه القبائل من القوة بحیث تصمد امام قدرة الاستعمار 
التدميرية . كانت الظاهرة التدميرية شاملة ومستمرة » بحيث لم يكن بوسع اي 
شکل اجتماعي ما قبل - رأسمالي ان یصمد بوجهها . يقول أ. برنارد و 
ن . لاکروا في خاتمة کتاپا » وهما واعیان لنتانج الاستعمار الذي کانا یدافعان 
عنه : « دمرنا القوی التي كان بوسعها الصمود بوجهنا . ولکننا دمرنا في نفس 
الوقت القوی التي كنا نستطیم الاستناد إليها . لقد عملنا بحيث يمر على كل 


(۷۵) الرجم السابق . 
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الجزائر نوع من محدلة . هکذا لم يبق امامناء على حد تعبیر م.ج. کامبون 
(۸۸.1.01807۷)):غیر عدد کبیر من الرجال لا تأثير لنا علیهم في غالب 
الاحیان . ثمة عملیتان كانتا کافیتین لبلوغ ذلك : بالنسبة للزعماء » استبدلنا 
الوجیه القوي الذي تتبعه كل القبیله من ادنی اشارة منه ء بعمیل عادي 
تنفيذي . ما نزال الیوم نعینه باسم الزعیم المحلٍ » ولکنه لا یتحلی بأي شيء 
من صفات الزعیم السابق . وفي نفس الوقت تابع قرار مجلس الاعیان لعام 
۳ تفتيت القبیلة بتکوین الدوار- البلدة وا ملکیة الفردية »۲۳ . 

م یکن تدمبر الاقتصاد التقليدي نتيجة تراکم تبدلات كمية داخلية . 
ربما كان بوسع التغيير بضغط التناقضات الداخلية والعوامل الداخلية المتنوعة 
ان يخلق تغييرا كيفيا . وهذا ما كان بوسعه تشكيل تقدم تاريخي بحد ذاته . 
لقد تم هذا التدمير بفعل عوامل خارجية . دون ان تؤدي هذه العوامل إلى 
خلق حالة اجتماعية ارقى نوعیا . لقد بدأت سيرورة فعلية للتراكم الأولي 
لرأس الال في ظل الاستعمار » من خلال تدمير البنى الاجتماعية الريفية › 
وتفتیت القبائل »> وتكوين الملكية العقارية الفردية . 


ان تزايد الدوارات ‏ التي تجمع شتات القبائل » لم تعد المجتمع 
الجزائري أبدا من اجل نمو اقتصادي ما . بل بالعكس تاماء اذ كانت في 
البداية مخصصة لتصبح « مستودعات من نوع متوحش . . . لزرائب على النمط. 
القديم » ( ج . بيرك ) . تبدو سيرورة التراكم الأولي لرأس ا لال مجمدة ؛ وهذا 
ما شكل سبب دينامية التخلف . سيدور القسم الثاني من هذا الكتاب حول 
هذه الفرضية التي سنحاول اثباتها . 
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القسم الثانی 
الجزائر : الاقتصاد والاستعمار 


ان التفكير في مسألة التخلف يثير مشكلة عند البحث عن اسباب تفسير 
هذه الظاهرة . هكذا نرى اعمالاً عدة کزست لدراسة ظاهرة التخلّف قد حصرت 
نفسها في عملية وصفية للأواليات المنتجة ها . وضف للاسف يحل محل 
التفسير . فالوصف مها كان دقيقاً وعميقاً لا يمكنه ان بحل محل التفسير . لأن 
العلم لا يمكنه ان یکتفی بسژال : كيف . بل عليه ان يغامر في طرح 
سؤال : لاذا . 


إذا ما قبلنا بفرضيات تنتمي إلى تيارات نظرية مختلفة يصبح مفهوم 
التخلف غير قابل للتفسیر . فالنظرية الكلاسيكية الحديدة مثلا غير صالحة 
عندما تتصدی لمسألة تفسير التخلف الاقتصادي لكثير من البلدان . في الواقع 
كان من المفروض على النافسة العالية ان تدفع بالرساميل نحو المناطق التي 
یندر فیها وجودها . بجذہہا إلى ذلك ا مردود ا مرتفع لعامل - رأس ا ال من جهة 
وانخفاض مردود عامل العمل من جهة انية بسبب من كثرة اليد العاملة 
حسب النطق الحدّي . وهنا نتساءل لاذا لم یشتغل هذا التصور النظري . تجاه 
هذه الفجوة . لم یتردد بعض النظرین في اللجوء إلى البراهین دات الطابع 
الایدیولوجی : الثقافات . التقالید غير الناسبة ء البنى العقلية ما قبل النطقية 
وغیاب عقلية البادر ( سوف نبین فيا بعد ان التخلف موجود » بالذات ء 
بسبب من وجود عقلية البادر عند مالك رأس ا ال في البلدان المتخلفة ) . 


لکن الاركسية التداولة لا تشرح هي أيضاً التخلف لأن قوة العمل في. 
الاقتصاد التخلف يمكن ان تکون اكثر استغلالاً منها في الاقتصاد التطور 
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( استغلال مبالغ ) وهنا لا نفهم اذا يعمد إلى اعادة استثمار « الارباح 
الكبيرة » محلیا مهدف توسیع القاعدة الادية لنمو رأس ا ال وتحقیق اکبر الارباح 
المکنة حسب النطق الرأسمالي ؟ اذا جذب الاقتصاد التطور اليه هذه 
الأرباح ویستئمرها في حين انما لو استثمرت في نفس مال تحققھا لاحرزت 
معدلات ربح اکبر ؟ الا إذا کان نقل هذه الأرباح يتم لكي تستهلك من قبل 
البرجوازیات في الاقتصادیات التطورة . ويمكننا في هذه الحالة ان نتساءل عن 
الفارق الذي يمكن ان يوجد بين برجوازية الاقتصاد المتطور والنبلاء الاقطاعيين 
في أوروبا القرون الوسطى الذين كانوا يستهلكون مجموع فائض الانتاج الذي 
كان يعود اليهم ؟ ان الماركسية المتداولة قد انتجت تعميمات من شأنها ان 
تغيب الواقع وذلك عندما قدمت الاقتصاد العالمي كما لو انه وحدة مؤلفة من 
0 أمم بروليتارية » و( أمم رأسمالية » » وهذه الاخيرة تعيش من فائض انتاج 
الأول . وقد انتج هذا التعميم ايديولوجية « العالم الثالث » التي تقول بأن 
التراكم على الصعيد العالمي يتحقق حتى الآن على قاعدة التبادل اللامتکافیء 
وعلی تحويل القيمة وذلك على حساب البلدان المتخلفة . هذه المشكلية هي 
منطقية ودقيقة اذا ما افترضنا ان البلدان المتخلفة هي متطورة ومصنعة لأا 
تنتج قيمة تستهلك في البلدان التطورة التي بدورها يجب اعتبارها متخلفة وغير 
مصنعة . الا ان الملاحظة العملية تبين بحثية هذا الشرط وهى وحدها كافية 
لتقویض هذه الجموعات النظرية البنية على افتراضات 8208 

من هنا ندرك ان تفس اسباب التخلف یبقی مسألة مطروحة . 
فالأسباب السياسية ليست بكافية وهي جزئية . فإذا انطلقنا من الاطار الدقیق 
للمنطق الرأسمالي يبدو انه لم يكن من المفروض على الاستعمار ان يؤدي إلى 
التخلف . الم يكن مكنا للاستعمار ان يشكل المرحلة التاريخية التي سماها 
ماركس « بالتراكم الاو للرأسمال » . والتي عرفتها اوروبا بدءاً من القرنین 
الخامس عشر والسادس عشر ؟ فالاستعمار في الواقع هو الذي كان قد اخل 
السياق التدميري للمجتمعات الفلاحية والتشكيلات الاجتماعية التابعة » هذا 
السياق نفسه الذي كان في أوروبا وراء التطور الصناعي والتراكم الرأسمالي 
المركز ‏ ذاتياً . فككت الرأسمالية الجتمعات الاوروبية القديمة الزراعية » لکن 
الطاقات الحررة كان قد جرى التقاطها بواسطة الصناعة الناشئة واعادة 
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تنظیمها بواسطة علاقة اجتماعية جديدة الا وهی علاقة الأجر . اذا لم حدث 


هذا التطور فی الستعمرات ؟ لاذا لم یعمم التراکم الأولي للرآسمال علاقة 
الأجر على غرار ما بدأه في آوروبا عبر تفكيك الجتمعات الفلاحية ؟ 


في القسم الثاني سوف نبرهن بالاستناد إلى مثل ا حزائر بان السيطرة 
الاستعمارية بوجهها السیاسی لا تفر وحدها التخلف في ال جزائر . الم يكن 
بامکان الفئات الاجتماعية الفرنسية الرتبطة بالاستعمار ان تصنم الستعمرة فيع 
لو انها لاقت فوائد كبيرة في التصنیع ؟ من الفروض اذا ان نجد اسباباً لغیاب 
التطور الصناعی غير السيطرة السياسية أو غیاب الرسامیل . 

توجه الاستثمار العالی نحو فروع ذات معدلات ربح اكثر ارتفاعاً 3 
و تكن هذه الفروع ٤‏ الستعمرات الا الزراعة والصناعة الاستخراجیة . ان 
الصناعة تفترض تقسی| اجتماعیا محددا للعمل کنتاج تاريخي یقوم على تطور 
فائض القيمة النسبي أو بالأحرى على تحول فائض القيمة الطلق نحو فائض 
القيمة النسبي . ان شروط سحب فائض القيمة النسبي ليست تقنية 
فحسب ۰ بل هي وبخاصة اجتماعية بمعنى ان فائض القيمة النسبي هو منتج 
اجتماعي وان كميته مرهونه بدرحه التقسیم الا جتماعي للعمل . هذا الست 
وطالا ان شروط سحب فائض القيمة النسبي ليست متوفرة في المستعمرات ؛ 
فإن التراكم يرتكز بشكل اساسي على انتاج فائض القيمة المطلق وعلى الريع 

ان اسباب التخلف التي هي بالدرجة الأولى اقتصادية تنتج آثاراً 
اجتماعية وسياسية » تتفاعل بدورها مع الاسباب الأولى لكي تعيد انتاج 
التخلف . هذه الدينامية التی تعمق باستمرار التناقضات اللازمة للتخلف 
تظهر في اطار التراكم الأولي غير المكتمل متناقضة مع التصنيع في 
المستعمرات . هذا هو منطق التطور اللامتکانیء الخاص بالرأسمالية » الذي 
يوجه الرساميل نحو الفروع الأكثر مردودية اي الفروع ذات الربح الأكثر 
ارتفاعاً . 
جذور التخلف 

ينبغي التفتیش عن اسباب التخلف في تاريخ الاستعمار أو في عملية 

۱۳۳ 


الاحتکاك مع الاقتصاد الرأسمالي العالي . فإنطلاقاً من وحدة السوق العالی 
ومن اختلاف شروط اشتغال قانون القيمة هنا وهنالك ؛ فان علاقات السيطرة 
والتبعية سوف تظهر حكرأ على الستوی العالي منتجة التخلف . لکن 
الاسباب الاقتصادية تولّد آثارا اجتماعیة - سياسية وايديولوجية ستقف بدورها 
كعائق امالأنطور داخلي . ان اسباب التخلف هي اقتصادية وتتعلّق باشتغال 
قانون القيمة ومع ذلك فان آثارها الاجتماعية » الایدیولوجیة والسياسية منتجة 
للتخلف . ان هراس علا باه ذي بدء من شاأنه ان يمير بين 
الاسباب والنتائج وذلك لتجنب الوقوع في الثالية التي يمكن ان تحملنا على 
الاعتقاد بأن التخلف هو نتاج للوعي الاجتماعي . 


(أ) التراکم الأولي غير الکتمل للر آسمال 

ان الرحلة التاريخية التي تمّ خلاها تفكيك التشكيلة الاجتماعية في 
الجزائر وفقاً للارادة السياسية للمستعمر . ومن خلال نز ع اللکیات العقارية › 
الصادرات وتفتيت القبائل . . . تشبه إلى حدٍ كبير الرحلة التاريخية التي جری 
فیها انحلال الجتمع الاقطاعي في ارات ادا اسنا النظر جد ان ظاهرة 
تفكيك الجتمعات الزراعية للبلدان السیطر علیها عسكرياً في القرن التاسع 
عشر ‏ ليست بجديدة ولا هي خاصة بتاریخ الستعمرات . فالفارق الوحید 
وهو ذو شأن . یکمن في ان القطاعات الانتاجية الجديدة فی الستعمرات لم 
تستطع ان تمتص قوة العمل الحررة ء وهذا هو الفارق الاساسي الذي یکمن 
وراء التخلف الاقتصادي والاجتماعي . لقد حرر تفکك القبائل . في الجزائر 
مثلا . قوة العمل من الروابط الجماعية من دون ان یشکل هذا على الستویین 
الاجتماعی والتارخی استجابة لعلاقة اجتماعية جديدة . بینا في آوروبا وعل 
۳ انحلال المجتمعات الزراعية . قام الرأسمال الصناعي بتشغیل قوة العمل 
الحررة في الانیفاکتورات الأولى للثورة الصناعية . رافق مسار تفکك 
الجتمعات الزراعية مسار اخر کان من نتیجته تشکل البنية الاجتماعية 
الرأسمالية »› في ین ان الفكك اللي سو قي الستعمرات و یس رجا 
الايجابي » . فتدمبر الجتمعات المسيطر عليها كان بلا افق » علا بأن کل تدمبر 
یتضمن عناصر لاعادة تشکل جديد . 
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اثر تفکك الجتمم السمی تقلیدیاً في الستعمرات » تجمد النسق 
الاجتماعي الخلع » وتحجّرت البنی الاجتماعية وتأبدت من خلال تقليدوية 
متطرفة من احدی خصائصها القدرية والتکرار . انتج النظام الکولونیالی 
الواطن « البلدي » الذي عرفه ب . بوردیو 2.3000۲0٥0‏ ء فأصاب بقوله انه 
« الفرد التفصل عن قبیلته والذي يحافظ عندما مجد نفسه في دائرة الاقتصاد 
الرأسمالي والنافسة الفردية » على غط حياة وتفكير لا معنی لما الا ضمن 
الاطار الاجتماعي القدیم » .) هذا النمط في الحياة والتفکیر ء الذي تكلّم 
عنه ب . بوردیو » کان من المکن ان یزول بعد بضعة اجیال لو ان الرأسمالية 
الكولونيالية كانت قد أرست البناء التحتي الصناعي الذي ميّز الراکز الکبری 
الدينية في آوروبا . لنتخیّل قوة العمل المحرّرة كما لو انها لم تستوعب في أوروبا 
بعد تهديم بنى المجتمعات الزراعية . ماذا كان يمكن ان يحصل ؟ من المرجح 
انه كان من الممكن ان ينشأ قطاع زراعة الاكتفاء الذاتي الذي بإمكانه 
امتصاص قوة العمل الحررة . جرى تدمير الجتمعات الزراعية في أوروبا 
بنفس العنف الذي حصل في المستعمرات : نزع ملكيات » ربا ضرائب 
نقدية » تسول وتشرد(۳) . . . لکن هذا العنف كان یہدف بشكل غير معلن 
إلى تأطير قوة العمل . الحررة من اشكال الحياة الاجتماعية ما قبل 
الرأسمالية » حول علاقة الأجر الصناعية ؛ بینا لم يكن لقوة العمل المحرّرة في 


PAlgerie paris 1964 p.118. (0)‏ عل P.BOURDIEU Sociologie‏ 
(؟) وصف ك .مارکس هذه الظاهر من التراكم الأوّلي للراسمال فقال : « ان خلق بروليتاريا 
بدون مأوی ولا مسکن ۔ افراد مصروفون من قبل كبار الاسیاد الاقطاعيين ومزارعون 
ضحایا عنف نزع اللکیات التکرر- كان يتم بالضرورة بشکل اسرع من استیعاب 
الانیفاکتوره الناشثة لهم . من جهة اخرى لا یستطیم هؤلاء البشر الذین اقتلعوا وبشکل 
مفاجیء من شروط حياتهم الطبيعية التعود بسرعة على مسلك النظام الاجتماعي 
الجديد . انتج ذلك جهور من الفقراء . من السارقین والشردین . من هنا سن تشریع 
دموي لواجهة التشرد في نباية القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر في غرب 
اوروبا . ان آباء الطبقة العاملة ا حالیة كانوا قد عوقبوا لأنہم كانوا قد تحولوا إلى مشردين 
وفقراء . عاملهم التشريع کمجرمین بإرادتہم مفترضاً انهم ما زالو احراراً بان یتابعوا 

عملهم كما في الاضي وکانه لم يطرأ أي تغيير على شروط حیاتهم » . 
Le Capital L.1 Ed. Sociales 1976 0.‏ 
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الستعمرات أي بدیل سوی اللجوه إلى زراعة الاکتفاء الذاتي . 
تراجع الجتمع الريفي في ا حقبة الكولونيالية إلى زراعة الاکتفاء الذاتي 
لأن التفکك الاجتماعي لم يكن له « نظیره الايجابي » ء على غرار اوروبا ء أي 
علاقة الأجر الصناعية . لقد تفککت علاقات الانتاح القديمة بدون ان تستبدل 
بعلاقات اجتماعية اخری أرقى . تحول قسم زهید من السکان إلى عمال 
زراعيين دائمن وموسمیین ‏ أو إلى يد عاملة غير متخصصه تعمل في بعض 
ورشات الاشغال الكبيرة . إلا ان القسم الأكبر من السكان بقي في الريف 
مداوما على شكل متدن من اشكال على الاجتماعية الجماعية ؛ وذلك كما لو ان 
أ مسار التراكم الأوَّلي قد تجمّد . هذا ما يدافع عنه أ. بنشنو عندما يتكلم عن 
« عدم اكتمال مسار تطبيق العلاقة الرأسمالية ۷ في اطار ما يسميه « بالرأسمالية 
الشكلية »< . 


ان تاریخ صيرورة التقسیم الاجتماعي للعمل كان قد بدأ على غرار ما 
حصل في أوروبا الاقطاعية بتدمبر الأشكال الحماعية للحياة الاجتماعية غير أنه 
قد تجمد . ولهذا لم يستطع ان يفسح المجال لبروز علاقات اجتماعية رأسمالية 
متمفصلة مع دينامية القوة النتجة > كشرط اساسي للتراكم الرأسمالي . هنا 
ينبغي التفتیش عن أسباب التخلف الذي لا ينفصل نشؤوه عن. دخول 
وسيطرة الرأسمالية الغربية عن الجزائر . مع ذلك فان مجلس أعيان عام ۱۸۰۳ 
إذ يتابع عملية تقسيم اراضي القبائل الى اجزاء صغيرة على قاعدة الملكية 
الخاصة الفردية وذلك دف السماح للرأسمال العقاري بحرية التداول 
ساب الستعمرین ۰ كان ہات بذلك إل تسهیل نشوء الاستقلال الذاي 
الفردي الذي يمكنه تدمیر الاشکال الجماعية للحياة الاجتماعية . هذه العملية 
هي بالاساس تحرير لقوة العمل . كما هي . بصورة غير مباشرة » فصل 
للمنتج عن وسيلة انتاجه : الأرض . ان تکون ا ملکیة الفردية في الوسط 
الزراعي الجزائري کان يفترض . بشکل جلي ۰ نفي مبدأ عدم جواز التملك 
الذى كان یز النظام العقاري للنسق الاجتماعي المحلي والذي كان یعتبر 


A.Benhachenhou La formation du sous-développement en Algerie O.P.U. (¥) 
Alacer 1976 
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مبدأ ضروریا لتماسك وتنظیم البنية الاجتماعية ا حزائریة في تلك الرحلة . 
كان اذن لجلس اعيان عام ۳٦۱۸ء‏ وبصرف النظر عن النوایا السيثة 
مؤسسيه . « العادین للعرب » . هدفان : ۱ - فصل الفلاح عن أرضه ۲ - 
تحریر الفرد(*» ء من الروابط ا حماعیة بہدف استعمال قوة العمل من قبل 
الرأسمال الکولونیالی . 

ان نشوء ا ملکیة العقارية الفردیة والاستقلالية الفردیة في الجزائر الريفية 
للقرن التاسع عشر » بفعل القوانین والراسیم وا مستجیباً لاشتخال التراکم 
الأوَلي لرأس الال ومضافا إلى عدم ازالة العوائق الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » سوف يؤدي إلى قطيعة في توازن النسق الاجتماعي القدیم 
للانتاج وتفککه وإلى اعادة ترکیبه عبر تماسك الاشکال ال حماعیة التقهقرة 
واخامدة . من هنا كانت زراعة الاکتفاء وصنوها « تقليدوية الیائس »۰ في 
غیاب تقسیم اجتماعي للعمل ‏ بمثابة شکل رأسمالي . 

يبقى ان نعرف لاذا لم یکتمل في الجزائر التراکم الأولي في ظل 
الكولونيالية . يشير أ. بنشنو ٩۸۵۰8۵۵۳۵۵600۱‏ إلى ان التكون التاريخى 
للتخلف هو نتيجة التراكم غير المكتمل . إلا انه لم يفسّر اذا توقف هذا النسق 
من التراكم . ففي كتابه المذكور آنفا ء یصف عددا من حالات التوقف . لكنه 
لا يفسر اسبابها . يبدو من الواضح ان التوقف ينجم عن الخضوع الذي ييز 
الرأسمالية الكولونيالية > لکن هذا لا يشكل جوابا والا يصبح السؤال لاذا 
تبقى الرأسمالية الكولونيالية شكلية وخاضعة ؟ لاذا لا تنبي التراکم الأوّلي ولا. 
تتحزر؟ ينبغي طرح هذه الاسئلة > وان كانت ذات صدى ويبري 


(Wébérienne)‏ ۔ 


(6) ليس الفرد . موضوع القانون . کیاناً جرد يكن نسبته إلى كل تشكيلة اجتماعية ء وذلك 
انطلاقاً من كلية الانسان . ان الفرد کائن تاريخي مادي . يحمل ویجسّد علاقة انتاج 
اجتماعية ۰ تعکس بدورها مستوی تطور تاريخي . ان الايديولوجيا البرجوازية الي ينك 
نموذج الفرد اللاتاريخي هي التي اشاعته في الوعي الزائف . 


. مرجع سابق‎ )٥( 
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لشریحة اجتماعية با حصول على رأسمال عقاري بثمن بخس . ومن جهة 
اخری بتحریر قوة العمل من الروابط ا حماعیة وذلك بواسطة عملية تفكيك 
القبائل . بقدار ذلك یصبح التقارب مع ا حقبة التاريخية العروفة في أوروبا 
اتحت تعبير التراکم الأولي للرأسمال ملائما . غير ان هذا السیاق لتحرر قوة 
العمل لم یعرف في الجزائر الصبر الذي عرفه في آوروبا . لأنه > تجمد هنا 
وبقي غير مكتمل . وعادت قوة العمل المحررة لتتجمع في زراعة الاكتفاء 
الذاتي لأن الصناعة ۸ تتلقفها . هذا لا يفي ان الرأسمالية لم تتمكن من 
الدخول إلى الجزائر » بسبب غياب الصناعة ء بل على العكس انها مسيطرة » 
لکن بدل ان تذوّب هذه السيطرة القطاع السمّی تقليدياً > قطاع زراعة 
الاكتفاء الذاتي . فإنها تعيد إنتاجه . « يصبح النظام الرأسمالي مسيطرا حين 
بخضع كافة الانساق الاقتصادية الاخرى لنطق اعادة انتاجه الموسع : وبخاصة 
النسق الاقتصادي الجماعي المتفكك » . (أ. بنشنو. المرجع السابق ص. 
۹ . 

لکن هذه الرأسمالية هي من نوع خاص ء انها شكلية . بالنسبة لبنشنو 
بدل ان یکون الأمر ء كا في آوروبا حيث الرأسمال الصناعي هو الذي يستغل 
جمهور من الأجراء . فإن الرآسمال التجاري هو الذي يستغل قوة العمل غير 
الأجورة . «من جهة المنتجين الباشرین ء يشتغل الرأسمال التجاري عمليا 
کرأسمال مستغل من خلال تحدید اسعار التتوجات . ونظرا ال التشتت عند 
الفلاحین . يحول الرأسمال التجاري النتج إلى وضعية البروليتاري الفعلي . 
من الواضح جدا ان قوة العمل ليس ها وضعية السلعة . إذ لیس هناك 
عمل مأجور . اما اقتطاع لفائض عمل يأخذ اشکالا نقدية ماثلة لتلك التي 
يقتطعها الرأسماليون الزراعيون أو الصناعيون » . (المرجع السابق ص. 
۳ ) . يشير أ. بنشنو إلى ان الرأسمال المستغل في المستعمرات هو رأسمال 
تجاري ولیس صناعیاً . ان الاستنتاحم صحیح لکنه عر مشروح . مم ذلك من 
الیسیر ان نتصور الاستغلال في الانتاج لا في التداول . نظرا لغیاب الرأسمال 
الصناعی في الستعمرات في بداية القرن . فقد ترك الجال لوجود الرأسمال 
التجاري وحده . ذلك انه من السهل على الرأسمال التجاري ان ينتج . وغذا 
عمل لوحده في الستعمرات . انه ليس بحاجة لأن یدخل في سلكة العمل 
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الزراعي حیث يحول القیم الاستعمالية إلى سلع تجارية ء ویسیطر عليه من 
الخارج . لهذا السبب . لا تتطور في هذه الحالة القاعدة ا ادیة للزراعة 
« التقليدية » . ان سلكة العمل الخاضعة للرأسمال التجاري لا تملك اية 
امكانية لتوسيع قاعدتها التقنية » وهي محكوم علیها بأن تنتج نفسها على نفس 
المنوال محدثة زيادة في الانتاج لا تعود علیها بالنفع . 

منطلقاً من أن عدد المستثمرين الفردیین يفوق عدد العمال الزراعيين في 
آراضي الستعمرین(۲ ۰ يوحي بنشدق صما بفکرة ان القيمة التي ينتجها 
القطاع الزراعي ال فلا هي اعلى من تلك التي تنتج في مناطق 
الستعمرین(") ؛ وهو يدفع بتحلیله إلى مايته حين یقول (« .. . ظا اش 
قيمته تبادل قوة العمل ؛ فان معدل فائض القيمة مرتفع اكثر في القطاع 
الرأسمالي . ان فائض القيمة النتج داخل هذا النظام الرأسمالي لا یتحقق 
بالضرورة على شکل ارباح في هذا القطاع لكنه يتحول إلى رأسماليي 
الاقتصاد العالی بواسطة الاسعار . وهکذا يكنا ان نؤكد على ان فائض 
القيمة النتج في القطاع الرأسمالي لا خدم التراکم في هذا القطاع ء لکن مُستولی 
عليه من قبل الطبقة الرأسمالية العلمية برمتها » وذلك بواسطة لعبة تكون 
الاسعار العالمية . فبهذه الطريقة يجد الفلاحون . ذوو الملكيات المجزأة . 
انفسهم مندمجین بشکل طبيعي في عملية اعادة الانتاج العالي » ( ال مرجع 
السابق ص. ٠٠١‏ ) . اما قيمة الفائض الزراعي القابل لأن یستثمر ليا » 
اما في ۳ او في الصناعة » فتستولي عليه « الطبقة الرأسمالية غير 
العاملية » . ان هذا امیکل متماسك ومعمم » وهو في أساس مشكلية الرکز / 
الاطراف . فالرکز یشتغل ویقتطع الفائض النتج في الأطراف . 


)٦(‏ تورّع قوة العمل الزراعية الجزائرية عام ۱۹۳۰ كما يلي 
عدد المستثمرين : ۰۱۱۱646 من اصلهم #4074 يملكون ما دون ٠١‏ هکتار . 
عمال زراعيون دائمون : ۷۱۳۶۰ 
عمال « خاسون ه (83215انط>1[) محاصصون : ۱۳۳۰۰ . 

(۷) هذا ما ينبغي ان نبرهن عليه . على الاقل بالنسبة للمنتوجات الزراعية المشتركة بین 
القطاعين والتي تباع بنفس السعر وذلك لتجنب مشكلة قياس التحویلات التي تخفيها 
الاسعار . 
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غير ان هذا التصور غير مقنع الا بشرط واحد : ان يبرهن كيفية تحويل 
لقيمة من الطرف نحو الرکز . ربا بدا بنشنو في کتابه البرهان عل هذه 
المسألة » لکنه ليس من الأكيد ان هذا البرهان يفضي إلى الاعتراف بتحویل 
مهم من شأنه ان يبرز لوحده التخلف . يتناول موضوع التحويل المنتوجات 
الزراعية الواردة من قطاع تكون فيه انتاجية العمل ضئيلة » وقيمتها منخفضة 
لیس بسبب التحويل المفترض انما بسبب زيادة انتاجية العمل الزراعي في 
أوروبا ان نقطة ضعف القطاع الزراعي المسمى تقليدياً ناتجة عن اضطراره » 
بحكم استعماله تقنيات انتاج ضئيلة الانتاجية إلى ان يقبل باسعار الزراعات 
الممكننة وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة النقل إلى ما وراء البحر 
التوسط . رض النافتة یق السوق الزواعية فى التروبول. اسغار متتوجات 
التظاعات ال ا رك ام ا جوا عل صغار ار الفرسين 
وكذلك الفلاح الجزائري : الأول مدعو لان يترك الزراعة ليعمل أجيراً والثاني 
لا يسعه إلا ان يخضع لانخفاض اسعار النتوجات الزراعية ؛ من هنا تأي 
سس پ رر ور ري الح اكول يوج وله 
لاء لأن المنتوجات الزراعية بحد ذاتها تنخفض قيمتها باستمرار بسبب 
الانتاجية المرتفعة في زراعة المتروبول . 

وبا ان كمية القيمة الوجودة في السلعة تتحدّد تبعاً لمستوى التقسيم 
الاجتماعي للعمل وللشروط الا جتماعیة والتقنية لسلكة جموع الانتاج ٠‏ فهي 
معیار اجتماعي لیس ثاہتاً ولا ملازماً . يشت هذا العیار الاجتماعي ف 
التشكيلة الاجتماعية السيطرة وانطلاقا من ذلك یفرض نفسه . من الخارج 
على التشكيلة السيطرة علیها بدون ان تساهم هذه الاخيرة مباشرة في تکونه . 
لا يبيع الفلاح الجزائري انتاجه الزراعي بأقل من قيمته . بل يبيعه بقيمة لا 
توازي الاشتغال الاجتماعي والتقني لسلكة الانتاج . فلا تحويل في القيمة 
ادا .ول تالغ متكاقء. بل رن قابت العناضر التبادل الذي يترجم 
تقهقراً 27 لشروط اعادة انتاج القطاع السمی تقلیدیاً . ان ك .باللوا 
۴ على صواب في كلامه على « لا تكافؤ البادلات بسبب الفارق 
في مستوى القوى المنتجة »( . 


C.PALLOIX, L’Economie mondiale capitaliste. Maspero 1971 .م‎ 220. (A) 
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ان الاقتصادیین الذین اعاروا اهتمامهم هذه السائل . غالباً ما قدموا 
جوبة ايديولوجية لا يكن ان تشکل تفسیرات علمية . وخاصة سمبر امین و 
أ.اما نویل اللذان یشکلان مرجع الشكلية النظرية عند بنشنو . ان تفنید 
مؤلف بنشنو هو تفنید الیة العالمثالئية لسمير امین الذي یعتبر ء في الہای 
ان التخلف هو نتاج الوعي الاجتماعي . كان يمكن لبرجوازیات الدولة - الأمة 
في المركز ان ترسم . ميكياقيليا » الحدود الجغرافية بين التطور والتخلف . اننا 
نؤكد ان هذا الفهم للتخلف خاطىء .بل انه یتحمل مسؤولية عدد من 
اللکسات في ال التطور . التخلف نتاج تاريخي لقوانين موضوعية تنظم 
شتغال الرأسمالية العالمية حول بنية هرمية لنسب الأرباح . ممفصلة ختلف 
رظائف الرأسمال ( الصناعى . المصرفي . التجاري . . . ) والرساميل الفردية 
O‏ سی اعت فوئر امن 

لکن حتى لو قبلنا بفكرة وجود تحویل في القيمة » فهذا لا يمكنه ان يفسر 
التخلف . وعلیه ناذا لا تنتتمر »الطبقة الراسمالية العالية » غلیا قيمة 
الفائض الزراعي الذي تقتطعه بہدف توسیع القاعدة الادية لتحویل القيمة . 
وبالتالي لتنمية حجم القیمةالحولة ؟ عندما نقبل بمشكلية تحویل القيمة بین 
البلدان السيطرة والبلدان السیطر عليها . حکون قد قبلنا منطقياً بوجود 
نفس الظاهرة بین الزراعة والصناعة في البلد الرأسمالي التطور نفسه . اذا 
ذا » هنا يمكن لتحویل القيمة ان یساهم في توسیع قاعدة التراکم الرأسمالي في 
حين انه یتوجه نحو الخارج عندما يعني البلدان السیطر علیها ؟ ان الذي 
يوجهه نحو الخارج هو الذي يفسر التخلف في حين ان التحویل نفسه یصبح 
عند ذلك مرد نتيجة . هناك واحد من أمرين : اما ان تحويل القيمة يعود 
بالنفع على الوسطاء والرأسماليين الكمبروداريين المحليين » وفي هذه ا الة اذا 
لا یوظفونه محلیا ؟ واما ان هذا التحويل يفيد مستهلکی التروبول وفي هذه 
اا يسارك هوّلاء الستهلکین والعمال ضمناً ی استغلال البلدان شطر 
علیها ورفع مستوی معيشتهم بما هکن ان یعادل كمياً ما كان يجب ان یستشمر 


في البلد الستغل) . 


)٩(‏ هذه هي الخلاصة التي تتوصل الیها مدرسة بکاملها ( أ. امانویل س. امین ء أ. کاندر حت 
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بصرف النظر عن تحويل القيمة الذي يخفض التراکم المحلي للرأسمال . 
رکز بنشنو علی ثلاث عوائق تنم الرأسمالية الشكلية من ان تتمتع بقاعدة 
صناعية : 

١‏ لا تحول الرأسمالية الشكلية قوة العمل إلى سلعة . تشتغل زراعة 
الاکتفاء الذاتي على قاعدة الاستهلاك الذاتي . ما عدا بضعة منتوجات » وطذا 
لا تشکل مالا للصناعة . 

۲ - تتحدد بنية الطلب الاجمالی من خلال تفاوت كبير لتوز ع الداخیل . 
ان كمية الربح السحوبة من الزراعة الکولونيالية هي اما مستثمرة واما مصدرة 
أو مستهلكة . ولا یبرر الاستئمار في الزراعة الكولونيالية » من حيث حجمه » 
استحداث قطاع انتاج السلم التجهيزية ؛ 

۳ - بالنسبة للقسم الستهلك . لا یسمح تنوع النتوجات الطلوبة » هو 
أيضا » باستحداث قطاع انتاج السلع الاستهلاكية . 

ان العائقين الثاني والثالث موضوعيان ؛ ومن هنا لا يمكن لأي معمل 
رأسمالي ان يشتغل اذا ما تدنى مستوى انتاجيته عن عتبة الحد الأدنى التي 
يحددها حجم الانتاج العذ للبیم . غير ان العائق الأول الذي يتوقف و 
على وجود العائقين الثاني والثالث . مطروح كفرضية : « لا تحول الرأسمالية 
الشكلية قوة العمل إلى سلعة » . لاذا ؟ الم يكن لما مصلحة ؟ هل هناك 
جمود ؟ على أي مستوى ؟ المذا معنی اقتصادي ؟ سياسى ؟ ان الاجابة على 
هذه الاسئلة تعني التساؤل عن سبب انبثاق قطاع زراعة الاکتفاء الذاتي بعد 
انهیار المجتمع ما قبل - الكولونيالي . والتساؤل أيضا ناذا لم يحدث تقسيم 
اجتماعي جديد للعمل » ولاذا لم يكتمل سياق التراكم الأولي كا حصل في 
اُوروباء ولاذا جمد تتابع التقسيم الاجتماعي للعمل قبل ولادة قاعدة 
صناعية ... الخ . 


في الواقع » يعطي بنشنو جواباً على مسألة عدم اكتمال سياق التراكم 


۳ 


فرنك ...) في الاقتصاد العالي ء اذ تبني منطقها على فائض خيالي محول لصالح کل 
الستهلکین في الرکز . 
ری 


الکمي . بقوله : « أن المسألة بشکل واضح هي ان نعرف لاذا لم یتحقق 
الر آسمال التجاري عدم اکتمال نزع الملكية لدى النتخبین بشراء اراضیهم 
وحویلهم إلى عمال زراعیین . ان عدة صعوبات تعترض ذلك : ولا : شراء 
الأرض باهظ الثمن ‏ كما يمكن لاشتغال ان ينتج عنه توترات اجتماعية غير 
موه تشكل وضع الأرضن.عائقا دنا >ونالشل فان رو الم یه 
(francisation)‏ رغم تقدمها الکبیر ۸ تفرض نفسها ار . كان الوضع عام 
۶ کا یل : من اصل ۷٥۹۲۹۸۰‏ هکتارا من الأرض ء ۲۸۵۰,۰۰۰ 
ھکتاراً فقط ينظمها التشريع الفرنسي » ( نفس الصدر ص۰ ۲۳۷ ) . صحیح 
ان الجزائريين واجهوا نزع الملكية العقارية بقاومة عنيفة وان الاجواء 
الاجتماعية المتوترة كان يمكن ان تصبح غير مقبولة لو ان الفرنسّة لم تكن قد 
وصلت إلى حدٍ معين ؛ ومع ذلك . فقد ولد وتوسع قطاع زراعة الاكتفاء 
الذاي بسبب من عدم وجود البديل الصناعي أو الاجارة الصناعية . ان 
الاجابة التي اعظاها أ شی لشت اتی راچا معنت ین ایت 
والنتيجة . فانطواء قوة العمل في قطاع زراعة الاکتفاء الذاتي هی یی وليس 
سبباً لعدم التصنيع . ان نزع الملكية نبائياً من الجزائريين » حتی ولو أبقي على 
عدد فهم ( كاجراء زراعيين ) على هذه الأرض ہ بإمكانه ان يطرح مشكلة لا 
حل ها ألا وهي تشغيل. قوة العمل التي من شأنها ان تتحرر من جراء تدمير 
التنظيم الاجتماعي القديم . 

يصف مؤلف أ. بنشنو الأواليات التي انتجت التخلف الجزائري لكنه لم 
يفسره . فبدل ان يجيب كان يقوم بتضييع السؤال حول سبب التخلف . ا 
منطقه في هذا. الكتاب دائري ویکننا ان نقدمه كما يلي : تحویل القيمة المحققة 
بواسطة الرأسمال التجاري س غیاب الصناعة ‏ سيطرة زراعة الاكتفاء 
الذاي ل تحويل القيمة('2 . 
(ب) الجذور الاجتماعية ‏ التاريخية للتخلف . 

تظهر التشكيلة الاجتماعية المتخلفة كمجموع كلي تتناسب عناصره 


(۱۰) يوجد المنطق الدائري في عدد كبير من المؤلفات التي تتناول التخلف . يعبر عنه 
ر. ورکس (R.Nurkse)‏ بشکل جلي ويصل إلى ۲ الحلقة المفرغة « للبلدان المتخلفة التي 
وسعها بعض الكتاب وجعلوها دائریه . 
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بعضها مع بعض دون ان تستطیم تفسیر التخلف عندما تکون معزولة . یتکون 
السیاق العام من عناصر بعضها منعکس في بعضها الآخر . فالناحية 
الاقتصادية تعکس الناحیتین الاجتماعية والسياسية » وبالعکس . بحیث ان 
کر :ما بيبانا حاتت مله ارون رال انت اش 
۱- الناحية الاجتماعية - الاقتصادية : 

لا يمكن للرأسمال الصناعي ان ينتج معدل ربح متناسب مع النافسة 
الرأسمالية في كل المناطق وفي ظل كل الظروف . يتحول الرأسمال » وهو أولا 
علاقة انتاج اجتماعية في مختلف دوائر اعادة الانتاج » مدفوعاً وراء البحث عن 
أعلى معدل للربح . انه رأسمال صناعي عندما يؤمن له الانتاج معدل ربح 
عال » وهو رأسمال تجاري عندما تسمح له التجارة الكبيرة بربح مساو على 
الأقل لمعدل ربح الرأسمال الصناعي . انه من السهل على الرأسمال التجاري 
ان ينتج وهذا السبب يعمل لوحده في المستعمرات . فالرأسمال التجاري لا 
يحتاج مطلقا إلى الدخول في سلكة العمل التي يجعل هذا الرأسمال من منتوجها 
سلعة تجارية : انه يبقى على هامش سلكة العمل يمارس وصايته دون ان يعدّل 
في اشتغالها . من وجهة النظر هذه . لا یلك « الخصائص الثورية » للرأسمال 
الصناعی الذي يستولى على سلكة العمل ومحوضا تبعاً لضرورات « التطور في 
الانتاجية الاجتماعية المتوسطة » . يسيطر الرأسمال التجاري على سكلة العمل 
من ا خارج ؛ انه يجمدها ء ملغياً بذلك اية امكانية لان تتحول وتتطور . لأن 
فائض للانتاج . الذي استولى عليه قد حول إلى خارج الانتاج . فسلكة 
العمل الخاضعة للرآسمال التجاري لا تملك اية امكانية لتوسیع قاعدتها 
التقنية وهي حکومة بأن تعيد انتاج نفسها على نفس النوال محدثة فائض انتاج 
لا يفيدها مطلقا » بمعنى انها لا تملك امكانية تمويل نفسها . هذه الحالة لا 
تتطبق اطلاقاً على الرأسمال الصناعي الذي مخضع فعلیاً العمل ويحوّل بشکل 
مستمر وسائل العمل في سبیل استخراج آکبر قدر مکن من فائض القيمة 
اللسبی . بقدر ما یکون فائض القيمة کبیرا » تکون حصة التمویل الذاتي 
کبی رة( » وتکون اکبر عند ذلك امکانیات تراکم الرأسمال أو بالاحری 
شروط التراکم الذاي . 


(۱۱) حسب ج.بورفي 1.800۸۷1۴۸[ .» تطورت الصناعة الفرنسية حتی نایة القرذ 
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ان القضية التى تشغلنا- اسباب التخلف ۔ تعود لتظهر على الشکل 
اا ناذا 27 یسیطر الرأسمال الصناعی عل الستعمرات عا عن 
الرأسمال التجاري ؟ ان الرأسمال الصناعي هو النتاج التاريخي الصانی 
للتقسيم الاجتماعي للعمل الذي لا يفتأ يتعمق في ظل اطيمنة الرأسمالية . 

لکن التقسيم الاجتماعي الرأسمالي للعمل یعمّق اكثر فأكثر التقسيم التقني 
للعمل داخل .سلكة العمل المباشر . الا تال يسيران 5 في تطور ديالكتيكي 
واحدهما یعمق الآخر . انطلاقاً من ذلك . يتحدّد مستوى فائض القيمة 
الاج جتماعي انتج على قاعدة مستوی التقسیم لا جتماعي للعمل ء كذلك 
يتحدد مستوی فائض القيمة النسبي النتج انطلاقاً من مستوی التقسیم 5 
للعمل . لا يستطيع الراسجيال الصناعي ان یشتغل ويتراكم إذا ۸ يصل 
مستوى معين من فائض القيمة . والا فإنه يزول ویبعد عن دائرة 0 ۱ 
عندما يحدث ذلك . اجر هذا الرأسمال إلى قطاعات اخرى ولا سيا 
الخدمات والتجارة وذلك لكي يؤمن لنفسه ربحا مقتطعاً من فائض القيمة 
الاجتماعي لأن الاقتطاع يحدث هنا على الأقل على قاعدة المعدل الوسطي 
للربح. يحقق اشتغال الاقتصاد الرأسمالي لختلف اشکال الراسهال- 
الصناعي » التجاري أو الملصرفي - ا 0 2 من فائض القيمة 
الاجتماعي ولك غا للأهمية التي ستأخذها هذه الاشكال في الانتاج وفي 
التحقق . ينبغي التمییز بین الربخ الوسطي لختلف اشكال الرساميل وبين الربح 
الوسطي لمختلف الرسامیل الصناعیة الفردية داخل عملیة الانتاج . تتحد 
مختلف اشکال الرسامیل من خلال مستوی معد الربح الذي یسمح ها بأن 
تعید انتاج نفسها وتتراکم . اذا وجد الرأسمال التجاري ربحا أعلى في 
الاستثمار داخل سلكة العمل » فانه يتحول إلى رأسمال صناعی والعکس 
صحیح ۱۳ . ولکن الرأسمال التجاري في الستعمرات بالتحدید کان آکثر 


ب التاسم عشر بواسطة التمویل الذاي . 
capital bancaire, capital industricl et capital financier dans la croissance‏ 
française au XIX siécle. la pensée décembre 1974.‏ 
(۱۲) من وجهة نظر تاريخية » كان الرأسمال التجاري في أساس التطور الصناعي في آوروبا . 
وما ان سمحت الشروط الاجتماعية لاستغلال قوة العمل بتحقیق معدل فائض قیمة“< 
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مردودية من الرأسمال الصناعي . ان مثل الصرف الصناعي لافریقیا الشمالية 
الذي أسس عام ۱۹۱۹ مدف خلق نشاطات صناعیة يوضح ايما توضیح 
عدم قدرة الرأسمال الصناعي . في شكله هذا » على الاشتغال في المستعمرة . 

اف الك ال تقول سم وجو ا اللبادرق الان المتخلفة هر و اة : 
على العكس وبسبب من وجود هذه العقلية لم يكن بالإمكان إيجاد مؤ سسات 
صناعية . من هو هذا الرأسمالي . المنطقي مع نفسه . الذي يمكن ان يستثمر 
رساميله في ميدان مجمدها مع معرفته بأن المضاربات التجارية تحقق معدل ربح 
أعلى بكثير من المعدل الذي يمكن ان يحققه النشاط الصناعي ؟ 


٠‏ بماذا تتعلّق كمية فائض الانتاج المحققة في تشكيلة اجتماعية ما ؟ سوف 
يقال لنا بأنها تتعلق بمستوى فائض القيمة . في الواقع يشكل فائض القيمة 
مصدراً لكل الأرباح المتراكمة التي تتحوّل إلى رأسمال من خلال الدورات 
التتابعة لعملية اعادة الانتاج . غير ان فائض القيمة يتخذ شكلين : مطلق 
ونسبي . ان ما يسمح للرأسمال بأن يعيد انتاج نفسه ويتراكم بصورة مطردة 
هو فائض القيمة النسبي الذي يزيل الصعوبات التي تعترض التراكم في ظل 
فائض القيمة الطلق وحده . ویکننا ان نقول بأن الرأسمالية تجاوزت في الزمان 
واخضعت في الکان كل التشکیلات الاجتماعية اللارأسمالية لأنبا كانت 
الساقة إلى وضع آوالیات انتاج فائض القيمة النسبي . كانت كل التشکیلات 
الاجتماعية ما قبل الرأسمالية تعيد عبر التاریخ انتاح نفسها . على قاعدة 
فائض الانتاج الطلق . من هنا بدت وكأنها جامدة وراكدة . ذلك ان فائض 
الانتاج الطلق تعترضه عوائق لا يمكنه تجاوزها وهي ملازمة لعدد العمال 
وللمحدودية الطبيعية لیوم العمل مها كانت مدته . 


كان لا بذ من انتظار جيء الرأسمالية لكي نشهد هذا التطور العظیم في 
القوی النتجة التي تثور باستمرار في سبیل استخراج کمیات اکبر من فائض 
القيمة النسبي . في البداية » يستولي الرأسمال على سلكة العمل الباشر 
ويخضعها شكلياً » وهو يحقق تراكمه بواسطة فائض القيمة المطلق ماولاً رفع 


مرتفع حتى تحول قسم من هذا الرأسمال التجاري إلى رأسمال صناعي . 
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معدله عبر تمديد فترة العمل وتكثيفها . في آوروبا . عاش هذا الشکل من 
التراکم اد دا اثر ظهور أولى المؤسسات الرأسمالية . اما يوم العمل 
الطویل فقد کان یسمح بانتاج فائض القيمة الطلق بسبب تزاید عدد الفلاحین 
الطرودین من آراضیهم في الوقت الذي كانت فيه صيرورة انحلال الجتمعات 
الريفية القديمة تحدث شيئا فشیکا . وادرکت هذه الصيرورة نہایتھا عندما 
اقتضت الضرورة توسيع اسس تراكم الرأسمال . واصبح خضوع العمل 
الفعلى لرأس ا ال ضرورة تاريخية كان تطور الآلة قد جسدها . ان هذه الحقيقة 
اع انتاج فائض القيمة النسبي - م تحدث بالتأكيد من خلال اندماج 
حقبتین منفصلتين . يبرز الخطط البياني الاتجاهات الکبری التي لا تستبعد 
التشابك او خی السیاق التزامن او التوازی(۲۳) . کیا ان التمییز ما بين فائض 
القيمة المطلق وفائض القيمة النسبي هو مسألة محردة ومنبجية أكثر منها حقيقة 
ل 


ان الثورة الصناعية التي حدّدت بداية خضوع العمل فعلياً للرأسمال . 
تظهر وكأنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق انتاج فائض القيمة النسبي . 
تتكامل دينامية الصناعة الآلية والآلة باستمرار » وهي ليست ملازمة ولا وليدة 
الصدفة بل تعکس دينامية الرأسمال وحاجته لأن یتوسع پاستمرار ؛ وتجسد 0 
التقنیة ميلا ثابتا نحو تراكم الرأسمال في نسب مرتفعة أكثر فأكثر . 
الرأسمال الصناعة » فحملت هذه الأخيرة سماته الراسخة . وقد رسم 
الرأسمال سلفاً آفاق انتطور التقنى في الصناعة » الذي بتطوره يزيد من 
التقسیم ين العمل اليدوي والعمل الفكري ين الکنافة ‏ الانتاجية 


(۱۳) يشير مارکس في ملاحظة ذات اهمية منبجية کبری حول نفس الوضوع : « ان قوة 
العمل في الانیفاکتوره ووسيلة العمل في الانتاج الالی ہما منطلق الثورة الصناعية . يجب 
اذا دراسة كيفية تحول وسیلة العمل من ن اداة إلى اله وبناء على ذلك مدید الفارق الوجود 
بين الألة والاداة اليدوية . نحن لا نبرز الا الخطوط المميزة : بالنسبة للحقبات التاريخية 
كا بالنسبة للحقبات الجيولوجية لا يوجد خط فاصل دقیق » . 

éd. Sociales 1976 7‏ آ.ا Le Capital,‏ 
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التخصص . التجزئة . . . التصنیع نتاج تاريخي لعلاقة اجتماعية رأسمالية ‏ 
وانه لمن العبث ان نسهب في تحلیل حيادية التكنيك أو عدم حياديته ما دامت 
العلاقة العضوية التي تربط التكنيك بالرأسمال بدهية . غير ان الالة وتطوراتہا 
ال ان ها بان را هق تس ار 
طريقة خلقه لفائض الانتاج على مستوی التشكيلة الاجتماعية . والحالة هذه , 
فان خلق فائض الانتاج يتأمن عبر انتاح فائض القيمة النسبي على صعید 
واسع جدا . ليس فائض القيمة النسبي فائض عمل يتميّز بالکمية ء انه 
فائض عمل يتميز خصوصا بنوعيته التي تنمي باستمرار القيمة التي تعود على 
الرأسمال بشكل فائض قيمة . تشتغل الرأسمالية المتطورة على قاعدة فائض 
القيمة النسبي الذي بدونه يتعرض التراكم الکثف للرأسمال للتوقف . يوجه 
فائض القيمة النسبي حركة الرساميل الفردية نحو مختلف فروع الصناعة ويقوي 
المنافسة بين ختلف اجزاء الفرع الواحد . يتعرض معدل الربح فی فرع ما 
لخطر التدني عن الفروع الأخرى إذا ۸ يستحدث طرقا جديدة لسحب فائض 
القيمة النسبي . ان الفروع المسماة متطورة . أي الفروع المسيطرة هي التي 
تستحدث طرقا تقنية متقدّمة من أجل استخراج فائض قيمة نسبي اعلى من 
فائض الفروع الاخرى . ويتناسب وحجم الرساميل الفردية الموظفة . غير ان 
هذا التفوق لا يمكن اعتباره بثابة معطى نهائي » لان فروعاً اخری جديدة 
يمكن ان تحل محلها اذا ما طبقّت تكنولوجيات تمنح العمل الانساني امكانيات 
انتاجية واسعة جدا . «لا تعتبر الصناعة الحديثة أبدا النمط الحالي لطريقة 
انتاج ما بمثابة مط نبائي ‏ ولا تتعامل معه على هذا الاساس . ان قاعدتها إذا 
تورية بینا قاعدة کل فا الانتاح السابقة کانت اساسا خافظة . فعبر 
استعمال الالات والوسائل الکيماوية وطرق اخری . تقلب الصناعة . 
بقاعدتها التقنية للانتاج . وظائف العاملین والترکیبات الاجتماعية للعمل ‏ 
مستمرة بذلك في تثوير التقسیم القائم دافعة من دون انقطاع یکمیات من 
الرسامیل وجاهیر من العمال من فرع انتاجي إلى آخر » ۱۹۰ إن الرأسمالية 
بتحقیقها اعادة انتاجها في الصناعة بشکل اساسي . تحكم بالزوال على بافي 
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القطاعات حيث انتاج فائض القيمة ضعیف . كذلك الامر في الزراعة ۰ وي 
بقیة الشرکات والفروع التي لا تشتغل على قاعدة الانتاجية الاجتماعية التجددة 
باستمرار . الأول » عتصها الشرکات الأكثر تطورا نتيجة هروب الرسامیل ؛ 
آما الثانية » الفروع فمحکوم علیها بالزوال وتبرب عنها الرسامیل . هذا لا يعني 
ان کل الفروع سوف تشتغل بنفس العدل الوسطي للربح . ذلك مستحیل 
بسبب الاختلاف فی الترکیب العضوي للرأسمال ء الناجم عن ان الطرق 
التقنية لا يمكنها ان تکون متشامة في كل النشاطات الصناعية . على العکس 
من ذلك لا یکن للشرکات التابعة لنفس الفرع الا ان يكون ها معدل ربح 
واحد والا فان ظاهرة امتصاص احداها للأخرى سوف تظهر من خلال تنافس 
النتوجات . 

تشتغل البنية الاقتصادية الرأسمالية في اطار منظور دينامي يعيد النظر 
باستمرار بالتوازنات المؤقتة بین معدلات الربح لختلف لفروع ا 
لحاجة إلى التساوي لا تدرك الا في الفروع السيطرة . حدث کل هذا . كا لو 
ان قطاعات بکاملها ء في تاريخ الرأسمالية . تتخلی عن النافسة اما بالاکتفاء 
بمعدل ربح ادنی . او انها تختفي إلا اذا اعادت نشاطها بواسطة الساعدات 
لالية . لم يعد یکن للزراعة ء رغم الکننة ونمو الانتاجية الزراعية » ان تحقق 
نفس ارباح الفروع الصناعية الکبيرة ؛ ويصح هذا الکلام على الناجم والنقل 
وحدیثا ایضا على الصناعة النسيجية . بخضع هذا النمو لقانون التطور 
اللامتکانیء بين تلف قطاعات الانتاج الاجتماعية وختلف الفرو ع التابعة 
لنفس الوحدة الاقتصادية . يمكن مواجهة التطور اللامتکانییء . على الستوی 
الوطني » بواسطة ارادة الدولة العلیا في اطار اقتصاد - امة وذلك باقتطاع 
مساعدات من المجتمع ككل لمساعدة فرع یعتبر « ستراتیجیا » . ان قوانين 
الرأسمالية » بتدخل الدولت يكن ان تكون » بمعنى ما . مشوهة على مستوى 
اقتصاد الأمة . فكيف يمكنها ان تكون على المستوى العالمي ؟ هنا ء تلعب 
القوانين الرأسمالية » بحقيقتها التي لا ترحم ء دورها بدون ان تمنح اية سلطة 
عالمية محصصات للبلدان التي تعاني من صعوبات . 

ما هي فرص التصنيع المتاحة لمستعمرة ما في ظل شروط تطور لا 
متکافیء موروث ومتعمق أكثر فأكثر ؟ ما هي الفروع الصناعية التي يمكنها ان 
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تختار الاقامة في بلد ما زال یفتقر مجموع عماله إلى التأهيل , في بلد شبكة 
وسائل الاتصال فيه ۸ تن بعد بالاضافة إلى ما یعانیه من ضعف في وسائل 
النقل البحري ومن عدم وجود شروط للتراکم ( کهربة » سکن » بنى تحتية 
خاصة) ليست الصناعة ا حقیقیةء تلك التي تعيد الرأسمالية الاوروبية انتاج نفسها 
على قاعدتها بقادرة على النافسة في الستعمرات بسبب تأخر هذه الأخيرة عن 
آوروبا . ولیس هذا التاحر اعرا زمنیاً اما هو تأخر عن الشروط افا 
والاجتماعية لانتاج فائض القيمة . 


لا کن اعتبار انتاج فائض القيمة النسبي جرد دمج للرأسمال مع 
العمل خارج الشروط الواقعية للانتاج الذي يكتسب طابعاً اجتماعیاً . كما ان 
الجمع بين الثروات المادية واليد العاملة لا يكفي لأن يكون تنافسياً . هذه 
الرؤ ية ال تنتمي إلى مفاهيم الكلاسيكية ‏ الجديدة التي لا تعجز فقط 
عن تفسير التخلف بل وتنفيه . يفترض انتاج فائض القيمة النسبي عاملا 
جماعیا )ouvrier collectif)‏ یضعه التاریخ > منه - يستمد العامل معرفته 
ومهارته ؛ كا يفترض ذلك اخفاء الطابع الاجتماعي على الانتاج » اخفاء 
یتجسد من خلال اندماج جهاز الانتاج الذي لا يستطيع بدونه أي فرع 
صناعي ان يشتغل يسعى نحو غايته الخاصة . ان الرأسمال الفردي مهبا بلغت 
فعاليته لا يمكنه ان يطلق وحدة سيرورة التصنيع في مستعمره ما وفي نفس 
الوقت ان يحقق معدل ربح مرتفع » يساوي على الأقل معدل الربح في الفروع 
الصناعية في المتروبول . با ان الية معدلات الربح حقيقية وملموسة . فلا 
يمكن لأي رأسمال فردي ان يقوم بتصنيع المستعمرات « حبا بالانسانية 
المعذبة » ! . 


مع ذلك استثمرت رساميل في المستعمرات واعطت أرباحاً هائلة . فقد 
بنت الرساميل الرسمية ء الممولة من الضرائب والضرائب المحلية ء بنية تحتیة 
خاصة بتراكم الرساميل الفردية(طرق مواصلات . طاقة مائية ء كهرباء » مركز 
مديني ) . بينا توجهت الرساميل الخاصة »> ذات المصدر الخارجي ٠.‏ نحو 
الصناعة الاستخراجية . ول يكن ذلك مکنا إلا لكون الصناعة الاستخراجية 
تعتمد قلیلا على انتاج فائض القيمة النسبي حتى في أوروبا نفسها . يتطلب 
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استخراج العادن غير ا حالصة قوة عمل كبيرة وغير متخصّصة » باستثناء 
التقنیین والکوادر الذین يؤتى بهم من آوروبا لقاء علاوات متباينة . فالنشاطات 
الصناعية الوحيدة التي تطورت في الستعمرات هي التي اعادت انتاج نفسها 
على قاعدة الريع وفائض القيمة المطلق . تؤشر طبيعة هذه النشاطات على 
الحيز الضيق الذي يحتله انتاج فائض القيمة النسبي وذلك , بسبب التركيب 
العضوي الخاص بكل فرع . ولا يمكن ان تدخل المستعمرات او نصف 
الستعمرات إلا فروع رأسماها ضعيف التركيب من حيث القيمة . 


۲- الناحية الاجتماعية والسياسية . 
بینت التجربة التاریخیة للاقتصادیات الأوروبیة خلال القرن التاسع 

عشر . ان الدول ۔ الأمم لم تكن حيادية إزاء سيرورة التطور الاقتصادي . ان 
اسطورة الاقتصاد ار للبرجوازية ترید ابهامنا بان الدولة لا تلعب ادوارا 
اقتصادية . لم یارس النسق اللیبرالی في انکلترا » والذي تفتخر انها اعترعته » 
تفوقه الاقتصادي العالي الفروض فرضاً . الا مرة واحدة . وما ان انبثقت : 
اقتصادیات اخرى ( الانیا . الولایات التحدة . اليابان ...) حتی تم التخلی 
عنه . یقدر التاریخ الاقتصادي لانکلترا باقل من أربعين سنة من الليبرالية 
الاقتصادية الفعلية ( ۱۸۳۰ ۔ ۱۸۷۰ ) . یقدم التاریخ الاقتصادي الفرنسي 
المثال عن العاهدة التجارية الفرنسية - البريطانية عام ۱۸٦۰‏ . معاهدة اعتبرتها 
الشريحة الصناعية للبرجوازية الفرنسية خيانة من قبل نابلیون الثالث سوف 
تؤدي إلى الاطاحة به بعد عشر سنوات . أكثر من ذلك . ستفرض 
البرجوازية الصناعية انطلاقاً من هذا الاتفاق على دولة الامبراطورية الثانية ان 
تساهم في تمویل بناء اهاز الصناعي بقرض قدره 6۰ ملیون فرنك یسدّد على 
۰ سنة . نصف هذا القرض مخصص للصناعات النسيجية والعدنية في حقبة 
الصناعات ا لحیویة("') . ان الولایات ا متحدة . وطن الحمائية du‏ 0۵0۲16) 


(16) « من المفروض على الدولة ان تحافظ على ربح البادرین في البلاد . وإذا ما انخفض هذا 
الربح ٠‏ فمن واجب الدولة ان تتدخل لمساعدة ما اسماه احد المؤرخين ب ه المتخلفين » 
( ۵ا١۲‏ دما) عن رکب الاوالية الليبرالية . عندما یکون البادرون راضین . فإنہم 
یفرضون عل الدولة ان لا تتدخل + وإذا کانوا غیر راضین ۰ عم یطالبون بتدخلهام- 
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(10]6610111115111م سرعان ما کانت ترفع الحواجز ا حمرکیة التي لم تنقطح عن 
تدعیمها في سبي مایة صناعتها . مثلاء « تعرفة مورّيل ۰ ۷۸۵۲۷۱۱ 3۲۱۲ا 
عام ۱۸۲۱ التي سنت بحجة مواجهة نفقات ارب » دعمت بشدة منطق 


ا حمایة الواردة فی قوانين ۱۸۳۳ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۶ و۱۸۹۷ . 


صحیح ان الدولة ليست اداة حيادية . تعبر عن عقلانية تتسامی فوق 
الجتمع ء بل هي جهاز حقوقي - سياسي تتصارع عليه الکتل الاجتماعية . 
المقصود هنا بالدولة دولة التشكيلة الاجتماعية في ظل سيطرة الرأسمالية ‏ انها 
موضوع . أو بالأحرى مكان تقاطع الصراعات بين الکتل الاجتماعية المنتمية إلى 
الطبقة المسيطرة . لا تتناقض مع مظهر الدولة المستقل سيطرة كتلة اجتماعية 
علیها . ان استقلالية الدولة . النسبية طبعا. لا تترجم إلا قدرة كتلة 
اجتماعية واحدة على السيطرة على المجتمع » اخذة في حسابها وجود فئات 
اجتماعية اخرى ذات مصالح متباينة . 


في ظل شروط السوق العالمية » لا تستطيع صناعة ما ان تنشأ الا اذا 
وجدت سلطة سياسية متمأسسة تدافع عن مصالح فئة معينة » تظهرها وكأنها 
مصالح المجتمع ككل . هذه السلطة السياسية . الدولة هنا . يمكن ان تلعب 
دور حماية السوق وان يكون ها تأثير على تطور ال جھاز الصناعي المتكون . 


ان الصناعة في المستعمرات وضمن ا ناطق التابعة خلال القرن التاسع 
عشر . لم يكن بإمكانها مطلقا ان تنتج باسعار تنافس الصناعة الأوروبية . كان 
ينبغي عليها . بواسطة قانون صارم . حاية الاستثمارات التي يحتمل ان 
سح فق ان و ل غلق ساس لاق و مدل هده 
الارادة السياسية ( مؤسسات . قوانين جمرکیة ...) « كان قد أطفاً خائیا 
الشرارة الضرورية لكل توسع صناعي في البلاد المتخلفة حالياً . ففي مرحلة 
تاريخية » يمكن ان تكون فيها حماية المولود الحديد . الذي هو الصناعة » قد 
صدرت بمرسوم حتى عن المدافعين الأكثر تطلبا عن حرية التبادل » نرى انه 
لانقاذ الربح . هذا هو الموقف العام الذي كان سائدا طوال القرن التاسع عشر» . 


C.Fohlen. L’industrie du textile au temps du second Empire, paris 1950. 


۱۰۳ 


٤‏ 1+ ۶ئ" 
كانت تخضع لنظام يکن وصفه « بالوأد » )1nfanticide)‏ . هذا النظام حدّد 
بشكل واسع عدم امكانية تطور البلدان المتخلفة 0 ۱ 


ان التطور الاقتصادي الرکز - ذاتيا يطرح إذأ . كشرط مسبق » ضرورة 
وجود دولة تحمي السوق المحلية لكي تسمح للجهاز الصناعي ان يلامس عتبة 
المردودية تدريجيا مع اكتساب المهارة من قبل العامل الجماعي ولكي تعزز 
عناصر توفير خارجى عبر تمويلات الاستثمارات الرسمية ... لکن » من 
البدهي ‏ ان لا تستطيع هذه الدولة ان تولد من العدم لأنها يجب ان تعبر عن 
مصالح شريحة اجتماعية محددة تفرض نفسها من داخل التشكيلة الاجتماعية 
المعنية . 


ینطرح السژ ال حول موضوع عدم قدرة البرجوازية الكولونيالية ء ذات 
الأصول الاوروبية فی قسم کببر مہا ء على أن تنتظم كطبقة مسيطرة لتبني دولة 
مستقلة مفترض ان تدافع عن الصلحة العامة وقادرة على أن تستوعب 
التناقضات الاجتماعیة(۲) . كان مستعمرو الزاثر مأخوذین مرارا ذه 
الرؤية . لکن لیس بامکان دولة كولونيالية مستقلة عن التروبول ان تصمد 
وحدها امام التناقضات الاجتماعية للمجتمم الكولونيالي . كان الستعمرون 
بحاجة دائمة للمتروبول لاحتواء السکان الذین صودرت ملکیاتہم . ان مأزقية 
بنیة النظام الكولونيالي . الذي يولد على قاعدة النفي السياسي لاغلبية 
السکان . لا تسمح بقطم الاواصر مع التروبول ا حاضن ها . فقد اتسم 
التاریخ السياسي لستعمري الجزائر بنوایا قطع « حبل السرة » وبازدواجية 
الاستقلال السیاسی في ظل ا مایة العسکرية الفرنسية . لکن النسق 
الاجتماعي الكولوئيالي لم یستطم الصمود امام تناقضات كانت قد فجرته بعد 
القطيعة مع التروبول . فلم يكن بالامکان اخفاء تناقضات مستعهر - 


)¥( .217 .م 1979 la croissance, Maspéro‏ عل P.A.Baran, Economie politique‏ 
(۱۸) ان قدرة طبقة على السيطرة یعنی انه بامکانها من خلال مصا ھا الطبقية ومن خلال 
وعيها الطبقي . تنظيم المجتمع بأكمله وفقاً لهذه الصالح . 


G.Lucaks, Histoire et conscience de classe ed. Rinuit 1960 p. 75. 


۱۰۳ 


مستعمر » أوروبي - أهلي » تحت ستار اية ایدیولوجیا مهما كانت . ول يكن 
النسق الاجتماعي الکولونيالي قادرا على ان ينتج ایدیولوجیا من شأنها ان 
تسلب الستعمر إلى درجة یقبل معها هذا الاخير بهذا النسق دون ان مخضع 
لعنف جسدي . ففي تشكيلة اجتماعية تسيطر عليها الرأسمالية » يمكن ان 
يُستلب العامل بواسطة ایدیولوجیا الطبقة السيطرة التي تنجح في اخفاء جوهر 
التناقضات الاجتماعية ء ما دام الوعي للا لف رطا اساسا لاعادة انتاج 
علاقات انتاج اجتماعية . هذه ا حالة لا تنطبق على الستعمرة . فالستعهر لا 
یسیطر بفعل ایدیولوجیا كولونيالية لان وعي الستعمر يرفضها . إنه یسیطر 
بواسطة جهاز القمع . كا انه لا يمكن ان یوجد في الستعمرة دولة مسيدة 
يديرها مستعمرون عددهم اقل من الستعمرین . یتبرر الحفاظ على الستعمرة 
بواسطة مصالح الشرائح الاجتماعية الرتبطة بالنشاطات الزراعية والمنجمية › 
بالاستیر اد والتصدیر . . . فتترابط هذه الصالح مع مصالح اخرى فی التروبول 
على مستوى مجموع التراکم الواسع للرأسمال » وتتمتع بدعم سياسي هام . 

ان الشرائح الاجتماعية المسيطرة في المستعمرات ليست بالضرورة مع اجراء 
تحولات اقتصادية عميقة يكن ان لا تفيدها اوت . كان 
الوسطاء » وكبار التجار وكل الدين یسحیون مردوداً وي من الاستيراد 
والتصدير » من المناهضين الأكثر عنفاً للتصنيع في المستعمرات . ليس التصنيع 
عملية اقتصادية بسيطة » انما هو بخاصة صراع عنيف بین فئات اجتماعية 
تخدم مصالح متضاربة . لكن ميزان القوى ما بين الشرائح الاجتماعية المؤيدة 
للتصنيع یتأثر بالمستويات التتالية للمصالح المنخرطة في الصراع . اذا كان 
حجم الأرباح المسحوبة أو التي ستسحب من الصناعة أهم من تلك المسحوبة 
من النشاطات التجارية » فان ميزان القوى ييل لجهة شريحة من البرجوازية 
مرتبطة بالصناعة والعكس بالعكس . تبقى البرجوازية الكومبرادورية قوية في 
الستعمرات ما دام مستوى الأرباح المسحوبة من النشاطات الاخرى ۸ يتجاوز 
مستوى أرباحها . فإذا اتضح ان الربح الصناعي هو أكثر ا میة ء فسوف تولد 
شريحة اجتماعية جديدة - البرجوازية الصناعية - التي اما تتصالح مع بقية. 
الشرائح من البرجوازية الكولونيالية » وأما تحل محلها في ادارة الستعمرة لتجعل 
منہا فئات اجتماعية حليفة . خلال ا حرب العالمية الأول » وبعد تفكيك 


۱ 


الروابط بین فرنسا واگزاثر » برزت إلى الوجود مؤسسات صناعية » لکن کان 
علیها ان توقف نشاطها بعد الحرب لسببین : أولا لأا خضعت هجوم موجه 
من قبل شريحة البرجوازية الكولونيالية الرتبطة بالاستیراد والتصدیر ء وان 
لانها خضعت باستثناف التجارة مع فرنسا . لنافسة جد قاسية . لم یستطع 
هذان السیبان ان یلعبا دورما الا لأن مردودية النشاطات الصناعية العنية لم 
تتفوق على مردودية النشاطات الصناعية التي كانت موجودة في فرنساء وإلاً » 
لكان باستطاعتها تکوین شريحة اجتماعية محلية تعید انتاج نفسها على قاعدة 
هذه النشاطات الصناعية » أو لكان على الرأسمال الغریب ان يأخذها على 
عاتقه . 

لو كانت النشاطات الصناعية أكثر مردودية ما هى في فرنسا ء لكان من 
الحتمل ان تلد ي اجتماعية صناعية یامکانها فرض وجودها عل الستوی 
السياسي . مصارعة ضد مصالح الاقسام الاخری من البرجوازية الكولونيالية 
الرتبطة بالاستیراد والتصدیر . هذه الشريحة الاجتماعية کان يمكن ان تفرض 
تشریعاً في الیدان الاقتصادي یژید الصناعة . یوقف حرية تنقل الرسامیل 
ويحمي السوق . ویکن لحماية السوق . ان تصبح عند حد معین ‏ غير مفيدة 
لکون النشاطات الصناعية اکثر مردودية ما هي في فرنسا وعندها لن تعاني إذا 
من منافسة مفترضة . 


11الاقتصاد الکولونیای والاستثمار العالی 

م یستطع الاقتصاد الكولونيالي » الرتکز اساسا على الصناعة 
الاستخراجية وعلی زراعة الضاربة الی تخصص کل انتاجها للتصدیر » ان 
جذب حجاً مها في الرسافيل اة رسب ذلك ان هذا الا فتاه مد 
انتاج نفسه على قواعد اقتصادية واجتماعية صارمة نسبياً تحدّ من التراکم . 
تشکل طبيعة الاقتصاد الكولونيالي نفسها کابحاً للتراکم لان آوالية اعادة 
انتاجها ترتکز اساسا على فائض القيمة الطلق وعلى الريع > وذلك خلافا 
للاقتصادیات التطورة التي تعید انتاج نفسها على قاعدة فائض القيمة النسبي . 
وقبل ان نبین كيف ان الاستثمار العالی كان یفضل التوجه نحو التشکیلات 
ERY‏ ارہ أن انامه تن لیامت الا ماه اص شرف 
نصف اقتصاد ا حزائر الکولونیا لی في الثلائینات من هذا القرن » بغية تحلیله . 


و ۵ ۱ 


(آ) اقتصاد ا جحزائر الكولونيالية 

ارتکز اقتصاد ا حزائر الکولونيالية » في فترة ما بين ا حربین . على صناعة 
استخراجية وتحويلية خفيفة وعلى زراعة تتميز بازدواجية 0 سوف 
نستعرض الزراعة والصناعة على التوالي قبل ان نتکلم قلیلا عا ى سوق 
الرسامیل الحلية . 

۔ الزراعة : 

خلقت الرأسمالية الكولونيالية جملة في النشاطات الاقتصادية الوجهة 
بشكل عام نحو التصدیر . نقصد بها القطاع الزراعي الحديث الذي ينتج 
الخمرة وا حمضیات والخضار فضلا عن الصناعات الاستخراجية . يساهم 
قطاع زراعة الاكتفاء الذاتي هو أيضاً في عملية التصدير بانتاجه الحبوب 
ومنتجات تربية الماشية › لكن هذا لا يعني ان التصدير هو وظيفته الرئيسية 
وپ و سو من الأرض يبيع قساً قلیلا من منتوجه 
الخصص لاستهلاکه بہدف شراء بعض السلع الاستهلاكية الاخری زيت › 
سکر » صابون . . . ) أو كي یدفع الضرائب التوجبة عليه . ان منتجات 
الحبوب وقطاع تربية المواشي التي يصدّرها قطاع زراعة الاكتفاء الذاي » هي 
تلك التي یقدمها کون" المحليون المتوسطون . كان التفاوت الشديد بميز 
المجتمع الريفي الجزائري الكولونيالي » وكذلك التملك العقاري وذلك على 
الرغم من ان حجم اللکیات الصغيرة کان مهیمناً . شکل دومأتفتت الأراضي 
تفتتا مفرطاً عبر التاریخ نقطة البداية في نشوء ا ملکیة العقارية الکبيرة ؛ وذلك 
بواسطة شراء أراضي الفلاحین الفلسین . تحول عدد كبير من صغار ا ملاکین 
إلى « خماسين » على 7 وذلك بعد ان خضعوا لدوامة الربا(ا*'؟ . 


(۱۹) من الناحية !الشکلیة ء الربا حرم في القرآن . إلا انه كانت توجد دائأ مارسات ملتوية 
تہدف إلى تجنب التحريم الذي فرضه القران : راجع : 
M.Rodison, Islam et capilalisme, seuil ۰‏ 
سی رز في : (1970 Nation et 6۰ e‏ ہد (L‏ ال أن 
اراضيهم 5206 بدل شم 0898 وکان يرى في ذلك مظهر من 71 
الوطنية الزراعية . 


١هك‎ 


ولكن قطاع زراعة الاکتفاء الذاتي هدف . بشکل عام . إلى تأمين 
الحاجات الغذائية لسكان الريف الجزائري التکاثرین باستمرار » في حين ان 
قطاع الزراعة الذي يمسك به المعمرون يؤمن مداخيل كبيرة في التصدير . ومع 
ذلك لا يمكن القول بازدواجية الزراعة + ذلك ان ملكية الستعمرین لا کہا 
ان تشتغل بدون الاسهام المؤقت لقوة العمل الستمدة من قطاع زراعة الاکتفاء 
الذاتي(۲) . من جهة احری . شکلت الداخیل النقدية الوسمية ضرورة لا بد 
منہا بالنسبة لاستمرار قطاع زراعة الاکتفاء الذاتي . لم يكن هذان القطاعان 
مستقلین عن بعضه| البعض ۰ بل ما بالاحری متمفصلان » على الرغم من 
تناقضه| بحکم بنیتها الانتاجية ونوعية ارضها واهدافها . 


یتمیز قطاع زراعة الاکتفاء الذاي . الذي يضم عددا كبيراً من السکان 
اط استخدامهم , بتفتت مبالغ للاراضي وبتقنیات زراعية ا 
الانتاجية . اما النشاط الرئيسي فیتوزع على قطاعي ا حبوب وتربية الاشية 
اللذین يشكل انتاجها الادة الرئيسية لغذاء الفلاح وعائلته . بخصص بعض 
اللاکین التوسطین كمية من البوب ومتتجات الاشية للتصدیر وذلك عبر 
وسطاء متخصصین في عملیات الاستیراد والتصدیر . لکن هذا التصدیر الذي 
یعود بارباحه على بعض الشرائح اليسورة لا يمكنه ان يحجب الواقع السیطر في 
قطاع زراعة الاکتفاء الذاتي : زراعات الاکتفاء الذاتي الكثيفة واستهلاك علي 
قوي . 


يختلف هذا الواقع تماما عن واقع القطاع الزراعي الذي يملكه .العمرون 
الأوروبیون » والتکون من قطاع اللکیات الکبيرة المکنة(۳۱) . ان الزراعة 


(۲۰) في سنة ۱۹۳۰ء كانت ملكية الستعمرین العقارية تستخدم 4۲۸۰۳۲ عاملا زراعياً ؛ 
كان العمال الدائمون يمثلون 3-5 عذا العدد اي ۷۱۳٣۰‏ . 

(۲۱) عرفت الملكية العقارية الكولونيالية هي أيضا ظاهرة التمركز بواسطة الشراء . ففى حين 
كان عدد الأوروبيين الذين يعيشون من الأرض ( المستثمرون وعائلاتهم ) يبلغ 
۷۳ء عام ۱۹۱۱ء ويحتلون مساحة ۱۸٥٦٠۰٠۰‏ هکتار انتقل هذا لمدد د 
سنة ۱۹٤۸‏ إلى ۱۲۵۳۰۰ يعملون على ما یقارب ۳ ملاین هکتارا . 


١ /اه‎ 


الرئيسية في هذا القطاع هي زراعة الکرمة التي عرفت انطلاقة كبيرة منذ سنة 
۰ اثر مرض « الفیلوکسیرا » الذي اصاب الزراعة الفرنسية . احتلت 
زراعة الکرمة . في سنة ۱۹۳۰ء ۲۵,۰۰۰ هکتاراً وکانت تنتج ۱۲ ملیون 
هکل من النبید بینہا ملیونان للتصدیر . لکن الکرمة ليست الزراعة الوحيدة 
فاراضي الستعرین تننج الذانية ایضا والخضار واحبوب والدخان والتبغ . . . 
كانت صادرات النتحات الزراعية تمثل ما نسبته 7/۸٥‏ من القيمة الاحالية 
لصادرات الجزائر » أي من جهة الهم من الزراعة ومن جهة اخری الهم من 
القطاع الزراعي الأوروبي في الاقتصاد الكولونيالي . 


تبلغ نسبة صادرات النتجات الزراعية لجموع الزراعة ( القطاعان 
مضافا إلیھم| منتجات الغابات ) ما یعادل ۸۵ من قيمة محمل صادرات الجزائر 
بين سنة ۱۹۱۹ و۱۹۲۸ ء كانت حصة کل من هذه النتجات من مجموع 
الصادرات الزراعية کالاي : 


نبیذ وخور. . . ۰ من جموع الصادرات الزراعية 
حبوب . . . ۵ من جموع الصادرات الزراعية 
منتجات الماشية. . . 6 من مجموع الصادرات الزراعية 
تبغ» قطن. روخ العطر... 8/ من مجموع الصادرات الزراعية 
خضار طازجة وفاکهة. . . 1٦‏ من جموع الصادرات الزراعية 
منتجات الغابات ( حلفاء. فلین )6 من مجموع الصادرات الزراعية 
زیت زیتونآن... ۳ من مجموع الصادرات الزراعية 
خحضار جففة وبطاطا. . . ۳ من مجموع الصادرات الزراعية 


A الجموع‎ 


انظلاقاً من بنية صادرات النتجات الزراعية . يمكن الاستنتاج بان 
الزراعة متجهة انس اخارج . انها زراعة غیر منخرطة في السوق الداخلية . 
انبا بالاحری منخرطة في السوق الفرنسية . يبيل الجدول التالي القدار 
التفصيلي ما تمثله منتوجات الزراعة في الواردات الفرنسية . 


1o0۸ 


اللتوجات الحزائرية في الواردات الفرنسية 


جموع واردات 
فرنسا سنة ۱۹۲۸ 


الواردات من ا حزائر 


VV0 7۱9۳۹۹ 
٦ ۲۲ ۸۰۰,۹ 
کیم‎ ۱۹۲۸۵ 
A۰4 YY YoV 
۲۷ 4۹ ۸ 
8:5 ۱۳۹۱۳۷ 
۰۱۷۷ ۳۰۰۰۰۸ 


بملايين الفرنکات . 


يشير الحدولان الأول والثانی إلى ان الزراعة الموجهة نحو الخارج غير 
منخرطة فى السوق الداخلية وشديدة التبعية للسوق الفرنسية 29 . 


۲ الصناعة : 


تكون الصناعة في بلد كولونيالي جنينية وتتعلق من جهة بنشاطات 
استخراج الواد المنجمية التي يجري نقلها نحو المراقء القريبة من مراكز 
استغلاها » ومن جهة ثانية بالنشاطات الايلة إلى سد الحاجات الأولية للسكان 
المحليين » لا سم . الأكل والمسكن . تتركز النشاطات الأولى قرب المناجم 
حيث تتوفر بعض الوظائف للسكان المحليين . وترتبط بشكل وثيق با لرفاً 
الٹریب بواسطة خطوط سکك اید الى تم وضعها خصیصاً لكي عبتم 


(۲۲) ان العلومات الرقمية مأخوذة عن : ۷۰ L Algérie industrielle et commerçante‏ 
Demontes paris 1930.«L Algéric agricole» paris 1930‏ لقد وقع اختیارنا على 
مرحلة ما بين الحربين . لأن » الضغط الذي مارسته الحركة الوطنية على السلطات 
الستعمرة ادى بعد ۱۹4۵ إلى بعض الاصلاحات الاقتصادية . يشهد على ذلك اطلاق 
مشروع كوستنتين الذي لم يكن معقولاً خلال الثلائینات . 


1۹ 


بتصدير الواد العدنية ا حام نحو اوروبا . اما الثانية فترتبط مباشرة بالانتاج 
الزراعي ( مطاحن . زيوت . تبغ . . .) أو هي تنشأ على قاعدة ریم النقل 
والشحن » أي كل النشاطات التحويلية التى يعيد اجراؤها قبل التصدير أو 
بعد الاستیراد هدف التقليل من مصاريف النقل البحري . يجب الانتباه ات 
إلى اهمية التجارة نظراً لطبيعة النشاطات التي ترتبط بها ارتباطاً تاماً . 


یقوم الانتاج المعدني على استخراج مادتین رئیسیتین : الفوسفات 
وا جدید . عرف انتاج الفوسفات في وقت قصير نسبياً نموا سریعا جدا فن 
۰ طا عام ۱۸۹۳ ۰ قفز الانتاج إلى ۸۵۰۰۰۰ طناً عام ۰ . یوجد 
الفوسفات في شرق البلد في قسنطینة . ومن اصل ثمانية مناجم عام ۱۹۳۰ء 
كسما ول سرت ا 
اهمية ( ۷۰۰۰۰۰ طنا ) موجود في جنوب السهول العليا بالقرب من تبيسا . 
ل اساسا 
السهول العليا في منطقة الستیف . ومن أصل ۸۵۰۰۰۰ طا يجري 
استخراجها ۰ طا فقط تستعمل من أجل الحاجات المحلية ولا سيا 
في انتاج السوبر فوسفات الستخدم في الزراعة . اما الباقي . أي ما یعادل 
الجموع . فيجري تصدیره نحو فرنسا ۲۰۰۰۰۰ ا وبلدان آوروبية اخری 
OES‏ را تاه ان ساسا اع رات ھت 
الصادرات عام ۱۹۳۰ ٦٦‏ ملیون فرنکا . 


وبين سنتي ۱۹۰۰ و۱۹۲۸ ۰ تضاعف انتاج ا حدید اربع مرات بالغا 
۰ طا اما الناجم الاساسية فهي مناجم اوانزا الوجودة بين سوق 
احراس وتبیسا ( في قسنطينة ) وبين ساف ( وحران وزکار بالقرب من اورلیان 
فیل ) . یصدر الانتاج نحو انکلترا + هولندا . الولایات التحدة الانيا > 
ایطالیا . . . الخ . اما فرنسا فلا تستورد کثیرا منه ( ۳۰۰۰۰ طنا ) نظرا لغنی 
ارفا ہن لاف 


۴ موازاة هذه الصناعة الاستخراجية 3 وخارج اي علافه معها ؛ لحل 
ماع هر خفیقه نتمرکز مومساما فى کبریات الراکز امت عیث 
تتمتع مصانم الواد الغذائية ومواد البناء باهمية نسبية ملفتة للنظر . ثمة منشات 

۱۹۰ 


اقل اهمية یتفاوت ارتباطها الباشر بالانتاج الزراعي . 
تضم صناعة الواد الغذائية حوالي ۵۰۰ مطحنة نستخدم ۳۹۰۰ عامل 
وعدة فبارك تصنع العجنات الغذائية ( ۷۰۰ عاملا ) ومصانع مربيات المشمش 
والبرتقال . ومصانع توضيب الزيتون ومعاصر الزيت ومؤسسات الاسماك 
القددة التي تستخدم ۰ عاملا . 
او اه انام موه شا انا فبین سنتي ۱۹۱۹ و۱۹۲۵ ۰ تم 
بناء ۳۲۲۰ عمارة في الدن الرئيسية الثلاث في الجزائر : ۹۱۷ في ا لزائر 
العاصمة » ٠١55‏ في وهران » و7 في قسنطينة . > يبلغ عدد مژسسات 
البناء ۲٥۷‏ تضم ۰ عاملا . يضاف إلى هذه المؤسسات ٢‏ معملا 
للجص ( ۳۲۰ عاملا) ۰ ۲۳۵ للدهان ( ٩۷۱‏ عاملا ) > ۸6 لصناعة الآلجر 
والقرمید ( ۲۱۰۰ عامل )9 . 
اما صناعة حدید فلا تتعدی بضعة مشاغل بدائية . ففي عام ۰۱۹۲۵ 
كان یوجد في الجزائر العاصمة معمل للحدادة ولتصفیح ا حدید والصلب 
حم 6 عامل > ومعمل لصنع الادوات النزلية في الالینیوم يضم ۲۸ 
عاملا . اما في وهران وفي نفس الفترة کان ثمة ثلاث محددات تستخدم ٥٤‏ 
عام . ونجد في ختلف المدن ۳۷ مصنعا للاقفال تضم ۲۱۹ عاملا بالاضافة 
إلى بعض المعامل التي تتم بالائاث المصنوع من الحديد كالأسرة والفارش . 
وفضلا عن ذلك استلزمت صيانة عتاد مصالح سكك ا لحدید 
والاصلاحات الطارئة للبواخر التي تام الوانیء الجزائرية انشاء مشاغل تستخدم 
يدا عاملة متخصصه . 
ثمة عدد من الشاغل اهتمت بصناعة تحویل الخشب ولا سم| صناعة الصنادیق 
الخصصة لتعبئة ا خضار والفاكهة والبلح وا حمضیات » وصناعة البرامیل 
والأثاث والابواب والنوافذ » وسبب ازدهار هذه الشاغل هو ارتفاع اسعار 
النقل البحري موفرة بذلك على الجزائر استیراد منتجات ثانوية لکنا 
صروریه . 
(۲۳) هذه الارقام مأخوذة من ۷.00000165 ء مرجم سابق . 


۱۹۱ 


وتوجد ایضا مصانع اخرى تختص بالتبغ والکبریت وبالاسمدة الكيماوية 
الصنوعة من نفایات السالخ » وباعداد ال لفاء والالیاف النباتية وبنفض 
القطن . 

تهدف کل هذه النشاطات الصناعية اما إلى تلبية الاستهلاك المحلٍ 
اللامنتج أو إلى تحویل صناعي خفيف من أجل تخفيض حجم المنتتجحات المعدة 
للتصدير . يشير ف . ديمون : «منذ ۱۹۱۹ء ادى ارتفا ع نسبة اکلاف الشحن 
والنقل احديدي إلى تصنیم علي لقسم من انتاج الفلین(*۲) . 


شکل ريع الشحن هذا في الواقم عنصراً مشجعاً لتأسیس عدد من 
النشاطات . كانت كلفة النقل » سواء في التصدیر أو في الاستیراد » عنصراً 
محدّداً في ظهور عدد من النشاطات : انتاج الکلس » البلاط » الأجرٌ 
والقرمید ‏ الاسلاك والصفائح الحديدية ء تحويل الفلین وا حلود والرخام 
إلخ .۰ هکذا لا تستطیع الصناعات ان تقاوم النافسة الاوروبية » حتى 
بالنسبة للاستهلاك المحلي . الا عبر تحويل المواد الأولية النباتية والحيوانية 
والعدنية الخاصة بالبلد . ونجد استثناءات هذا المبدأ القائم على حساب كلفة 
النقل بخاصة عند وجود فائدة أكيدة من عملية تصدير المادة بدلا من السلعة 
الصنعة . في حالة الاستيراد » أو تصدیر السلعة الصنعة بدلا من المادة 
الاولیتے :قحال التضدی 3ه . 

لا توجد اذن ارادة ميكيافيلية تحول دون تصنيع المستعمرات ‏ فا يحدد 
ذلك هو القوانین الوضوعية لاشتغال الرأسمالية ولا سيا قانون معدل الربح 
الأعلى . ان الرأسمالية الكولونيالية غير قادرة موضوعیا على تصنيع الستعمرة ؛ 
انها بالعكس تحجز البنى الاجتماعية وتسد الباب امام أي افق للتطور 
الصناعي ۱ 


سوف نعطی کمثال على ذلك . فشل النشاطات الصناعية الق نشات 
Demonte (4)‏ ۰ - مرجم سایق - ص. ۷۷ . 


J.1.V.Saint -Germes La Banquc de FAlgéric ك‎ crédit pendant ct après la (Yo) 


۲ د‎ ۹ 
نا‎ these Alger ۰ 


۱۲ 


بفعل ظروف ا حرب العالية الأولى » بالاضافة إلى الحاولة التي قام بها مصرف 
افريقيا الشمالية الصناعي . والتي سرعان ما انتهت إلى الفشل . 

خحلال. اب الغالية” الاو اضطربت غمليةه استیراد. الشحات 
الفرنسية فافتقدت الجزائر إلى الكثير من السلم الضرورية . فنشاً عند ذلك 
الکثیر من النشاطات الصناعية في الزائر : صناعة القواریر لتعبثة الغاز 
وحامض الکبریت واملاح النحاس . وفي العشرینات من هذا القرن اختفت : 
هذه الصناعات نتيجة النافسة التجارية الحادة مع التروبول . 

اما النتجات التى تصدرها ا لحزائر نحو فرنسا ‏ فاصاہا الاختلال هی 
اا ان وسائل النقل . وقد اثر ذلك أیضاً على سوق الغنم التي 
يعيش منها قسم كبير من السكان الجزائريين . دفعت ضرورة تموین الجيوش 
على الجبهة بالحاكم العام إلى الاهتمام شخصيا بهذه المسألة ء فوقع اتفاقا مع 
شركة خاصة یہدف إلى انشاء مصنع للتبريد . بدأ هذا المصنع بالعمل عام 
۸ وف عام ۱۹۱۹ كان يستوعب ۰۰۰ ٠٠١‏ رأساً . وني غضون ذلك هدأت 
ا جرب . فاضطر هذا المصنع لان يغلق ابوابه بسبب منافسة التجارة مع 
المتروبول.ء وذلك بالرغم من دعم الحاكم العام . س. لوتو 
(لناهاناط.0)0 "2 . كا ان النشاطات الملحقة التي ولدها نشوء هذا المصنع »› 
ومن بينها غسل الصوف ؛ قد اختفت معه هي أيضا"" . 


)۲٢(‏ تعرض هذا المصنع لنقد عنيف من قبل جزء من البرجوازية الكومبرادورية المرتبطة 
بعملية تصدير الغنم . ثمة قوى اجتماعية اذن عنم التصنيع لأن من شأنه الاضرار 
بمصاحها الطبقية . لکن هذه القوى الاجتماعية تبقى مسيطرة ما دامت لا تظهر مصالح 
اقوى منبا يمكنها ان حرك شرائح اجتماعية اخرى . لو كان الرأسمال الصناعي اكثر 
انتاجیة من نظيره التجاري . من حيث الربح ٠‏ لكانت البورجوازية الصناعية قد ولدت 
ووضعت حداً للسيطرة السياسية للشرائح الاجتماعية الاخرى ولا سيا سيطرة 
البرجوازية الكومبرادورية . 

A.Gunder-Frank«capitalisme et sous développement en Amérique Latinc» (۷) 

Maspéro 1970 


لاحظ الکاتب بین سنتى ۱۹۱٤‏ و۱۹۲۰ ء بداية تصنيع في البرازيل . في الارجنتین وفيس 


رو 


1 


ان النشاطات الصناعية التى ولدت مستفيدة من ارب الکبری » قد 
کسبت تأیید « اقطاب ٤‏ الاقتصاد الکولونیالی » وسرعان ما استطاع انصار 
التصنیغ الحدود ان یفرضوا وجهة نظرهم منطلقین من قناعة مفادها ان الجزائر 
الجهزة بطاقة صناعية يمكنها ان تکون خبر مساعد للمتروبول خلال ال حرب . 
من هنا أسند مصرف ا جحزائر ل.«لابوبي1000066مهمة اجراء تحقيق حول 
الصناعة في ا جزائر(*۳) . وعندما تبين ان التحقیق مؤيد للتصنيع > طلب 
المندوبون ا الیون(*۲) ۰ بناسبة تجديد امتياز مصرف ال جزائر عام ۱۹۱۸ء من 
هذا الأخير ان يقدم دعا مالياً لتأسیس مصرف صناعي . وهكذا تم تأسیس 
الصرف الصناعي لافریقیا الشمالية في ۲ اب ۱۹۱۹ بعد مناقشة الشروع في 
الجلس النيابي في باریس . 


یتوجب على هذا الصرف . بناء على نظامه الاساسي ‏ ان «یساعد 
السسات الوجودة أو ان يؤسس آخری على شکل شرکات أو ان یساهم 
بشکل مدني أو تجاري فی تأسیس هذه الشرکات » في اصدار رأسماضا وی 
ايداع آسهمها . وعلیه ان یقبل کل توکیل بهدف إلى الاشراف وال مراقبة 
عملياتها . باختصار ‏ عليه ان يؤسس مؤسسات جاریة . صناعية ومالية 
اخری » ان یتابع تطورها » کمساهم او بأي شکل کان وان یدیرها 
ویراقبها »۲۳۰۱ . 


من جهة اخری . أتفق على ان یکون مركز الصرف في باريس . اما 
قيمة رأسماله البالغ ۰ فرنکا فتتألف من ٥‏ ملایین فرنکا کمساعدة 
من مصرف الجزائر ومن سلفة بدون فائدة من نفس المصرف تسدد خلال Yo‏ 
سنة ومن ٠٠٠٠٠١‏ مھ قيمة كل واحد مئة فرنك محررة من الريع . ونتيجة 


الشیل . لكنها توقفت في العشرينات . 

‘La boubée Notes sur I'industrie ۱ ۱ ۲ 1917. )۲۸( 

(۲۹) یشکل الندوبون الالیون ء بشكل برلان الستعمرة . فهم الذين یتولون > مثلا 
التصدیق على الیزانیة . 

Statuts, cert, 3, cité par Ernest-picard «la monnaie cet عا‎ crédit en Algérie ۳۰( ب‎ 


depuis 1830. Alger-paris. 1930 p.360» 


٦٤ 


لعدم قدرته على الدخول فورا في طور تأسیس موسسات صناعية على 
الأرض ‏ تم ايداع هذا الرأسمال کسندات ساب الدفاع الوطني . اشترك 
الصرف الصناعي هذا بواسطة شراء الأسهم في ۱ فى الشركة الغثلة للکلس 
والاسمنت » ريفى ا لزائر (۲ع۴[۷۲۰۸۱8) 7 الشركة الوهرانية للکلس 
والاسمنت؛ ق شرکة كهرباء سوق احراس » في شركة شاوية ومراکش ۰ في 
الشركة الراكشية للغاز اللعباً وفي شرکات باستوس وبن تركي للتبغ . 

لکن الساهمات الى تسجل فق سجل « السندات الالية » . وال بلخت 
۰ وش فرنکا ف ۱ کانون الأول عام ۰۱۹۲۰ انخفضت قیمتھا حتى 
V4.۰‏ فرنکا في ۳۱ کانون الأول عام ۱۹۲۷ . بالقابل عرفت u‏ 
السندات ا تداولة امتداداً واسعا . ففي عام ۱۹۲۰ء حسم الصرف الصناعي 
29۸۰ ا ما رب عد ہن المحسومة . 
في عام ۱۹۲۷ء ۱۵۰۷۳ أي ما قیمته 68۲۰۰۰۰۰۰ فرنکا . ولا مر 
يدعم التسلیف الصناعي الطویل الأمد كا ينص نظامه الاساسي . دعم 
الصرف الصناعی الضلت التجاري القصير الامد اانا قليلة التسلیف 
اتزراعي سوت بق هذا الضرف سیف موسنات ويل یل الشجات 
الزراعية : شرکة افریقیا الشمالية الصناعية لتوضیب منتجات الكرمة 
والزیتون » شركة بون التعاونية للتبغ »> شركة كابيلي لزارعي التبغ وم سسات 
اخرى للزیوت والطحین . 

ان لحالة دلالته انخفاض قيمة سجل « السندات الالية » . لا يمكن 
لسار التصنیع ان يبدأ لسبب جوهري هو ان الشروط التقنية . الاقتصادية 
والاجتماعية لانتاج فائض القيمة - النسبي هي أكثر ملاءمة في الرکز منها في 
المستعمرة . يستطيع الاقتصاد المتطور دائياً ان ينافس الاقتصاد الأقل تطورا لذن 
التطور يظهر عبر قدرته على التوفير الخارجي او المتدرج او خصوصاً بواسطة 
« نضج » الاستثمار الذي ب يسمح بالوصول إلى مردودية معينة تسمح وحدها 
بتخطي سنوات التجربة اون " . فالصناعة المحلية لا يمكنها ان تنشأ لأا تختنق 
فورا عت ضربات. اة لات الم 


كان بوسع الصرف الصناعي لافریقیا الشمالية ان يهد السبیل للتصنیع 
110 


العتمد على تحويل الواد الأولية العدنية الخزنة في باطن أرض افریقیا 
الشمالية . لکن ذلك لم يكن ممكناً اطلاقاً لأن حویل هذه الواد الأولية في 
أوروبا كان اكثر فائدة لرأس المال . ان فشل هذا المصرف الذي تحول إلى 
اجراء عدد من العمليات التجارية على الرغم ما يقره نظامه الاساسي . هو 
دليل على عدم قدرة الاقتصاد الكولونيالي على التصنيع بسبب منافسة 
المتروبول . وهو بذلك يختصر . ومن عدة نواح ‏ التجربة التاريخية لعدم قيام 
التصنيع . التي كان على البلدان المسماة اليوم متخلفة ان تتحملها . لهذا . ۸ 
تكتسب الصناعة في المستعمرات مدى مها . وهي لم تتعد درجة التحويلات 
الخفيفة التى تسبق او تلحق عملية التصدير . وهذا ما دعا ر. غاليوس 
زانکالیۃ ۵ لأن یقول : « لکن في البلد الکولونیالی » تأخذ كلمة صناعة 
معنی اصیلا . فحركة الرساميل تكون مضللةَ ووجود الصناعة لا يقود إلى 
الانتام الصناعي .۰ .. وق النهاية » تصیر الصناعة مضاربة اکثر منبا تحویلا . 
انها شکل من اشکال التجارة أو قل انها تابعة للتجارة الکبيرة »۳۱۲ . 


ملحق ۱ 


جدول بياني مقارن للثروات الجزائرية والفرنسية عام ۱۹۳۸ مقتطف 


من PAlgérie)‏ ا Industrial‏ ام منم (Weckel,‏ 


O (Oe 


استيراد ... ۰ رر رج 


القيمة الاحالیه ۷ملیار 


للانتاج الزراعي 


R.Gallissot «le pationnat Européen au MAroe.e Rabat» 1964 p.19. )۳۱( 
1٦ 


۰ ھکل 
۱ ۰ هکل 
۰ طن 


عام ۱۹۵۰) 
7 لاجمالی ۱ . (ملٰ 
بنية الناتج الا“ 


ال نت مت هت ای 


خدمات غبر اداربه 


اجور ادارية 


Extrait de samir Amin, le Maghret Moderne paris. ٠ عن سمير أمين‎ 


ملحق ۳ 
- اهم النتحات الصدرة - 


غنم ( حیوانات حية )۱ 
بندورة . 
بطاطا . 
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۱۹۸ 


۱- الكمية بالاف الرژ وس . 
۲ - الکمية بالاف هکل . 


Document algériens série ہه؛‎ 1٥1و۰۰۰‎ Gouvernement Général : الرجع‎ 


n° 65 juillet 1949. 


۱۹۹ 


. ٤ ملحق‎ 


مستعمرات فرنسية .4.0.1 
اند الصينية 

مد غشقر 

بلدان اخرى 


الجموع لنطقة الفرنك 


منطقة السترلينى : 
الكلترا 20 
استراليا 

الا تحاد افندي 
نیوزلندا 

ایرلندا 

اترا 

العراق 


بلدان اخری 


منطقة الدولار : 
الولایات التحدة 
بلدان اخری 


عملات اخری : 
بلجيكا ۔ اللکسمبورغ 
البلدان الواطئة 


۳11,۹ 


5 سوق الرساميل 


سنتكلم قليلا على سوق الرساميل في الجزائر قبل عام ۱۹۳۹ء لكي 
نبين العلاقة بین هذا القسم التحلیل لاقتصاد الجزائر الكولونيالي والقسم الذي 
يلي والمتعلق بالاستثمار الدولي . بهدف هذا التحليل إلى البرهنة على ان سوق 
الرساميل في مستعمرة ما لا يمكنه التوجه نحو تمويل الاستثمارات الصناعية 
نظرا لارتفاع مستوى الأرباح التي تحققها التجارة ونشاطات الاستيراد والتصدير 
بالنسبة للمستوى الذي مققه النشاط الصناعى . 


يمكن تحديد سوق الرساميل بأنها نقطة لقاء عرض وطلب الرسامیل . 


1۷1 


وهنا لا يكون الکان الجغراني ضرورياً لأنه قذ یکون غير شكلي . لا تشکل 
بورصة القيم . في البلدان الرأسمالية التطورة » كامل سوق الرسامیل ‏ بل 
قسماً منها فقط . ويلعب الوسطاء - الصارف - دوراً مھا . تضم سوق 
الرسامیل سوقین : سوق العملة ‏ والسوق الالية . الأول هي سوق تحویلات 
العملة والسندات التجارية والقروض القصيرة الأجل ( مدتها لا تتعد ثلاثة 
اشهر ) . انها سوق العملات الصعبة والصرف . اما الثانية فهی سوق 
الرسامیل العدة لتسلیف الاستئمارات الطويلة الأجل . ۱ 


۱ يصعب الکلام ء حتی عام ۱۹۳۹ء على سوق رسامیل في الجزائر » كا 
يمكن ان نلقاها في البلدان الرأسمالية التطورة . لم تكن ا حزائر تمتاز بالشروط 
الضرورية والكافية لنشوء مثل هذه السوق . ان السوق صعيرة لدرجة تندمج 
معها سوق العملة بالسوق الالية » مع سيطرة الأولى على الثانية . بالطبع . 
تشكل التبعية المالية ازاء المتروبول عقبة امام تكون سوق الرساميل . 


۳ ۱ شروط وجود السوق 

تتکون سوق الرسامیل ‏ ككل سوق » من بنى مختلفة تشکل نشاطاتها 
التضافرة قاعدة اشتغالھا هذه البنی هي > بالدرجة الأول » مؤسسة الاصدار 
ا تلعب دور مركزياً . وشتی الصارف التي تحتل موقع الفصل بين العرض 
والطلب . والخزانة العامة . توجد في الحزائر مؤسسة للاصدار ومصارف » 
ولکنہا لا تتمتع بخزانة عامة خاصة ا" » لذا كان الاعتماد على خزانة 
التروبول . بيد ان الوضعية الكولونيالية طبعت مؤسسة الاصدار والصارف 
بطابعها ء مما حمل هذه الاخيرة سمات معيقة لاکتمال تکون سوق الرساميل . 

تؤثر مؤسسة الاصدار » في النظام الرأسمالي » وبمساعدة المؤسسات 
المالية العامة . على اشتغال سوق الرساميل فلل رأسمال الرسمى دوره الفعال في 
عملية رفع اه ی ت ات زالت اص لقعا لام نت 
السياسة الالية العامة للسلطات . هل كان بوسع مصرف الجزائر والشبكة 
الصرفية تشکیل سوق الرسامیل ؟ وهل كان الرأسمال الرسمي کافیا ؟ 


(۳۲) تأسست الخزانة العامة بعد ۱۹۵ . 


۱۷۲ 


۳ ١۔‏ ۱ مصرف الحزائر 

جعلت مهمة الاضدات وعملیات: امات من مضرفت ال اي مض رتا 
مرکزیاً تتوجه نحوه مصارف و الدرجة الثانية وی حالات الضرورة الطارئة . 
ولا سیا لواجهة حالة سحوبات الایداعات افامة . يعمل الصرف الركزي 
على مساعدة هذه الصارف باعادة حسم السحوبات . تلك العملية التي 
تجاوزت بکثیر عملیة حسم السندات العادية للزبائن الافراد . شکلت هذه 
العملية وسيلة بها یتدخل مصرف ال جزائر في السوق الالية » من اجل ضبطها 
ذفن لفات الات عق اه اه ی بش لت 
المركزي في السوق الالية . ثمة 7 اخرى ۰ ات « سياسة 
السوق الفتوحة » . تکمن بالنسبة لمؤسسة الاصدار في شراء او بیع السندات 
العامة » واخاصة + وذلك تبعاً لرغبة الوسسة بزيادة او بشخفیض السيولة 
النقدية . ۸ یعتمد مصرف ا جحزائر على عملیات « سياسة السوق الفتوحة » 
اساسا بل علی تحريك نسبة اعادة اسم . 


يتناقض ارتفاع معدل الحسم الرسمي مع نمو الطلب على التسلیف » 
ويؤدي إلى دخول رسامیل اجنبية لأن ربحها یکون اکبر في السوق الحلية . 
وبالقابل یسهل انخفاض معدل ا حسم الرسمي شراء السلع . ولا تستطیع 
مصارف « الدرجة الثانية » الا التزام خط الصرف الكزي . بيد ان مصرف 
الجزائر لیس‌مستقلاحتی يحدد لنفسه معدل ا حسم » ذلك ان مصرف فرنسا هو 
الذي يرسم سیاسته ا الیة . لا يلك مصرف ا جحزائر اية سلطة مالية فعلية , لا 
على الصعيد الداخلي ولا الخارجي مر له يلس ال عزنا + و الصت 
المركزي . وتتمتع فروع المصارف التروبولية العاملة في الجزائر ( كريديه 
ليونيه » سوسييتيه جنرال » سوسييتيه مرسييز ) بامكانية التعاطي المباشر مع 
مراكزها الأم . في فرنساء الامر الذي يسمح ها بالاستقلال عن مصدر 
الھےلڈ خی اق عن موه الاضتاز. . نظ فينع القسم الأکبر من 
النظام المصرفي الجزائري باحکام المؤسسة الاجنبية ‏ وبمعنى آخر نظرا لأنبا 
اجنبية » فإنها لا تسمح لصرف ال جزائر بلعب دور الصرف المركزي » وهو 
اهم دور في السوق الالية . یقول بلوغ - لينيه (Bloch-Lainé)‏ ودي فوغ 
(عناع0/ا ©(1) حول مصرف فرنسا : « انه المر الاجباري لکل البادلات 
۱۷۳ 


کاو و 
والأوراق » بین الكتلة النقدية التروبولية والخارج تکون كل سيولة الجهاز الالي 
موضوعة تحت تصرفه واشرافه :۳۳ . لا يمكن بالطبع قول الشيء نفسه على 
مصرف ا لجزائر الذي هو فی ان واحد مؤسسة اصدار ومصرف من « الدرجة 
الثانية » . 


-١ ۳‏ ۲ الشبكة الصرفية 


یتزامن نشوء الجهاز الصرفي الجزائري » مع فارق بضعة سنین » مع 
نظیره الفرنسي » وهو یشکل . على أية حال ء امتداده خلف التوسط . وإذا 
كان تشکل الجهاز الصرفی الفرنسي قد تم . في ا حقیقة ‏ في ظل الجمهورية 
الثانية ( الصرف العقاري آلفرنسي ۲٥۱۸ء‏ الكريدي لیونیه ۳٦۱۸ء‏ 
سوسییتیه جنرال ۱۸٦٦‏ ۰ سوسییتیه مرسييز ۱۸٦١‏ . . . ) إن امتدادہ الجزائري 
م يكن متأخرا كثيراً عنه : كريديه ليونيه ۱۸۷۸ ء الصرف العقاري الجزائري 
۰ الذي يشكل فرعا للمصرف العقاري الفرنسى . 


اخذت هذه المؤسسات المصرفية . العاملة في الجزائر > على عاتقها 
مهمة خلق نشاطات اقتصادية مكملة لتلك الموجودة في المتروبول ؛ ومن هنا 
اهمية ا مرافیء فی الاقتصاد الكولونيالي بالنسبة لباقي البلد . ان درجة اعدادها 
اي طابعها الحديث . ونضج الرأسمال الذي يمر عبرها هما نتيجة لدرجة 
تطور رأسمالية المتروبول . ولا علاقة لما بمستوى التطور الاقتصادي لمجموع 
البلد . هذا ما تؤكده بنية النقد المتداول التي تتطابق بشكل كامل مع مثيلتها 
في بلد رأسمالي متطور . فحصة النقد المصرفی اعلى من حصة التداول 
الورقي . وتشترك المصارف العادية في عملية خلق النقد بنسبة كبيرة » مما 
يؤشر على مستوى نضح اهاز المصرفي . فيا يلي بنية الكتلة ا الیة المتداولة في 
سة ۱۹۳۹ : 


Bloch-Lainé كن‎ De Voguc: Le trésor public et le mouvement général des (TY) 


fonds. paris, 1900. p.204. 


۱۷ 


الصدر : Docum. Algériens‏ القیمة بملايين الفرنکات . 


وبين تساهم الصارف في فرنسا بحيوية في خلق مبادرات تصنيعيّة 
وشرکات مالية ونشاطات جديدة مطورة الاقتصاد » تحصر فروع هذه الصارف 
في الجزائر نشاطها في ميدان الوساطة والبادلات التجارية - انها تمتاز بالعقم في 
الیدان الصناعي ۰ حيث /یتحقق|لا النذر الیسیر من الاستخمارات الصناعية . 
فيا يلي حصة هذه الاستثمارات ما بين ۱۸۸۰ ۱۹۳۰ : 


حصة الاستثمارات الاحمالية في الحزائر . 


جدول مأخوذ عن المعلومات الواردة في (S.AMIN: Le Maghreb‏ 


moderne , 60. Minuit) 


تو تر ¢ بدورها 3 بنية هذه الاستثمارات المحددة بطبيعة الاقتصاد ,2 على 
اهاز المصرفي الذي یضطر إلى الخضوع نا وتعزیزها . وتصبح سوق 
الرسامیل مرتبطة بحاجات الاقتصاد . تعمل الزراعة » التی تجذب قسا کبیرا 
من الاستنمارات اما بواسطة التمویل الذاتي او عبر طلب مساعدة غير مباشرة 


۱۷۰ 


من الرأسمال الرسمي ( تسلیف تعاوني مدعوم بتقديمات مصرف ال جزائر ) وأما 
اخیرا عبر التوجه الباشر إلى المؤسسات الصرفية بغیة احصول على تسليفات 
قصيرة الأجل . وبا ان السوق الزائرية غير محمية من منافسة سلع 
التروبول » فلا يكن للصناعة الحلية ان تکون ذات مردود مقبول » وبالتالي 
لا تطلب. الرسامیل . 

لا تتخذ القرارات الحاسمة » في النشاطات الصرفية ( کالاستنمارات 
الجمدة لأجل طویل والخصصة للصناعة ) فی ا جزائر العاصمة » بل في الرکز 
الاساسي » في فرنسا . فمن بين مؤسسات التسلیف الثمان الأولى » اربع 
منها هي فروع ( كريدي لييونيه . سوسييتيه جنرال » سوسییتیه مرسیینز » 
برکلیز بنك ) . ومن بین الأربع الاخری واحدة هي فرع مستقل : الصرف 
العقاري للجزاثر وتونس . هکذا اذن يحمل نصف مؤسسات التسلیف 
الرئيسية طابع الفر ع التابع أو الستقل . وان یکن صحيحاً ان القيمة الاجمالية 
للسندات التي حسمتها عام ۱۹۳۰ء کسنة وسطية » تقل عن نصف القيمة 
الحسومة من قبل المؤسسات ا جزائریة الثلاث الاخری . فان ذلك لا يقلل 
من ضخامة هذه النسبة . 

تميل الفروع عامة إلى تفضیل العلاقة مع مؤسساتها الأم على العلاقة مع 
باقي الفروع . فالعلاقة ضعيفة ما بين الصارف نفسها في الجزائر . كما ان 
تسدید الدیون التوجبة لبعضها البعض . یتم خارج اطارها » أي في فرنسا ؛ 
هذا بینا تحيك شتی الصارف في البلد التطور علاقات داخلية يومية متينة . 
فرض الدفق النقدي والمالي في الاتجاهين ء وجود غرفة مقاصة وبورصة 
للقیم . ویکون هذا الدفق التبادل قوباً بقدر ما تکون الشبكة الصرفية متکاملة 
منسجمة » وهذا ما لم یتوفر في الجزائر التي لا تلمك هکذا شبکة مصرفية 
منسجمة » باستثناء مؤسسات التسلیف الزراعي . 
-١ -۳‏ ۲ الرآسمال الرسمي 


ان الرآسمال الرسمي شرط لا بد منه للسوق ا الیة » سوق التسلیفات 
الطويلة الاجل . ففي فرنسا ء تقوم سندات ا حزانة . وکمیات النقد الذي 
تراکمه شرکات التأمین . ولا سی التوفبر الذي تجتذبه صنادیق الایداعات 


۱۷۹ 


والکفالات القضائية » بتمویل الکثر من الاستئمارات العروفة بحاجتها إلى 
رسامیل تجمد لفترة طول واذا احذنا مثال صندوق الکفالات القضائية 
4 يحول السيولة العائدة للتوفير المجزأ إلى استثمارات طويلة الأمد ؛ وهو 

> انطلاقاً من وزنەف 7 كيزا في معدلات فوائد السوق الالية » سواء 
باتجاه جح او الارتفاع » وذلك حسب الظرف وتوجیهات السلطات 
العامة . قال ليون ساي (لإ58 «160) وزير ا ال » عام ۱۸۹۲ : « ان 
صندوق الکفالات القضائية هو في الواقع مصرف دولة ضخم . فلا یوجد 
ابداً عمل مصرفي لا یقوم ء أو لا يمكنه القیام به ۳۹ . يحدد النشاط الشترك 
للخزانة العامة ولصندوق الکفالات القضائية ومصرف فرنسا شکل بنية 
معدلات الفائدة والاسواق النقدية والالية . ولذا كان صندوق الکفالات 
والایداعات القضائية يمن على السوق الالية ء فان مصرف فرنسا والخزانة 
العامة یسیطران على السوق النقدية : « يقدم الأول السيولة النقدية الضرورية 
عندما متاجها الصارف . وعتص الاخران السيولة الزائدة »۳۹۲ . 


صحیح ان مصارف « الدرجة الثانية في الجزائر غالبا ما تطلب من 
الصرف الركزي ما تحتاجه من سير ولکنها لك ال تفعل » بان تتوجه 
مباشرة نحو مرکزها الرئيسي في فرنسا. على الأقل بالنسبة للفروع . 
ا تارف ری رسا طا لش وی خن الوق ارت إذا' شاك 
ان تدیر ظهرها إلى مصرف الجزائر 


اضف إلى ذلك ان ا لزائر لا تملك خزانة عامة خاصة ها" . 
فسندات الاکتتاب العامة تصدر عن السلطة العامة في السوق الفرنسية 
وذلك بعد حصوفا على ترخیص يعطيه البرلان الفرنسي بعد ان يعمد إلى 
اجراء تحقيق في الأمر . كان الرأسمال الرسمي ضعیفاً دا ق :ا رار قبل عام 


J.P.Gaullier: Le systême bancaire francais, paris, 1967, )ئ( ورد فى : 65 .ص‎ 
J.Raillon. Le mécanisme bancaire et !"interprétation des Statistiques (®) 


monétaires, in Etude et conjoncture, 1956, P. n4, p.275. 


. ۱۹۵۵ لم تتمكن السلطات العامة من تأسيس الخزانة العامة الا بعد‎ )۳٣( 


۱۷۷ 


۹ (۲۷) قثل الا ستثمارات العامة ٠‏ سب سمیر امین(۳۸) ٠‏ حوالي AE‏ 
المحققة ما بین ۱۹۰۰ و۱۹2۰ . 


لم تتوفر الشروط الوضوعية لتشکل سوق الرسامیل في ار قبل عام۔ 
۹ على الأقل » حيث استمر مصرف الحزائر يلعب دورا ثانویا کمصرف 
مركزي . فوجوده شكلي . اما وظیفة الصرافة التي يقوم بها مع التروبول » 
سو سد یہ من یہد سے ونتظیم التسلیفات . تضفي 
سيطرة الفروع على الشبکه الصرفية طابعا خارجیا بحول دون تشکل سوق 
محلية للرسامیل مجهزة بشکل كاف . ربا كان بوسم وجود رأسمال رسمي قوي 
تخفیف حدة الشکلتین السابقتین . ولکن اسهام هذا الرأسمال کان معدوما 
تقریبا قبل العام ۱۹۳۹ . 


نذا یصعب الکلام علی سوق نقدية » فکیف اطال بالنسبة للسوق 
ا مالیة ؟ تختلط سوق الرسامیل » في الواقع » مع السوق الصرفية ( تبادل فيا 
بين شتى المصارف ٠")‏ الضعيفة على أية حال عام عجز السوق النقدیة 
عن التشكل بفعل تبعية ا جحزائر المالية تع عطلتا ت2 فرنسا . 


#- ۲ التبعية الالية 
تشكل التبعية المالية جانباً من جوانب تبعية الاقتصاد الكولونيالي الکاملة 


(۳۷) نشأت بعد عام ۱۹٤١‏ عدة مؤسسات تسليف عامة في الجزائر . انها : كريدي 
ناسيونال الصندوق الوطني لاسواق الدولة » المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية . إلا 
أنه يجب انتظار « خطة كونستنتين ۰۱ عام ۹ء لنشهد ولادة صندوق التجهيز لتنمية 
الجزائر (8.12.4.©) 

S.AMIN: Le Moghreb moderne, paris, 6 (۳۸) 
. مجمل سوق الرساميل‎ 


۱۷۸ 


إلى اقتصاد التروبول . وهي تجد هنا سببها الاساسي . نتعزز هذه التبعية 
بنقص التوفیر في الاقتصاد التابم وبحرية تنقل الرسامیل . 


۳ ۱-۲ ضعف التوفر 


تبدو حصة التوفیر في الشبكة الوطنية مقبولة من حیث النسب » ولکن 
حجم التوفیر بالقابل ضعیف لأن الدخل الوطني ضعیف . بلغ التوفیر عام 
۹ بالنسبة لجموع السيولة النقدية ۸, 1۱٩‏ ( الصندوق الوطنی للتوفر ‏ 
الصندوق العادي للتوفیر سندات الزینة) .۰ فمن اصل ۹۹۰۰ ملیونً 
فک » بلغ التوفير ۱۹۲١‏ ناوت . لم يستعمل هذا التوفير » رغم ضعفه » في ف 
الحاجات الحلية . تنقل النشاطات الاقتصادية التابعة للمجموعات الالية في 
التروبول » لا سيا النشاطات الصناعية الامت‌خراجية » الفائض السحوب إلى 
ما وراء التوسط . اما بالنسبة للزراعة فان شروط التسلیف لم تسمح ها بنقل 
قسم من ارباحها إلى قطاعات اخری . كانت سيطرة التسلیف القصير الأجل 
تفرص و ضرورة التمویل زر ٠‏ مما يسمت كت اساسياً | من ات 


الذاي أوجدته الزراعة الاوروبية . 


ان التوفیر الفردي التعلق بتوفیر الاسر هو ضعیف بدوره . يلك 
الاوروبیون القسم الأكبر من دفاتر التوفیر ( انظر الحداول ادناه ) . وضعت 
بخدمة الصندوق الوطني للتوفی الذي تأسس بموجب قانون ۹ / 4 / 
۱ کل مکاتب البرید ء وکان تابعاً لوزارة ا مال . اما البالغ التي جمعها 
فكان يتم ایداعها في صندوق الکفالات والايداعات القضائية في باریس » وهو 
الذي يجمعها ويدفعها إلى السوق الالية كقيم منقولة إلى التروبول . وجدت . 
بالاضافة إلى هذا الصندوق صناديق اخرى عادية رخص بها بقانون ٠١‏ تموز 
۵ وهي هيئات خاصة ذات منفعة عامة . فيا يلي الجداول المتعلقة 
بصنادیق التوفير وهي مأخوذة عن دليل الجزائر الاحصائي لعام ۱۹۳٦‏ 
( الحكومة العامة » الجزائر ) . 


۱۷۹ 


. ۱۹۳۲ صنادیق التوفر الخاصة  الودعون الحدد. سنة‎ ١ 


یوضح هذا الجدول عدد دفاتر التوفیر التي تم فتحها في صنادیق التوفر 
ا لخاصة . ان أول ملاحظة تظهر لدی و هذا الجدول هي العدد الضخم 
لدفاتر توفير الاوروبیین بالنسبة لعدد ا لحزائریین . ان نسبة الوفرین الحزائريين 
ضعيفة عدا و عا باهم یشکلون عشرة اضعاف الاوروبیین . 

يبين الحدول التالي عدد دفاتر التوفير الوجودة في صنادیق التوفير 
الخاصة . 


۲ - صناديق التوفير ال خاصة ۔ مجموع العمليات ‏ عام ۱۹۳ . 


۳- ۲- ۲ - حرية تنقل الرساميل 


و وہ تنقل الرسامیل بين ازائ وفرنسا ء في هذا الاجاه أو 


۱۸۰ 


المستورد . ولكن هذه ا حریة تدور على حساب ا حزائر بحكم تفاوت الابعاد 
الاقتصادية والنمو. وفضلا عن ذلك فان التبعية المالية تدور في اطار حرية 


التتقل هذه . 


یتحمل مصرف الجحزائر مسوولية تحویل الرسامیل » ویستعمل تقنية 
بسیطة » ولکنپا فعالة : الحساب ا حاري الذي تفتحه لدیه الخزانة العامة . 
وضعت هذه التقنية لتجنب الشاکل الناجمة عن صرف وتحويل العملة من 
الفرنك الجزائري إلى الفرنك الفرنسی » مؤمنة بذلك لفرنسا فوائد الوحدة 
النقدية فقط ‏ دون ان تتحمل سلبیاتها . قامت الثزانة العامة الفرنسية 2 عام 
۸ء بفتح حساب جار لدی مصرف الجزائر » وجری نقل کل البادلات 
النقدية والالية بين الجزائر وفرنسا إلى هذا ا حساب . تارة تکون الخزانة العامة 
مدينة ازاء مصرف ال جزائر ( يكون ميزان الحسابات في غير مصلحة الجزائر ) 
وتارة اخری یکون مصرف ا جزائر هو الدائن ( يكون ميزان احسابات لصالح 
الجزائر ) . تشکل الحالة الأولى القاعدة العامة . ما خلا بعض الاستثناءات . 


يتم ا لحفاظ على السمة الاساسية لقسم كبير من الشبكة الصرفية - 
الطابم الخارجي - بواسطة هذه التقنية > الأمر الذي جعل م.دوییل 
(161ا84.100) يقول : « سيجد نظام الجزائر الصرنی ء في هذا الجهاز النظم ‏ 
الشرط الاساسي لاشتغاله »۱ . فهل من الصدفة ان تسارع كبريات 
المصارف الفرنسية بفتح فروع ها في الجزائر. ما ان تم فتح هذا الحساب 
الجاري ؟ وفضلا عن ذلك . يخلق هذا الحساب الجاري شروط تضخم خاص 
بالجزائر ؛ بصرف النظر عن التضخم الناجم عن تخفيض قيمة الفرنك 
الفرنسی ( ذلك ان هذا التخفيض يليه تخفيض الي لقيمة الفرنك 
الجزائري ) . ويحدث احياناً ان تقدم فروع الصارف الفرنسية تسليفات يفوق 
حجمها ما تمتلكه هذه الفروع من ايداعات محلية » وذلك باجراء لعبة حساب 
كتابي . يُسجل هذا الاخير في الحساب الجاري للخزانة لدى المصرف 
المركزي . وتنمو بذلك السيولة النقدية » دون خلق مقابل فعلي لها . تكثف 


M.Douël: Un siècle de finances coloniales, paris, 1 )4۰( 


۸۱ 


حرية تنقل الرسامیل التى وجدت في تقنية الحساب الجاري للخزانة ارضیتها 
العضوية ‏ العلاقات امامت ( الفروع مع المئؤسسات الام ) . على حساب 
العلاقات الافقية . الأمر الذي یکبح امکانية تشکل سوق مالية محلية . یقول 
. تیانو (۸.11800) حول هذا الوضوع : « تجعل حرية تنقل الرسامیل من 
الستحیل قيام سوق مالية ء لأن السيولة تتعامل بالضرورة مع السوق الاک 
كمالا ۱ ۴ : 


تعبر سوق الرسامیل المتماسكة والجهزة عن تطور اقتصادي متقدم , 
وبقدر ما تکون متماسکة ومجهزة بقد ما یصبح النمو الاقتصادی اكثر تقدما ان 
سوق الرسامیل في اقتصاد كولونيالي هي بالضرورة ضعيفة وغير مکتملة . وإذا 
لم يصل الاقتصاد الکولونیالی إلى خلق سوق رسامیل شبيهة بسوق البلدان 
التطورة فهذا يعني انه بوضعیته هذه لیس بحاجهة إلى مثل هذه السوق . وهو 
لا یکون بحاجة أيضاً إلى مصرف مركزي فعلي ولا إلى شبكة مصرفية 
متکاملة » في اشتغاله کاقتصاد کولونیالی . واذا صح ان تشکیل سوق 
الرسامیل یفترض شروطا موضوعية . فالصحیح ایضا ان الاقتصاد الکولونیالی 
لا يمكنه ان خلق هذه الشروط دون الدخول في تناقض مع الصالح الاجتماعية 
التی تحکمه . ان سمته کاقتصاد مسیطر عليه تنطوي على تبعية مالية . هى ؛ 
في آن واحد . تبعية لسوق الرسامیل الخارجية . ۱ 
كان تنظیم التسلیف الذي جری تطبیقه في الزاثر ما بين ۱۸۸۰ 
و۱۹۳۹ یہدف إلى الاستجابة لحاجات الاقتصاد الكولونيالي » ومن هنا ارتباطه 
العضوي باقتصاد المتروبول . وجاء امتياز الاصدار الذي حاز عليه مصرف 
ا حزائرء تحت اشراف مصرف فرنسا ووزارة المالية » وتحديد سعر الفرنك 
الجرائري بالارتباط بالفرنك الفرنسی . وحرية التحويلات الكاملة » جاء کل 
ذلك ليسحب من الفرنك الجزائري كل استقلالیة . يخلق الرجوع دوماً إلى 
الفرنك الفرنسي تبعية نقده بالغة الحدة . هذه التبعية هي الظهر النقدي لتبعية 


لا یفلت مجموع الشبكة المصرفية من هذه التبعية . على العكس . فهي 
A.Tiano: Le Maghreb. entre les mythes, paris, 1967. p.153 )۶۱(‏ 


۱۸۳ 


التي تبرر له وجوده . تحمل مؤسسات التسلیف التي تضم عدداً كبيراً من 
الفروع التابعة لمصارف المتروبول » كل خصائص الاقتصاد الكولونيالي الذي 
عمل على تشكيلها وفقاً لطبيعة ولحاجاته . ان هذه الشبكة المصرفية المستقلة 
بنا عن المصدر المحلي للسيولة تأخذ فقط بعين الاعتبار ضرورات الاقتصاد 
الکولونیال . 1 تكن هذه الاستقلالية عن المؤسسة الحلية للاصدار لتزعج 
الاقتصاد الكولونيالي » ما دام هذا الاخير منخرطا في اقتصاد ا تروبول . 

وني حين لم يستفد القطاع الصناعي عملیاً من أي تسلیف » عرف 
القطاع الزراعي عدة مؤسسات تسلیف بخدمته : وکالات ا حسم . الصنادیق 
الحلية والاقليمية للتسلیف التعاوني » صندوق التسلیف العقاري للجزاثر 
وتونس » صندوق ال الزراعية . وکانت الوسسات الالية الأخرى › 
بالاضافة إلى مؤسسات التسلیف الزراعي » توفر التسلیف للزراعة » ذلك ان 
تفوق الزراعة فرض علیها توسیح دائرة عملیاتہا إلى هذا القطاع . واستفادت 
ار املة ایشا من التسلیف الوزع من قبل مصارف الجزائر » يلعب 
الاستيراد والتصدير في الاقتصاد الکولونیالی دوا سا من الدرجة الأول » 
من خلال ارسال النتجات الزراعية والواد الخاء نی التروبول » واستقبال 
النتجات الصنعة فيه . حتاج هذا القطاع باستمرار » في عملیاته ‏ إلى السيولة 
التي توفرها له الصارف على شکل سندات حسم وخزن . 

تاخذ الشبكة الصرفية بالترکیز الحغرافي لتأمين حاجات زبائنہا 
بالتمركز تبعاً لتوسع الزراعة الحديثة في السهول القريبة من الشاطیء أو التي 
تعلوها قلیلا ( وهران . بون » بوفاریق » سيدي بل عباس . . .) . كما تحدد 
الراییء أيضا اماکن وجودها . 

یتناسب الترکز الصرفی جغرافياً مع الغوض الجغرافية للاقتصاد 
انکولونيالي الوزع على الشاطیء أو حول الرافیء النشطة بالقارنة مع باقي 
البلد . وتتعکس خصائص الاقتصاد الكولونيالي اللفتح على الخارج . بدقة , 
في البنية العامة للشبكة الصرفية التي تقوم وظيفتها الأولی على تعزیز هذه 
الخصائص . ولا سيا عبر تعميق الازدواجية الجغرافية وتخليع مفاصيل 
الاقتصاد . وذلك ضمن اطار ترسيخ علاقات التبعية تجاه اقتصاد المتروبول . 


۱۸۳ 


خلل في التوازن ا مغرائی » غياب مؤسسات التسلیف العامة » طابع 
اجنبي في القطاع الصرفي : تلك هي ا خصائص الاساسية في الشبكة الصرفية 
الجزائرية قبل عام ۱۹۳۹ . تعکس هذه البنية الخاصة انتماء الاقتصاد 
الكولونيالي إلى سلكة اعادة الانتاج الوسع ف التروبول ویطبع هذا الانتاء 
وال مو سساتية ا خاصة بالستعمرة 3 له يتحول الرأسمال التجاري إلى رسمال 
صناعى . ان سيطرة مصارف الايداعات ومصارف التسلیف القصبر الأجل 
والسندات التجارية ( حسم ¢ اعادتحسم > سندات خزن ) عل حساب 
مصارف الأعمال والتسليف التوسط والطويل الأجل » یبن ان كان هناك 
ضرورة لذلك 2 الطبيعة التجارية هذا الاقتصاد وعجزه » من حیث 
الاساس ؛ عن اطلاق مسار التصنيع 1 وإذا ما صرفنا النظر عن القطاع 
التجاري للرأسمال في المستعمرات هو بمثابة ضرورة للاقتصاد الكولونيالي . 
(ب) الاستثمار الدولى فى التشكيلات الاجتماعية التابعة . 


١۔‏ الاستثمار الدولي الكولونيالي . 

يبي تاریخ الاستعمار ان حصة المستعمرات من الاستثمار الدولي كانت 
فة خدا سی مد هون اساید ‏ الاسگکارزات اي عن اهرت 
يطرح السؤال حول الدور الذي تلعبه المستعمرة في سلكة مجموع التراكم 
الرأسمالي على المستوى العالي . 

ان الضعف اللحوظ للاستثمارات وبخاصة الاستثمارات الصناعية 
يبرهن على بطلان الفرضية المركزية لنظرية « الاطراف » التي تؤكد على ان 
المستعمرات تتحمل التراكم الرأسمالي بشكل واسع . في الواقع » لكي يتم 
التراكم على حساب المستعمرات . كان لا بذ ربا من توجيه استثمارات 
صناعية كبيرة نحو المستعمرات . لکن الأمر لم بجر كذلك . فالمستعمرات 
تحملت هي نفسها مصاريف الادارة العسكرية والمدنية وبناء الطرق 
والراقیء . . . أما الاستثمارات الخاصة فتمركزت في الصناعة الاستخراجية 
وی زراعة المضاربة . كتب ج . مارسيل ۷1۵۲56316 في معرض كلامه على 


۸۰ 


الستعمرات الفرنسية بقول : يبدو انه يجب ان نتساءل حول اسباب غیاب 
جرأة الرأسمالية الفرنسية ٠»‏ 

إذا كانت الاستئمارات ضعيفة في الستعمرات ‏ فمن الستبعد ان یرتکز 
التراکم على الصعید العالي على هذه الستعمرات كا انه من الستبعد ان تکون 
زراعة الضاربة والصناعة الاستخراجية في آساس التراکم ابتداء من القرن 
العشرین لا يعني هذا انه لم يكن ذین القطاعین اي دور في التراکم لکن 
حصة کل منها كانت ضعيفة بالقارنة مع الصناعات ا حدیدیة » النسيجية 
واليكانيكية . . الوجودة في آوروبا . عندما نقبل فكرة ان التراکم على الصعید 
العالمي يجري على قاعدة فائض القيمة وليس على قاعدة الريع الزراعي أو 
المنجمي . عندها علینا ان نقبل بحقيقة ان المصادر الاساسية للتراكم موجودة 
٤‏ آورویا وفی الولایات التحدة ۳1 في المستعمرات . 


من البدهي ان الاستعمار قد آفاد مجموعات اجتماعية خاصة في 
التروبول . الرأسمالي . لکن استمراريته يبررها التقسيم السياسي والعسكري 
للكرة الأرضية إلى مناطق نفوذ . يقول ج.دريش 1.01668 : «لا یتعلق 
الامر فقط في لحظة اقتسام العالم بسيرورة استغلال اقتصادي واجتماعي بل 
بسار توازن ساس وعسكري :۲۳ . سی الاستعمار الاحتکارات الامبريالية 
إذاّ وهو يرتبط باصول الرأسمالية » بأشكاها الأولى وخصوصاً بالشکل 
التجاري أو المركنتيلي الذي لعب دوراً مها اثناء التراکم البدائي لرأس ا ال . 
وعلی هذه القاعدة تحول الاستعمار إلى اقتسام سياسي عسكري للعا م تبرره 
ماما النافسات الأوروبیة ‏ الایدیولوجیات القوموية والشوفينية واحیاناً 
الصراعات السياسية الداخلية التي كانت تجد في هذا التقسیم متنفساً ھا . لم 
تكن ميزانية المتروبول هي التي ترعى المستعمرات بل كانت هذه الأخيرة تمول 
بنفسها مصاريفها الخاصة . فالجزائر مثلا اکتسبت عام ۱۹۰۰ الاستقلال المالي 


J.Marseille L’invlotissement français dans عمتممط"'!‎ colonial, Revue histori- (۱) 
que 1974. 
Connaissance du Tiers- Monde. Cahiers Jussien no. 4 60. 10/18- 1977 (۲) 


Discussion aprês la communication عل‎ C. 000۷0۵۲۰ ۰ 


۱۸۵ 


وکانت تحرص على تغطية نفقاتہا بواسطة الضرائب الحلية والتي كان تحصيلها 
یستوجب قمعاً للسکان الحلیین . فهؤلاء هم الذين مولوا مصاریف بناء 
الطرق وا مرافیء والبنى التحتية الاخری . كان الأمر مماثلا في اند الصينية . 
کتب د. هیمیری 0.11٩۳۴۲۷‏ : « مولت اند الصينية > مثلا » احتلاها بنفسها 
ومنذ ۱۹۰۰ كانت میزانیتها فانضة . . . کانت اند الصينية قول فس من مصاریف 
السياسة الخارجية . السفارات . ا حامعات الفرنسية » مؤسسات الابحاث 
والجيش : لاحظت حکومة ا ند الصينية العامة ايام الجبهة الشعبية انها منذ 
۰ قد دفعت ليزانية التروبول اکثر بكثير ما خصصت لاستثماراتها في 
الري ۲۳۱ إذا يمكننا ان نستبعد الفكرة القائلة بأن الستعمرة تعيش على حساب 
المتروبول . ومن جهة ثانية لم تكن المتعمرة مكان تزايد الرساميل المتروبولية 
التي لا بد منہا لاشتغال التراكم الامبریالی*) . لو كان قد تم استثمار رساميل 
معينة لكانت هذه الاخيرة قد خلقت مزونا صناعيا وقاعدة مادية يسمحان 
للتشكيلات الاجتماعية التابعة بأن تتطور اجتماعياً ء أي بأن تتجاوز وضعية 
اقتصاد الكفاف . كان يمكن لعلاقات الانتاج الاجتماعية المرتبطة بمستوى ما 
يبلغه الانتاج من الطابع الاجتماعي » إن تتغير ولكان بإمكانها ان تطلق دينامية 
اعادة الانتاج الاجتماعية الرأسمالية . ان هذا التطور لم يحدث حتى في إطار 
تابع وهو لم يكن بإمكانه ان يحدث لأن قوانين اشتغال الرأسمالية تجمد 
التشكيلة الاجتماعية المسيطر عليها . يمكن للسيطرة الاقتصادية ان تستغني عن 
السيطرة السياسية وان تؤدي إلى كبح تطور القوى المنتجة بسبب شروط التبادل 


D.Hemery in connaissance du tiers-Monde op. cité. discussion de Particle (¥)‏ 
de c.coquery-vidrovith.‏ 
ù 1913‏ 1850 عل Et. aussi ۲۰8۰۳۲۲۰٢ Le financement de la conquête colonialc‏ 
in Revue historiquc n° 1976.‏ 
)٤(‏ نحن نعتقد ان هذا الدور المنسوب إلى المستعمرة قد بالغت به بحق النخب الوطنية 
المعادية للاستعمار والتي تتوق إلى الاستقلال . والاتجاهات اليسارية في التروبول التي 
تشجب سياسة حكوماتها الامبريالية . بعد الحصول على استقلال هذه المستعمرات 
القديمة » استرجعت تلف البورجوازيات الوطنية القابضة على السلطة في العالم الثالث 

هذا الوهم لكي تظهر نفسها امام شعوبها وكأنها معادية للامبريالية . 


۱۸۹ 


التي ما هي الا شروط ا تروبول جح خطیء من یظن ان رسامیل 
هده رون وال ره عم وجود اد القن ی آو نی 
الناطق الصنعة من جهة ومن جهة اخرى فهي لا تدر أرباحاً في الستعمرات 
إلا ف بعضص النشاطات الرتکزة على الریع أو على فائض القيمة الطلق . 


يلاحظ ك. كوكري فیدروفیتش 0.000]1118-9105091)02) و ه. مونيو 
H.Moniot‏ : « بالطبع > كان الدور الاقتصادي لافریقیا وبقى طويلا كذلك 
غير ذي اهمية . فهل يوجب ذلك ان نتخل عن أي تفسير اقتصادي لصالح 
نوع من جنون العظمة السياسي »“ . يقلل هذان الكاتبان بالتأكيد من ا میة 
« التفسیر الاقتصادي » في نشوء التخلف لأن التخلف نتاج القرانين الاقتصادية 
الرأسمالية » العالية تلك القوانين المؤدية لنتائج اجتماعية وسياسية ( بناء 
الطبقات » صراع الطبقات » هيمنة سياسية وعسكرية عالية ٠.‏ 
امبريالية . . . ) يسرع التحليل التجريبي لتبنيها على أساس کونها اسبابا 
فعلية . لاحظ چ دريش ٦ ¢J.Drech‏ انه لا یوجد في 
الستعمرات استثمار للأرباح الحققة محلياً ولا أي تدخل في ميادين الانتاج في 
شک أن“ اسعار. الات الصدرة كان غالا وعلى حساب النتجین الأفارقة 
الخاضعين لاحتكار الشراء من قبل كبريات الشركات التجارية من جهة » على 
حساب المستهلكين الفرنسيين ضحايا احتكار المبيع . من جهة اخرى . 


لا يستثمر الفائض المسحوب من المستعمرات إذا في الصناعة المحلية 
التي يجب انشاؤها ولكن يتم ضخه إلى أوروبا . لاذا ؟ لا تدر الرساميل 
أرباحاً في المستعمرات الا في بعض فروع النشاط الاقتصادي التي تملك نفس 
الانتاجية في أوروبا وقي افريقيا واسيا ولا سيا الزراعة والمناجم . وهذا ما يفسر 


C. Coquery- ۷۱۹۲۱۷۱۰۲ et H. Moniot «L'Afrique Noire de 1800 3 nos (o) 
jours». P.U.F. p 399. 

J. Dresh «Sur une géographie des investissements des capitaux: L'Exemple )5( 
de Afrique Noire «Bulletin de F Association عل‎ Gépgraphie. No. 177- 178. 
1946. 


۱۸۷ 


حصة الاستثمار العالي الضعيفة التى خصصتها الرأسمالية العالية 

تلستعمرات . ان غال تصدیر الرسامیل 7 یتناسب مع الاشکال ابحفرافية 

للمستعمرات او للأراضي التابعة . قبل عام ۰۱۹۲۰ امتصت الستعمرات 

الفرنسية حوالي ۱۰ من الاستتمارات الفرنسية في الخارج اما التجارة 

الكولونيالية فلم تكن تمثل اکثر من /١‏ من التجارة ا حارجیة الفرنسية . 
حصة الستعمرات من التجارة الخارجية الفرنسیة) 


۱۹۳۰ 
۱۹۳۹ 


۱۹۳۷ 


في محاولة لتفسیر ضعف الاستثمار في الستعمرات ‏ یقول ل. بورسیین 
دوکاربون) : « ان الاستثمار الخارجي ليس ہرد تنقل بسیط للرسامیل بناء 
على طلب معدل مرتفع للفائدة » انه توسع مجموعة صناعية تبحث ‏ تحت 
ضغط دينامية داخلية » عن تطورها فی مراکز جديدة للاستثمار » . ریا كان 
ا . آن طرف قا غیا یسمی به دينامية داعلية.» وان نعقد علاقة ‏ اتی 
وجدت » مع مستوی معدل الربح . لا یصلح تفسیر ل. بورسیین دو کاربون 
الا في حالة استثمار دولي رسمي تقوم به حكومة ما بناء على اباب سياسية 
تتناقض مع المردودية المباشرة وذلك باتجاه استراتيجية شاملة وبعيدة المدى 
للدفاع عن مصا ھا . وهذا لا يصح على الرساميل الفردية التي لا تعرف غير 
دينامية واحدة . وهي معدل الربح الأقصى . وقاما « بناء على طلب معدل 
فائدة مرتفع ) أعرضت رساميل المتروبول الامبريالية عن المستعمرات . هكذا 


©. Coqucry- Vidrovitch. «D¢ . ارقام مأخوذة عن ك. كوكري فیدروفیتش‎ )۷( 
Vimpérialisme. britanique. Fimpérialisme contemporain: ۱۰۸۷۵۸۱٣۸۲ colonial» 
communication au 7۵. congrès Mondial de sociologie VARNA 1970. 

Carbon «L’investissement international dans les territoircs (A)‏ عل Bourcicr‏ .ا 


dépendants «Cahiers عل‎ FISEA série A No. 6,7,8, ct 9- 1957. 


۱۸۸ 


توجهت في بداية القرن الرسامیل الفرنسية والبريطانية نحو الناطق حيث 
النشاطات الاقتصادية اكثر مردودية . أي نحو روسياء آوروبا الشرقية » 
الولایات التحدة وامیرکا اللاتينية ( انظر الجدول التالي ) . 


التوز ع الجغراني للاستثمارات الفرنسية عام ۱۹۱6 


س 


- مستعمرات 
۲- امیرکا : الولایات التحدة + کندا 
اميركا اللاتينية 


٤‏ - آوروبا 

روسیا 
٦‏ نان ان 
ایطالیا 
النمسا هنخاریا 


يجب الانتباه إلى ان البلدان التى اختارها الاستثمار الدولي ( الولایات 
المتحدة » کندا امیرکا اللاتینیة ) ھی مصنعة تا إذا ما قورنت 
بالستعمرات والأراضي التابعة كافريقيا وأسیا أو هي تشهد على کل حال 
مرحلة تصنیع انت التقدم . اضف إلى .ذلك انها جیعھا بلدانا ذات 
المصدر : Royal institue of international affaires cité par L.Bourcier de carbon in‏ 
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۱۸۹ 


سيادة » أي ان فیها دولة قادرة على ال تتحمل الاستثمارات غير النتجة ولکن 
الضرورية لردودية الرأسمال الدولي . انها شروط اجتماعية وتاريخية لاستثمار 
0 العمل بدونہا يرفض الرأسمال الاجنبي ال يستثمر » ولا سیم| اذا لم تؤ 

تراك يساوي . في أسوأ ا حالات » التراکم الذي يحققه في بلده ۳ 

فرفض رأسمال ا تروبول ان يستثمر في المستعمرات أو في الأراضي 
التابعة غير المزودة بين تحتية للاتصالات وغير المجهزة باليد العاملة الماهرة 
الضرورية للتأطير » وباليد العاملة المحررة من إقتصاد الاكتفاء الذاتي بالاسواق 
الواسعة حيث یتم تداول السلع النتجة ... ان هذا الرفض لیس سا بل 
مو تو ی الاستمار الصناعي لیس منعجاً إل في حقل 
اعد < تارقن ماعا ٠‏ لكي یستقبل قاعدة صناعية . یفرض هذا 
الا ستعداد الاجتماعي - التاريخي فيا يفرض اعداد عامل جماعي مزود بمعرفة 
وبمهارة ومنفصل عن زراعة الاکتفاء الذاتي . وهو یفرض ایق وجود توفر 
متدرج وتمويل حاصل للاستثمارات غير المنتجة التي تحقق ما يسمى بالتوفيرات 
الخارجية ان هذه الشروط لا يكن ايجادها دفعة واحدة في المستعمرات 
والأراضي التابعة حيث تسيطر انماط الانتاج الما قبل رأسمالية بشكل واسع على 
التشكيلات الاجتماعية المرتبطة بزراعة قليلة الانتاجية . 


دافع عدد كبير من المؤلفين عن مواقف مغلوطة تماماً وذلك على غرار 
ل . بورسين دو كاربون الذي يعتبر ان مستوى معدل الربح لا يبرر انتقال 
الرساميل الخاضع برأيه لمتغيرات خارجة على الإقتصاد ان موقف أ. ايمانويل 
المعروض في مقال منشور فی مجلة « الانسان والمجتمع ۷ء وهو موقف اكثر 
خطأ . فهو إذ يلاحظ ضعف تصدیر الرساميل نحو المستعمرات » يتوصل إلى 
نتائج سياسية خطيرة ليس من البالغة في شيء إذا ماوصفناها بانہا عنصرية . 
بلغ أ. ايمانويل بتحليله مستوى نفي الامبريالية في المستعمرة مشیراً إلى أن 


A.EMMANUEI. Le colonialisme de poorwhite ct le mythe de ۱۱۳۵۵۵۲ (4) 
ialisme d’investissement in homme et la socitté. Décembre 1971. 
على هذا المقال في نفس عدد المجلة لیس‎ )5.1(2 8۲0٥٥0/1( ان رد س . دو برونہوف‎ 


۱۹۰ 


التناقض الاساسي في هذه المستعمرة هو ذلك الدي يضع المتروبول وجها و 
امام امام المستعمر . وهو يقول ان انکلترا تسحب من تنزانیا الستقلة ارباحا 
اكثر من كندا مضفيا بذلك على عملية الاستعمار نوايا غير امبريالية ! لم يجر في 
المستعمرات توظيف استثمارات مهمة من رساميل المتروبول اما الفائض 
المسحوب من هذه المستعمرات ( زراعة ء مناجم ) . فكان يعاد توظيفه في 
روسيا وفي أوروبا الشرقية ... فهل يمكن اذا ان نتكلم على اسطورة 
الامبريالية كا يوحي أ. ايمانويل ؟ ان هذا يعني عدم معرفة الامبريالية . ان 
تحليل لينين الذي يقول بأن الامبريالية هي مرحلة من مراحل الرأسمالية يبقى 
بنظرنا صالح الامبريالية هي الرأسمالية العالمية التي تكبح التصنيع والتطور 
الاقتصادي . هي التي « تنہب » الثروات الطبيعية للأراضي التابعة . لکن 
ليس ثمة من « نہب » إلا بمعنى ان هذه الثروات لا تستخدم في اطلاق بداية 
تصنيع علي . 

تصل ك. كوكري فيدروفيتش » هي أيضاً . إلى نتيجة مغلوطة عندما 
تتحدث عن « ان المتروبول يضع المستعمرات في وضعية الاحتياط » . تعکس 
الكاتبة في مداخلة القيت في مؤتمر فارغا المذكور سابقا الضعف العددي 
لاستثمارات المتروبول في المستعمرات وهي تلتقي مع موقف ل . بورسييه 
دوكاربون عندما تتساءل عم إذا كان العامل الاقتصادي لعب وحده دورا في 
ذلك . تلتقي الكاتبة مع موقف دوكاربون عبر فرضية شخصية خطرة يصعب 
البرهنة عليها اذ هي تنسب لبورجوازيات التروبول ارادة تخطيظ فی الزمان 
والکان لا تلمکها هذه البورجوازیات کل تأکید . تعتبر فیدروفیتش ان 
مناطق بأكملها كانت في « وضعية احتیاط » مفسرة بذلك ضعف الاستثمار 
العالي في هذه الناطق . 

رغم ذلك . تشير الکاتبة في نص اخر("۲) إلى استمرارية المارسات 
الاقتصادية فی الستعمرات من قبل الحكومات الفرنسية التعاقبة طيلة النصف 


C.coquery-Vidrovith fondement et continuité عل‎ Finpérialisme français sur (1°) 
exemple africain, 1920-1946- in connaissance du tiers- Monde- cahiers 


yussieu n° 4 cd. 10/18 1978. 


کہ 


الأول من القرن العشرین . تبنت کل ا حکومات الفرنسية مشروع سارو 
Sarrault‏ > اسم وزير الستعمرات الفرنسي في العشرینات » لکنها لم تستطع 
كلها ان تطبقه . . . بسبب النقص في الرساميل . ان وجود مثل هذا 
الشروع » الذي يذكر بتحقيق ر.لابوی۱» حول التطور الصناعي في 
الجزائر » يفترض وجود ارادة سياسية ترغب في تطوير الستعمرات لكنها لا 
تصطدم بارادة سياسية اخری ‏ بل بالقانون الموضوعي لاشتغال رأس ا لال . 


القضیة اذا هي في معرفة لاذا يرفض الرأسمال العالمي الخاص ان 
یستثمر فی الستعمرات ؟ لاذا لم یصنم الستعمرات كي يراكم محلياً ؟ الجواب 
الاکثر انتشاراً والذي نجده عند الكثير من المؤلفين الارکسیین هو بشکل عام 
التالي : لا تملك الستعمرة السیطر علیها اقتصادیاً وسياسياً ادوات تصنیعها أي 
ها لا عتلك رواتها اخاصة با . هذا من جهة اما من جهة اخری فان 
تصنیعها مجعلها قادرة على منافسة صناعة التروبول بخاصة وان قوة العمل 
يمكن ان تصبح عرضة لاستغلال عنیف . هکذا اذا يجري بشکل عام تفسير 
تجمید القوی النتجة في البلدان التخلفة . ليس هذا ا جواب بشاف خصوصا 
وأنه يدعي تفسير تطور تاریخ تشكيلة اجتماعية بالعامل السياسي لوحده » 
يعني ارادة شريحة اجتماعية - بورجوازية التروبول الصناعية - مهما بلغت هذه 
الاخيرة من قوة افتصادية وسياسية منبثقة من ظروفها ارت 


من جهة اخری » ومن وجهة نظر النطق الرأسمالي الشکلي ‏ کان يكن 
لتصنیع الستعمرة ان يجري بساعدة رسامیل بورجوازية التروبول الصناعیه لو 
كانت هذه الاخيرة تجد ربحاً یشجعها على ذلك التصنیع بدلاً من ان تکبحه . 
هلا موه وان الرأسمال قد عرف في كل تاريخه ان یتحایل أو أن یزیح عند 
الضرورة کل حاجز سياسي معیق . من جهة ثانية ء لا تتناقض البورجوازية 
الصناعية سياسياً مع أي نشاط صناعي مربح الا ذا لم يكن تحت اشرافها . 
إلا أنه في حالة الستعمرات » من هو الذي یواجه أو يمكنه ان یواجه 
استثمارات بورجوازية التروبول الصناعية ؟ 


R.Labonbée. Notes sur Pindustrie en Algérie Alger ۰ (۱۱) 


۱۹ 


ان تنظیم الرأسمالية واشتخاها یتآمن عبر فانوں الربح الاعلى وليس 
بواسطة الصراعات بین ختلف شرائح البورجوازية الوطنية . هذه الصراعات 
ليست الا انعکاسا للتطور وللتغییرات التی تطرأ على التشكيلة الاجتماعية 
الرأسمالية العنية » وقي صلب هذه التغییرات تحدد حركة الرسامیل ا خاضعة 
لقانون الربح الأقصى التبدلات في علاقات القوى داخل البورجوازية نفسها . 
ليس للبورجوازية ان تحدد معدلات الربح للقطاعات الانتاجية ولا حتى 
لمستوياتها المتعاقبة . ان مستويات معدلات الربح تعلو عملية توزيع السلطات 
السياسية داخل الطبقة البورجوازية . أكثر من ذلك . ان هذه المستويات 
لمعدلات الربح المقابلة لمختلف النشاطات الاقتصادية هي التي تؤثر على توزيع 
السلطات السياسية داخل الطبقة البورجوازية نفسها . لهذا يجب البحث » 
خارج اطار الرفض السياسي » الواعي أو اللاواعي ؛ لبورجوازية التروبول 
الصناعية > عن اسباب كبح تطور القوى المنتجة في الستعمرات القديمة . 
المتخلفة حاليا . ان ''صرار على الرفض السياسي للبورجوازية الصناعية في 
التروبول كأساس لهذا الكبح » معناه الامتناع عن الاستفادة من اسهام المادية 
التاریخیة التي ترفض التفسير القائم فقط على وعي الناس . 
۲ الاستثمار الدولى والتخلف . 

انها لفکرة 9 اعتبار الستعمرات هي التي تحقق التراكم الموسع 
لبلدان آوروبا وللولايات التحدة الاميركية » وأن « الرکز » يستم في سيطرته 
حتی اليوم انطلاقاً من الفائض الذي یسحبه من الأطراف . تبین قراءة حركة 
الرساميل على الصعيد العالی ان حصة رساميل « ا مرکز » والتي توظف في 
الرکز هی أعلى بکثر من تلك التى توظف فی الأطراف . ان الاستثمارات 
الاميركية , لکی تأخذ مثال القوة السيطرة ء كانت دائاً متفوقة في کندا وفي 
اور ریا وس اقل طا ی ان ها اة وق جن تفيل خد الاتعمارات 
الاميركية في آوروبا في کندا فی ختلف الفروع الصناعية وتسیطر علیها نجدها 
في افریقیا وفی اسیا تتوجه نحو الاستخراج النجمي وزراعة الضاربة . تبین 
قراءة مقارنة للأرقام الواردة في الجداول الثلاثة التالیة(۱۳) من جهة الضعف 


Ch.Kindleberger Les investissements américains : هذه الحداول مأخوذة من‎ )۱۲( 
dans le Monde Calmann-levy 1971. 


۱۹۳ 


النسبی للاستثمارات الامیرکیة المتوجهة نحو ۱ الاطراف ») » ومن جهة ثانية 
الطابع الانتقائى هذه الاستثمارات بالنسبة للتی توظف 5 آوروبا مفضله 
الصناعة . 


إذا ما دفعنا بهذا التحليل الى نايته » نجد ان الرساميل الاميركية 
الوظفة في افریقیا وآسیا تضخ قدو ار فاك فة اض ا چیا ریا 
بسبب طبيعة النشاط الذي يشكل قاعدة هذه الاستثمارات . القصود بالطبع 
خصوصاً الريع النجمي وبنسبة اقل الريع الزراعي . لکن الریع لا یشکل 
الفائض القيمة خلفا لقيمة جديدة . یتمول الریع بواسطة فائض القيمة 
الخلوق في القطاعات التى تستهلك هذه النتجات النجمية والزراعية وهو 
يتموّل إذاً من فائض الانتاج الذي ينتجه العمال في الرکز . فاي سذاجة هي 
تلك التى تقرر بأن عمال الرکز یعیشون من استغلال عمال الاطراف . 
صحيح ان الرأسمال الاجنبي الوظف في افریقیا واسیا یسحب فائض قيمة 
بالإضافة إلى الريع الذي يقتطعه من فائض القيمة المخلوق في الرکز » لکن 
الصحيح أيضا ان فائض القيمة هذا هو في ١‏ الاطراف » فائض قيمة مطلق 
بسبب ضعف انتاجية قوة العمل المحلية . يقل فائض القيمة فی « الاطراف » 
عنه في « الرکز » » ولو ۸ يكن الامر كذلك لتوجهت كل الاستثمارات نحو 
« الاطراف » التي سرعان ما تأخذ درب التصنیع على عكس « المركز » الذي 
يأخذ عندها « الدرب العاکس » . كان المسار التاريخي مختلفاً . فقد اتبع خط 
تطور املاه تفاوت معدلات فائض القيمة في كل من « الرکز » و« الاطراف » . 

يجب التشدید على بعض ا حوانب لتبدید کل احتمال سوء فهم ولقطع 
الطریق على انواع من النقد تغذت حت الآن من العاطفية ومن الذاتية التي 
بحث علیها غوذج « الرکز - الاطراف » . إن الكلام على أن الاستثمار الدولي 
قد « نہب » الثروات الطبيعية للمستعمرات وللبلدان التي تسمی اليوم متخلفة 
لا يعني لا شيعا واحداً وهو ان هذا النہب قد منع تطوراً اتتصادیاً حقیقیاً 
داخليا وا ان مفهوم « النهب » مع ما يتركه من انطباع عاطفي وأبوي 
ناس ما رواوہ انتماء إلى منهج 
علمي . فلو حصل بالفعل تطور اقتصادي داخلی ومتکامل » كانت هذه 
الثروات قد « نہبت » في كل الأحوال من قبل الرأسمالية الوطنية ء على غرار 
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ما حصل للثروات الطبيعية الأوروبية مع الرأسمالية الحلية . کرت إذا ثمة 
هب او لا تبعا لرجهة آو طريقة استعمال هذه الثروات « النبوبة »! لکن 
الاستثمار العالي ينع موضوعياً كل تطور علي مستقل بسبب من منطق اشتغال 
النمط الانتاجي الذي هو مثله في الخارج . وهذا يعني انه يرفض أن یتراکم في 
قطاعات تمنحه بالضرورة ربحاً ادنى من الذي يحققه في افا ار 
والولايات المتحدة . 


لم يعد الأمر إذاً يتعلق بتصور میکیافیللی لتقسيم العالم يمكن ان يكون 
وراء تخلف البعض وتطور الآخرين . لا ينتج التخلف عن الوعي السياسي 
لطبقة مرشحة لأن تبیمن على العالم ء لكنه ینتج عن منطق اشتغال الرأسمالية 
الموضوعي. ان التطور اللامتكاقء هو سمة تاريخية للرأسمال في حركة 
تراكمه وفي بحثه عن معدل عال, للربح في المناطق التي يقصيها والتي یفرض 
عليها شروط تبادل هي شروط ايقاع تراكمه المختلف بالضرورة عن ايقاع 
التراكم في التشكيلة الاجتماعية التابعة . وما أن تصبح شروط التبادل هذه 
مفروضة ‏ وذلك بواسطة الاحتكاك الباشر مع تشكيلة اجتماعية كانت حتی 
الآن تعيد انتاج نفسها على ايقاعها الخاص . حتى تجد هذه الاخيرة نفسها 
عاجزة لیس فقط عن اعادة انتاج نفسها كا في السابق بل عن تقديم تراكم 
مساو على الاقل لایقاع التشكيلة الاجتماعية التي تشکل مصدر ی 
الغاري . وهي تعجز عن إعادة انتاج نفسها کا فی السابق(۲۳) لکنها تعجز 
ايضاً عن اعادة انتاج سیا وفقا للمعایبر الجديدة للتراکم الوسع و 
وتجد التشكيلة الاجتماعية التابعة نفسها فی مواجهة تناقضات لا سيطرة ها 
عليها . الأمر الذي يجعلها تخوص في تخلف اقتصادي واجتماعي مزمن . 


ليس التخلف اذا وضعية اقتصادية خلقها « نهب القیم » الذي صار 
مکنا على قاعدة ميزان القوى السياسي العالمي . لا يولد التخلف لأن القيم 


(۱۳) ان اعادة الانتاج الاجتماعية هى في نفس الوقت اعادة انتاج الشروط المادية للوجود 
واعادة انتاج العلاقات الاجتماعية وتناقضاتها راجم حول هذا الوضوع : 
Y.BAREL La reproduction sociale ANTHROPOS 1973.‏ 


۱۹۸ 


النتجة محلياً قد جری نقلها إلى الخارج بدل ان تستثمر في مکان انتاجها . لو 
كان ذلك صحيحاً » لكان التخلف قد انتهی مع الحصول على الاستقلال 
الوطنی » أو بعد سنوات من ذلك » لأن الاستقلال الوطني هذا یعکس من 
عي تدان في ميزان القوی السياسي العالي ویشکل من جهة انية شرطاً 
ضرورياً لوقف « نہب الثروات الطبيعية » . لقد قدم التاريخ نفياً هذه الوجهة 
المغلوطة فيا يتعلق بالتخلف . 


التخلف هو شيء آخر : انه يعكس انسداد تطور حركة التقسيم 
الاجتماعي للعمل داخل التشكيلة الاجتماعية التابعة التي تكتفي باستيراد 
السلع بدل انتاجها وذلك بسبب من ا نافع المقارنة التي تدفع الرأسمال الحلي 
نحو الاستيراد لا نحو الخلق والانتاج . انه يعكس ضعف العمل المجرد وعدم 
قدرته على اكتساب الطابع الاجتماعي وعلى رفع فائض الانتاج إلى ما فوق 
مستواه المتدني . انه يعكس محدودية القاعدة الاجتماعية لاعادة الانتاج المحققة 
اساسا بواسطة انتاج فائض القيمة المطلق . انه يعكس أخيرا ضعف امكانيات 
التراكم بالمقارنة مع الطاقات الفعلية لانتاجية العمل الانساني ‏ تلك الطاقات 
التى عرف رأسمال المركز ان يستغلها . وهو أي هذا الرأسمال ‏ يتأخر في 
عملية تشغیلها في الأطراف ما دام الامتخراج النجمي والضاربات التجارية 
تؤمن معدل ربح مرتفع بالنسبة لما يكن ان تؤمنه مؤسسة صناعية لا تتمتع 
بأي توفير خارجي » وبالتالي » فهي غير قادرة على النافسة لا لیا ولا على 
صعيد الاسواق الخارجية بالطبع . 


في أساس الوهم الذي يعتم على طريقة فهم تۂ تشكيلة التخلف ؛ نمه 
خطأ نظري كبير يتعلق باشتغال الرأسمالية . تأخذ کل النظريات « العالثالثیة » 


)١5(‏ ينصب اهتمامنا على شرح التخلف وليس على وجهة ممارسات الدول للتنمية 
الاقتصادية . انه لأمر ثانوي بالنسبة لنا ان ندرس .كيفية الخروج من التخلف . يبقى مع 
ذلك ان شرح التخلف يحتوي ايضا على وجهة النضال ضد هذه الظاهرة . بكلمة 
عامة . على الارادة السياسية التي تعبر عن هذا المشروع أن تحرك . . . سيرورة حركة 
التقسيم الاجتماعي للعمل وان ترفض شروط التبادل المفروضة من قبل الرأسمال 
العالمي أو بالأحرى ان تقبلها لكي تعمق التقسيم الاجتماعي للعمل . 


۱۹۹ 


(Tiers-Mondistes)‏ ضمنياً على الرأسمالية أنها تسحب قيم الأراضي التابعة 
في حين ان هذه الأراضي هي في الواقع غير خاضعة لاية تنمية كا جرى 
لبلدان أوروبا المسيطرة وللولايات المتحدة . يرتكز الخطأ على الاعتقاد بأنه في 
إشتغال الرأسمالية يسحب فائض القيمة ببساطة كما لو انه سابق على 
الرأسمال . يمكن ان توجد إذأ وی كل الأزمان قيم اجتماعية يستطيع 
الرأسمال ان تلکها بواسطة ا حق المرتكز على القوة . وثمة من يدعي بغير 
حق ان هذا التعميم السط للحقيقة الرأسمالية ينتمي إلى الرأسمالية . فا هي 
الحقيقة في كل ذلك ؟ يشرح ماركس بوضوح في « ملاحظات هامشية حول 
مؤلف الاقتصاد السياسي لأدولف فاغنر (4.7/28261) » حول التصور هذا 
فيقول : «لا يمكن ان نفهم بدقة ما هو هذا الاستتصال الستمر لشخص 
العامل « استثصال جلده الخ . کور ری وو وید بدن ررح 
الرأسمال أو هو ۸ يعد « فقط استثصالاً وانتهاکا مستمرین لشخص العامل ) 
إني على العکس اصف الرأسمالي کموظف ضروري للانتاج الرأسمالي وبينت 
بشکل مفصل ان الراسمالي لا يكتفي بالسحب أو « النہب » بل هو حصل 
بالقوة على انتاج فائض القيمة ‏ أنه یساهم إذاً برحلة أولى في خلق ما عليه 
ان یسحبه . . .۲۲۹۰ . ویذهب مارکس بعيدا في جوابه علل فاغتر : وان 
صاحبنا الظلامي (obseurantiste)‏ ينسب لي فكرة ان فائض القيمة النتج من 
قبل العمال وحدهم يعود بغیر حق إلى البادرین : ( هامش رقم ۰۳ ص 
٤‏ ) لكي اقول العکس ام أي ان انتاج السلع یصبح بالضرورة عند 
وصوله إلى نقطة معينة › انتاجاً «راسمالیا» للسلع وان « فائض القيمة 5 
لقانون القيمة الذي يحكم هذا الانتاج عو رعا لار امان لسن 
للعامل »۲۲۳۲ . تدخل توضیحات مارکس هذه في نفس خط مفاهیمه عن 
الرأسمالية كمرحلة تاريخية انتقالية وتقدمية بالنسبة لاشکال الانتاج الاجتماعية 
التي سبقتها یرجم ماركس البعد التاريخي للرأسمالية إلى تاريخ الانسانية دون 
ان ینکر التناقضات الجديدة التي تحملها في داخلها والتي تلغمها . درس 


(۱۵) التشديد لا . .463.ص K.Marx. Le capital. L.II op. cité‏ 
(15) ماركس ؛ الرجع السابق » ص ٤۸4۳‏ 


00 


مارکس الرآسمالية بشکل علمي وکشف قوانین اشتخاها وقوانین نشوئها 
وتطورها . 

لکن الرأسمالیة > في التشکیلات الاجتماعية التابعة » بدل ان تقوم 
بتنمية الثروات الطبيعية وطاقات العمل الكامنة تکبح التطور التاريخي غذه 
التشکیلات . ويجري سحب وقویل هذه الثروات الطبيعية بدل ان يجري 
استغلاها وتطویرها حلیاً . اما طاقات العمل فتبقی کامنة : ینجذب قسم منها نحو 
انتاج فائض القيمة المطلق في القطاعات التي لم يسمح التطور التقنی فیها بعد 
بتخطي هذا الشكل من انتاج فائض القيمة حتی في الرکز . ان الرأسمالية 
العاجزة عن تنمية تشكيلة اجتماعية تسيطر عليها ونتقدم عنہا بمسافة تاريخية . 
لو كان ثمة تحويل لقيم مهمة نسبياً من « الأطراف » نحو « الرکز » » لكان 
يعني ذلك ان الرأسمالية العالمية قد طورت « الأطراف » وخلقت فيها ورا 
اقتصادیاً . لکن الأمر ليس كذلك . بَنْت الرأسمالية الاجنبية في « الأطراف » 
المراىء ۰ والطرق والمناجم واستصلحت الأراضي الزراعية ووحدت هذه 
النشاطات غير المتجانسة في اطار دائرة التداول العالي . اما القيم المحولة فهي 
قيم مصدرها فائض القيمة المطلق أو الريع المنجمي أو الزراعي . ان هذا 
الاخیر ء القتطع من فائض القيمة المنتج في « الرکز » لا يعود ليستثمر محلیاء 
بل يجري تحويله واستثماره في المركز » من هنا يتم انسداد التنمية الصناعية في 
التشكيلات الاجتماعية التابعة . 


خلاصة القسم الثاني 

ان سبب التخلف هو الرأسمالية العالمية »> هو الامبريالية . لکن علينا 
ان نفتش عن هذا السبب في اشتغال الرأسمالية نفسها وليس في وعي الطبقات 
الور ما تال ع ار الاه اطم عر ر الوق 
العالي وشروط, التبادل » فقط نحو الفروع حيث معدل الربح هو الأكثر 
ارتفاعاً . اما في الکشکیلات الاجتماعية التابعة » فنجد معدلات الربح العالية 
في الناجم والزراعة على الأقل حتى سنوات ۱۹4۰ . ان معدلات الربح ليست 
دائا أعلى في الأطراف . تحقق الصناعة الاستخراجية أو 0 في الأطراف 
معدل ربح اعلى من الذي تحققه الصناعة الاستخراجية . أو الزراعة في 


۲۰١ 


الرکز . هذا اذن استثمر الرآسمال العللي هذه الفروع فقط حتی عام 
۰ . 

وا ان بنية الصناعة العالية في تطور . استقبلت عدة تشکیلات 
اجتماعية تابعة منذ ا حمسینات عدة صناعات باتت تنافسية من الآن 
فصاعدا(۱۷) . جری ذلك كا لو أن التقسیم الدولي للعمل یتطور ويمتد إلى 
الصناعة لا سيا وان الرکز انفتح على ثورة علمية وتقنية . يرتد قانون 
الرأسمالية العالية ان تتصنع التشکیلات الاجتماعية التابعة لکن في الفروع 
التي يعاني الرأسمال في المركز من صعوبات التراكم فيها . وهذا هو معنى ما 
يسمى بإعادة توزيع الرأسمال واعادة تغيير مراكزه. لکن هذا التطور لا يكر 
فهمه بواسطة نظرية « العالثالثية » التي تعتبر ان المركز المصنع يعيد انتاج نفسه 
على قاعدة القيم المنتجة في الأطراف المتخلفة . 


فلح انان 
نقد الایدیولوجیا العالم - ثالثية 
تميزت نظرية العلاقات الاقتصادية الدولية » في السنوات الأخيرة ء بتيار 
قوي عام - ثالٹی يستمد مصداقيته من التطور التفاوت الذي تشهده شی 
مناطق العا م . ينسب هذا التیارء من خلال قلبه المشكليات الاقتصادية 
المعروفة حتى الآن » إلى العالم ‏ الثالث دوراً ووظيفة لا بد منهیا للتراکم 
الرأسمالي على الصعيد العالمي . سننتقد هذه التصورات عن العلاقات 
الاقتصادية الدولية من خلال مؤلف اساسي لسمير أمين وهو افضل كاتب يمثل 
هذه الأيديولوجيا « العام - ثالثية » . 
يرى الاقتصاديون « العام - الثيون » ان البلدان التخلفة مولت قسماً من 
(۱۷) دعام ۱۹۷۰ء عشرة بلدان في طور النمو جمعت ۸4۱ من الاستثمارات الاجنبية في 
هذه البلدان . هذه الدول هي : البرازیل ۔ المكسيك - ا ند - مالیزیا - الارجنتین - 
سنغافورة . البیرو . هونغ کونغ ء الفيلبيين » ترینیداد وتوباغو . انهم ء ما عدا اثنين أو 
ثلاثة استثناءات . البلدان التخلفة الاساسية الصدرة للمنتجات الصنعة » . 
A.ANDREFF ۲1٢٢٢٢ transnationales et division international du travail in‏ 


revue d’economie industrielle N° 14 1980. 
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تطور البلدان الصنعة » وتستمر الیوم بتأمين التراکم الرأسمالي على الصعید 
العالي؛ إلى حد كبير . ان لهذا التصور عن العلاقات الاقتصادية الدولية صلة 
ما باطروحة روزا لوکسمبورغ القائلة بان تحقيق فائض القيمة يتم في الاطراف 
ما قبل الرأسمالية » وبأن انتقال هذه الأخيرة إلى الرأسمالية يودي إلى آزمة 
في تحقيق فائض القيمة ؛ ولا بد بالتالي من وجود الاطراف لاشتغال الرأسمالية 
العالمیة التي سرعان ما تنهار ان اختفت الأطراف ما قبل - الرأسمالية . 

ثمة عدد من المفكرين الذين يؤكدون ضمنياً ء باستعادتهم لهذا التصور 
عن العلاقات الاقتصادية الدولية » بان تطور البلدان المتخلفة ( وهذا ما يعني 
عند ر . لوکسمبورغ « انتقال الأطراف ما قبل الرأسمالية إلى الرأسمالي » ) 
یعیق کثیرا التراکم الرأسمالي العالمي > بتقليصه الجال الخغرافي الذي یشکل 
درا للمواد الاولية وسوقا لخصریت: السجات الضتعة. و غشی :فان 
القيمة ) ومكاناً اليه تتجه الرساميل النتجة للأرباح العالية . لقد دحض 
التطور التاريخي العالمي هذا التصور الذي يجعل من العالم الثالث المكان الوحيد 
لتحقيق فائض القيمة ولتراكم رأس الال . 

يقول ف.ه . كاردوزو (00۳0050 .11") : و ان الفكرة القائلة بأن 
توسع الرأسمالية يرتكز إلى استغلال العالم الثالث تفترض تحليلاً اكثر 
عمقا »() . 


۳۰۱۷۱۰) 1۲۸0:۰: Impérialisme et dépendance en Amérique Latin, in Homme (4) 
et la société, n° 27, 1973. 

يقول المؤلف . فضلا عن ذلك : ہ بمعنى آخر . يمكن للدينامية الداخلية في البلدان 
التابعة ان تشكل مظھراً خاصاً من مظاهر الدينامية العامة في العالم الرأسمالي . بيد ان 

هذه الأخيرة ليست عاملا مجرداً يؤدي إلى تأثيرات ملموسة + بل هي تنوجد سواء 
بواسطة الانماط المتفردة بتعبير « اطراف » الرأسمالية العالمية » أو بواسطة نمط تمفصل هذه 
راب . تقودنا هذه الوحدة الحدلیة إلى رفض التمييز المثالي » أي الذي يفترض 
فصلا جامداً بين العوامل الخارجية وتلك الداخلية . ويحئنا بالتالی على دحض کل 
اشكال التحلیل البنية على هذه الرؤ ية « . داه Théorics de la dépendance‏ 
analyses concrètes de situation de dépendance, in Homme et la société,‏ 


n° 33-34, 1974. 


۳۰۳ 


ان قراءة جداول الاستثمار الدولي تبعاً لنبلدان الختلفة تبرر شكوك 
ف.ه . کاردوزو . كما ان الأرقام التي یقدمها سمير أمين بالغة الدلالة : عام 
5 ۰,۳ من الرساميل الاميركية الوظفة في الخارج كانت من حصه 
أوروبا » ۳۷,۸/ في كندا » ۷,۲ فی استراليا واليابان وافريقيا ‏ ا حنوبیة ء 
۷۷ في مجموع العالم الثالث22 . بيد ان امین نفسه يلاحظ ان « حصة 
التجارة بين المركز والاطراف تضعف في الوقت الذي تشتد. فيه البادلات 
الداخلية في المركز »۳۲ . وبالرغم من هذه الملاحظات لم يمتنع سمير أمين عن 
تفضيل مقاربة الرکز - الأطراف . وعن القول بأن « معدل الربح في الأطراف 
هو أعلى منه في المركز )299 . 

اننا لنتساءل ع استناداً إل هذه اال » اذا لا تجذب الأطراف ال 
۷ من الرسامیل الاميركية الوظفة في الخارج ء علاً بان هذه القيمة نتجه 
اساسا نحو الناجم والبترول ( ٦٦‏ ء حسب ارقام س .امین ) وا لخدمات 
( ۷.۲۰) . 


سنهتم بتبیان الطابع التناقض للاطروحات العام - ثالثية التي يمثلها . 
برأينا » سمير أمين . يستعيد هذا المؤلف خططات مارکس حول تحويل القیم 
إل اسعار انتاج » وذلك بعد نقلها إل الصعید العالي » لیستنتج بان ثمة 
تحویلا للقیم » لا يمكن بدونه للرأسمالیة ان تکون على ما هي عليه الآن » 
يجري على حساب الاطراف ا فیها البرجوازیات الحلية ) ولصالح الرکز 
( با فيه البرولیتاریا ) . نحن نعتقد بان هذا الوقف النظري لا يأخذ بالحسبان 
الفرق الجوهري. بین الریع وفاتض القیمة . 


0 فائٹض القمة ء الریع › الأطراف . 
إذا کان سمیر أمين يصر على تمييز وظيفة الأطراف فی التراکم العا مي » 
مع تمسكه بالأرقام المذكورة » فانه يضطر حكياً إلى انكار حقيقة ان العمل هو 


S.AMIN: Le developpement inégal, 60. Minpuit, 1973, p.138. )۲( 
۱۳۶ الرجع السابق » ص‎ (۳) 
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الڈی۔ خلق الثروات , لأنه من الوکد ضمنیاً ان هناك ثروات ء خاصة 
النجمية والبترولية منبا ء تذهب إلى الرکز . هکذا یصبح الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي الذي انتقده ماركس › متقدماً عن هذا الوقف . وإذا ما 
قبلنا بان الریع ابتزاز ولیس شاه « للثروة لكان علينا ان نقبل بان قيمة 
النتجات الزراعية النجمية والبترولية ليست كلها منتجة اما بواسطة العمل 
البذول محلياً لانتاجها . بالطبع تفترض الزراعة والناجم والبترول کمیات 
ختلفة من الرآسمال الثابت والتحرك لاستغلال الأرض واستخراج الناجم » 
بيد ان ذلك لا يعني ان جموع فائض انتاج هذه النشاطات لا يوازي العمل 
الزائد الذي تقدمه قوة العمل المحلية. يحتوي فائض الانتاج هذا على ريع 
بالاضافة إلى فائض قيمة قوة العمل المحلية » وذلك بسبب السمة الطبيعية 
للمنتجات الزراعية أو المنجمية أو البترولية . تفوت سمير امين الاشارة إلى ان 
النشاطات الاقتصادية في التشكيلات الاجتماعية التابعة ترتكز على الريع وعلى 
انتاج فائض القيمة الطلق . ولا یکن هذا الأخير » مهما بلغت درجة استغلال 
قوة العمل » لا ان يكون ضعيفاً بالقارنة مع كمية فائض القيمة النسبي المنتج 
فی المركز . كان على الاقتصادي سمير أمين ان يعلم ان الریع لا ينتج بل هو 
ابتزاز لحجم معين من الثروات الاجتماعية ء وبالتالی ول من فائضن. قیمة 
منتج فی مکان ما . 
لا يكن للريع في الأطراف ان يتمول بواسطة فائض القيمة النتج 
محلياً » لسبب بسيط » وهو ان النشاطات الاقتصادية المنتجة لفائض القيمة 
هذا ( الصناعات تحويلية ) هي اقل اهمية بكثير من النشاطات المنجمية 
والبترولية . فمتى كانت القيمة الاجمالية للريع المسحوب من ا ناجم والزراعة 
والبترول اکبر بكثير من قيمة فائض القيمة الاجمالی النتج خلا“ لا یکن 
للريع في الأطراف ان يتمول 1 بواسطة فائض القيمة النتج في الرکز لان 
استهلاك المنتجات المنجمية والبترولية يجري بداهة في المركز”» لا يوجد 


)٥(‏ لا يغير في شيء من آلية ظهور الريع تمويله كونه مسحوياً من قبل الجموعات الرأسمالية 
في المركز او من قبل البرجوازيات الوطنية المحلية . بيد انه لا يمكن لهذا الريع ان يتمول 
وأن يستثمر محليا في اطار الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرأسمالية 
التابعة . لا يكن ظهور الريع كا هي الحال بالنسبة لفائض القيمة . لا عند بلوغ عت 


۰0 


عمل اجتماعي في بلدان الأطراف يمكنه ان يمول هذا الریع وهذا يجري تمويل 
هذا الأخير بواسطة عمل بلد في المركز لناخذ مثال بلد نفطي ينتمي إلى 
الاطراف . ان قيمة الريع النفطي . المعبر عنها بالعمل الاجتماعي ء لا تجد 
سعرها في البلد نفسه فضلا عن ان القيمة هذه لا کن تبادها إلا في البلدان 
التطورة . وهذا هو السبب الرئيسي للطابع الأجنبي . الخارجي . لقطاع 
امیدروکربور في بلدان الأطراف النفطية . يجب انتظار ثورة سياسية لكي يجري 
تكليف الدولة الوطنية بمهمة حشد الريع هذا في تمويل التنمية الصناعية › 
وحتى في هذه الحالة > ليس أكيدا ان التنمية المرتكزة إلى تقسيم اجتماعي 
للعمل متعمق اكثر فأكثر . يكن ان تحصل بشكل الي » ذلك ان هذا الريع 
يمكنه :ان يجعل الطاقات الانتاجية الموجودة عقیمة() . بالنتيجة ء يعيش الريع 
النفطى أو المنجمى من لعبة العلاقات الاقتصادية الدولية ء اما وجوده فشهادة 
على وجود نسق عالمي لإعادة الانتاج يتمفصل على قطاعات ختلفة وعلى مناطق 
جغرافية متنوعة . تستفيد من الريع مجموعات من الرأسماليين في المركز ما 
دامت البورجوازية الوطنية المحلية لا تقوم بذلك . بينت مرحلة ما بعد 
الاستقلال ان ريوع الاطراف قلا وصفت في خدمة التنمية» بل ساهمت اما في 
خدمة البورجوازية المحلية واستمرارها في السلطة عبر تمويل الاصلاحات 
الاجتماعية وبعض المشاريع الاقتصادية وام في خدمة الشرائح الاجتماعية 
الديوانية التي تمسك الدولة عبر الارتكاز على ايديولوجية شعبوية . وقد افادت 
في ا حالتین بعض الشرائح الاجتماعية التي يتناقض مستوى معيشتها مع 
مستوى معيشة الشرائح العريضة من السكان والتي ليست على العموم تلك 
الشرائح الاجتماعية التي تنتج وتعيد انتاج شروط وجودها الادية : انها تشارك 
بشکل أو باخر في عملية توزیع الريع الذي لا تأخذ منه الا قسما صغیرا . ولا 
یستمد الصراع الطبقي في هذه ا الة » بشکل عام ؛ جذوره من الانتاج بل 


التقسیم الاجتماعي للعمل حدا معینا ؛ وهو ء في حالتنا هذه . نتاج التقسیم العالي 
للعمل الذي یشتغل ضمن الشروط الاجتماعية والتارمخية » السياسية وا حغرافیة 
الحددة . 

)٦(‏ یتوجه الرأسمال الفردي في بلد یلك طاقات مالية نحو الضاربة بدلا من ان یتوجه نحو 
التصنیم بسبب قانون معدل الربح الأعلى . 


ای 


من التوزيع . ومن هنا تنبع اهمية الدولة کجهاز موز ع للمداخيل ولمذا نلیحظ 
غا اک بات ال اه جت 7ص1 الفقة الا ماه الذي سلف ديا 


هذا هو جانب السألة الذي يتنكر له س. أمين عبر طرحه الأطراف 
ضمنياً وكأنها الرکز الحصري لصراع الطبقات على الستوی العالي وکذلك عبر 
تقديمه البورجوازیات الريعية والطفيلية وکانها قادرة على ان تکون الطبقات 
الثورية لأنها معادية للامبریالیة۱) . وكا أن شريحة الالکین العقاریین في 
التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية ليست معادية للرأسمالية عندما تحاول ان 
تنتزع من البورجوازية اکبر قدر مکن من الریوع » کذلك ففي سلكة اعادة 
الانتاج العالية . ليست البورجوازیات والدیوانیات الوطنية في الأطراف 
بالضرورة اذن ثورية ومعادية للامبريالية عندما تحاول ان تحصل على اکبر قدر 
مکن من الریوع الزراعية والنجمية والنفطیة . ولازالة كل التباس مکن 
نقول : ان رفع اسعار الواد الاولية الخصصة للبلدان الرأسمالية التطورة لا 
یستنفذ الضمون الثوري لمارسة اقتصادية ما . 


یتحدد مستوی الریع الدفوع إلى الأطراف . على الصعيد العالي » 
(ریع منجمي أو نفطي على سبیل الثال ) بالکمية العروضة في السوق العالية 
من الادة التي تشکل موضوع الریع وکذلك بیزان القوی السياسي العالي . 
تستغل اذا الشرائح الاجتماعية الالكة للسلطة في بلدان العالم الثالث ‏ 


(۷) إن البورجوازیات الاطراف الختلفة التي تعيد انتاج نفسها بشکل اساسي على قاعدة 
النمط التجاري . ليست في قطيعة مع الرأسمالية العالية . على العکس انها نتاج هذه 
الرأسمالية وامتدادها في الاطراف . وبسبب من عدم وجود أي مصلحة لديا في أن 
تتحول إلى بورجوازیات صناعية فإنها لا تملك اية ارادة سياسية للنضال ضد الرأسمالية 
العالية الا في حدود النافسة التي تجري بین مختلف بورجوازیات الدول - الأمم . 

(۸) کتب ك. مییاسو (1015111.85501016.©) مناقشا اطروحات س. امین : « انا لا تمثل 
اي خطر على الامبريالية لأا لا تتوجه بأي شکل إلى وعي العمال بل فقط إلى الصلحة 
الخاصة للدیوانیین والبورجوازین العاجزین في العام الثالث » ۱۵ ¢ in homme‏ 
p.42.‏ -1976 .39-40 0۳ 500166 ان هذا النقد مرفوض من مییاسو الذي تدخل کتابانه 
في المشكلية العا ‌الثیة المماثلة لمشكلية سمير أمين . 


۲۰۷ 


الفرص . ولا تسمح باعتبارها ثورية تنتزع حدا افصى من الریوع بالنسبه 
لبعض الواد يمكن همذه الشرائح الاجتماعية الاسكة للسلطة ان تکون ثورية 
وأنه تجند الریع في خدمة تنمية البلد كا انه يمكنها ان تکون رجعية وان تبدد 
الریع عبر استهلاکه أو عبر امتلاکه . 


(ب) مرکز اطراف : مخطط وضعي . 
لا یشرح س .امین التخلف لا في مقالاته التعددة ولا في مؤلفاته وهو 

يسمح لنفسه بأن ینتقد اخطاء المؤلفين الآخرين : الوضعية . وني الواقع 
باستثناء شرحها للتبادل اللامتکانیء » وهو شرح لیس من عنده بالاضافة إلى 
كونه غير مقنع 3 تصف مو لفات س. امین لا سيما التطور اللامتکانی ء(٩)‏ وبقیه 
مقالاته » أواليات التخلف . وترانا نجد فی هذه المؤلفات تناقضات غير 
مفسرة : فمن جهة /١1/,7‏ فقط من الرساميل الاميركية الموظفة في الخارج 
يجري استثمارها في العام الثالث ومن جهة اخرى «فإن معدل الربح في 
الأطراف هو اعلى منه في المركز »۱ . يفقد هذا التناقض الظاهر » من وجهة 
نظر الدقة العلمية » التنمية العلمية لجمل البناء النظري عند س . أمين › 
ذلك انه لو صح أن معدل الربح كان اعلى في الأطراف لما كان بإمكان الاستثمارات 
الاميركية أن تفضل بلدان المركز وان تدير ظهرها للأطراف . لکن س. أمين 
لا يعترف بهذا التناقض ما دام يرى ان هناك قيم تُضَّحْ من الأطراف نحو 
ذلك . يمكن للرساميل الاميركية الموظفة في الأطراف أن تدر أرباحا أعلى من 
تلك التي يكن ان تعطيها الرساميل الموظفة في أوروبا . حسب س . امین » 
نمه تحویل مهم للقیم یقدره بحوالي ۳۲ مليار دولارا قثل ضعف المساعدة 
الدولية . 


ومع ذلك یطرح هذا التقدیر مشكلة : لا یوجد خلق وتحویل للقيمة عبر 


)٩(‏ مولف يحمل العنوان الصغیر التالي : «بحث في التشکیلات الاجتماعية للرأسمالية 
الطرفية . .1963 Ed. Minuit.‏ 

(۱۰) نجد هذا التناقض في نفس الصفحة من مؤلف « التطور اللامتکانیء » الذکور سابقاً . 
138 .م 


التبادل اللامتکانیء بل ثمة نقص يجب ربحه من الأطراف . یقول س . امین في 
کلامه على الفلاح الافريقي : لو كان الفلاح ينتج بواسطة التقنیات 
الاوروبية الحديثة لكان اشتفل ۳۰۰ یوما في السنة لیحصل على انتاج اکبر 
بستة اضعاف من حیث الکمیة : ولکانت الانتاجية في الساعة تضاعفت مرتین 
في آحسن ا حالات . فالتبادل هنا أيضاً لا متکانیء : لا يمكن ریا لقيمة 
منتجاته » حتی لو كان آجر عمله متناسباً مع انتاجیته » أن تبلغ ٩‏ ملیارات 
( قيمتها ا حالیة ) بل اکبر برتین ونصف . أي با یعادل ۲۳ ملیارا »۱ . 
يمكن ان نتساءل كيف يكن لاقتصادي ما ان یستنتج وجود تحویل فعلي في 
القيمة عندما يصف کل آوالیاته بصيغة شرطية أولا : « لو کان الفلاح یستعمل 
تقنيات انتاجية » لربما حصل على قيمة اکبر » . بمعنى آخرء با ان الفلاح لا 
يستعمل التقنيات الانتاجیة › فإنه لا ينتج فائضا في القيم . ثانيا : إذا جرى 
فعلا استعمال هذه التقنيات . فيمكن ربا لفائض القيم أن يعدّل في عناصر 
التبادل ما يلغي ربا التبادل اللامتکانیء . ففي هذه الحالة المحددة » يصبح 
تحويل القيمة وهميا لأن س . أمين لا ييز بين النقص الذي يجب ربحه وبين 
تحويل القيمة . 

حاول الكاتب في مقالة اخری("۱) وضع قاعدة لشرح التخلف كررها 
بعد ذلك في كل كتاباته . لکن لا بد من ملاحظة ان هذا الشرح ليس إلا جرد 
وصفٍ يكتفي بالتذكير بان قطاع انتاج السلع الاستهلاكية في اقتصاد رأسمالي 
متطور یتمفصل مع قطاع انتاج السلع الانتاجية » في حين ان قطاع التصدير 
في اقتصاد متخلف یتمفصل مع قطاع استیراد السلم الکمالية » وذلك حسب 
المخطط التالي : 
3 
سلع تجھیزیة 


(۱۱) الرجع السابق ن تج 
et de développement dans le monde 0۱۲(‏ ومأغدان تسسععج'ل Le ۱۷۵۵۵۱6 théorique‏ = 


۲۰۹ 


يقول المؤلف : ان تمفصلا خاصاً بظهر من خلال ارتباط قطاع التصدیر 
بقطاع الاستهلاك الکمالی ء ييز النموذج الطرفي في التابع للتراکم والنمو 
الاقتصادي والاجتماعي . سوف يبدأ التصنیم . بواسطة استبدال 
الاستهلاك . من « النهاية » . أي بالنتجات الق تقابل الراحل الاکثر تقدما 
في تطور المركز . أي بالسلع الطويلة الامد ,۱۳ . 

ان شرح هذا النموذج » كما نراه في الواقع اليومي » یبن كيف أن 
القطاع رقم ١‏ ( التصدير) لا يمول في الأطراف . القطاع رقم 4 ( سلع 
تجهيزية ) ۰ وكيف ان هذا الاخير يتمفصل مع القطاع رقم ۲ ( استهلاك 
جماهيري ) الذي عليه ان يخلقه . من جهة ثانية » أليس للقطاعين الثاني 
والثالث المحتوى نفسه ؟ إلا إذا كانت سلع الاستهلاك الجماهيري في المركز 
هي نفسها سلع الاستهلاك الكمالي في الأطراف . 

لکن هذا المخطط غير شاف حتى على مستوى الملاحظة التجريبية . ما 
هو محتوى القطاع رقم ۱ ( التصدير ) ؟ ماذا تصدر الاطراف ؟ هل بقيت 
النتجات المصدرة هي نفسها منذ عشرات السنين ؟ مادا لم ی سم الور 
المركز تطافل في حين تصدر البلدان المتطورة كثيراً ؟ لا تعيش هذه البلدان 
بالتأكيد على الاكتفاء الذاتي » كا ان تمفصل القطاعين الأول والثاني خاص 
بنمط الانتاج الرأسمالي ویتجاوز الحدود الوطنية ! لا تمثل الأطراف نموذج 
تراكم مختلف عن نموذج التراكم في المركز . انه نفس النموذج ولكن امكانات 
التراكم تكون ضعيفة في ا الة الأولى وكبيرة في الحالة الثانية . 

رغم ذلك . فان مفاهيم المركز والأطراف عند س. أمين ۸ تعد مفاهي] 
ملازمة للرأسمالية العالمية المعاصرة . انه يشير إلى تطور غير متکافیء في تاريخ 
الانسانية كله » وهو تطور مقرون بمركز واطراف . اما تناقضاته فربما تكون قد 
رسمت معالم تطور مختلف التشكيلات الاجتماعية في مناطق العالم المختلفة 


يقول س . أمين : « كان نط الانتاج الاقطاعي يمثل الاطراف بالنسبة لنمط 


COnlemporain la problématiquc عل‎ transition. in Revue Ticrs-Monde. 1972. 
N° 52, 


۳۹۰ 


الانتاج الضريبي الکتمل ٠'^»‏ ء منطلقاً من تصور للتاریخ يؤكد على : 
« سيطرة هذا النمط عل الستوی التارخی العالی ۰ ولیس فقط فلل الستوی 
المركزوي الأوروبي > وعلى الطابم الخاص للعبودية وعلى تبعية النمط التجاري 
البسيط والسمة الطرفية للنمط الاقطاعی . . .۲۹۲0 . 


ان قراءة او اعادة قراءة تاريخ الانسانية من خلال مفاهیم الرکز 
والأطراف بہدف کشف تطور لا متکانیء ما قبل رأسمالي » في حين ان 
التشکیلات الاجتماعية الاقليمية لم تكن منخرطة في سوق عالية تضبطها قيمة 
تبادل السلع النتجة هنا وهنالك » هو مشروع متهور . كان یوجد دائا بين 
ختلف التشکیلات الاجتماعية القديمة مبادلات على قاعدة القايضة ومنذ عدة 
قرون . اختلط تزاید البادلات هذه مع اصل الرأسمالية . الا ان ما یسمی 
تبادلا غير متکانیء م يكن يعني في أي لحظة ان «غط الانتاج الضريبي 
المكتمل » هو المركز لستغل وأن نمط الانتاج الاقطاعي هو الأطراف المستغلة . 
ان من الصحة بمكان . إذا ما اخذنا مثال الحضارة العربية الاسلامية المرتكزة 
إلى قاعدة تجارية » ان نلحظ بأن هذه الحضارة قد تراجعت مع بداية 
التغييرات التي طالت شبكات التجارة العالمية » أي في مرحلة التراكم الأول 
للرأسمال . لكن ذلك كان الرأسمالية التجارية نفسها . مع ذلك ليس من 
المسموح ان نؤكد بأن غط الانتاج الاقطاعي الأوربي کان یشکل أطراف « غط 
الانتاج التجاري » . العري ۔ الاسلامي قبل أفول هذا الأخير. 


ان التطور اللامتکافیء هو النتاج الخاص لقانون القيمة الذي بدأ افوله 
في ظل الرأسمالية ء بالتالي لم يكن بإمكانه ان ينوجد في الماضي السابق على 
الرأسمالية . يتحمل سمير امين وحده مسؤولية الدفاع عن تصور ميكانيكي 
للتاريخ يقوم على فكرة المركز والاطراف . 


Apropos عل‎ la crıtiquc in Homme اه‎ la société, N° 39-40-1976- p.11 (14) 

(۱۵) جواب س. أمين في نقاشه مع : G.Rubistein, G.sirnovet V.solodonikov‏ من 

مؤسسة « افریقیا » التابعة لاكاديية العلوم في الاحاد السوفياتي . نشرت في : 
L Homme et la société. N° 39-40-1976. 1۰‏ 


۳۱ 


(ج) التخلف التطويري : 
ان العلاقات الاقتصادية بين الرکز والأطراف ليست جامدة ‏ أى انها لا 
ترتكز إدائيا على |نفس |المنتوجات . انها تتطور ويرسم تطورها أفق ي 
شروط انتاج فائض القيمة النسبي هنا وهنالك . إن القاعدة المادية والتقنية 
التي تقوم عليها عملية اعادة الانتاج تتطور ولا يحدث هذا التطور بدون ان 
پترك آثارا عل العلاقات الدولية ولا سينا ما ين الرکز والاأطراف . 


كانت قوة العمل في الأطراف . حتی ا حرب العالية الثانية » تستخدم 
بشكل اساسي في الزراعة والصناعة الاستخراجية وفي قطاع ا خدمات التعددة 
الرتبطة مپذین اللشاطین(۱۳) . کانت الأطراف تعیش اذا حتی ذلك الوقت غل 
فائض القيمة الطلق النتج علیاً وعلی قسم من الریوع التي تصرفها الجموعات 
الرأسمالية المهيمنة . يوجد بالتأكيد عمل منتج في الأطراف : العمال لیسوا 
مطلقاً اصحاب ريوع بل يعيشون من بيع قوة عملهم . لكن هذا العمل المنتج 
اساسا لفائض القيمة الطلق يجري توظيفه واستخدامه في تنمية الثروات 
الطبيعية الكامنة . ان مصدر التراكم في الأطراف ليس فائض القيمة النسبي 
بل فائض القيمة الطلق والريع . هذا ما كان بائداً بشکل عام حتى ا حرب 
العالمية الثانية . 


تطور التخلف بالارتباط مع تطور البلدان المصنعة . فقبل الحرب العالمية 
الثانية . الم يكن الانتاج فائض القيمة النسبي ان يتحقق الا في « المركز  »‏ ما 
عدا بعض البلدان في اميركا اللاتينية ‏ ما ترك « للاطراف » القطاعات حيث 
كان يفرض مستوى القوى النتجة فيها انتاج فائض القيمة المطلق . اما بعد 
الحرب العالمية الثانية » وخصوصا ابتداء من السنوات الستين » اخذت بعض 
البلدان الطرفية بإنتاج سلع تأي إما من قطاع انتاج سلع الاستهلاك وإما من 
قطاع انتاج السلع الانتاجية التي كانت حتى الامس القريب متروكة 
«للمرکز » . كان هذا التطور مکنا لسن 


(15) يمكن للصناعات التحويلية أن تنوجد !دا ما استطاعت ان تواجه منافسة النتجات 
الاوروبية التي تعيقها اسعار النقل البحري 


1۲ 


9 إن الفروع الصناعية حيث معدل الربح مرتفع والتي تفرض توظیف 
رسامیل كبيرة » ۸ تعد الیوم الصناعات ا حدیدیة » اليكانيكية والکهربائية بل 
صارت من الان وصاعدا الطاقة النووية . الصناعة الفضائية ء العلوماتية 
والالکترونيك ء الخ . . 


(ب) اعدت البلدان التخلفة ء في غضون ذلك . بنی تحتية قابلة لأن 
تعطي مردودية للرسامیل الستعدة لان تستثمر في الصناعات الحديدية » 
ا میکانیکیة والنسيجية . . 


اطلق بعض الاقتصادین على هذا التطور عبارة تغیبر مراکز الصناعات 

الملوثة او اعادة الانتشار الصناعي وکذلك نصف التصنيع 22 . . . موضحین 

بذلك ان القاعدة الادية لسلکة اعادة الانتاج العالمي يمكن ان تتغير بدون ان 

تمس علاقات اللاتكافؤ والتبعية . يعني هذا التطور ء الذي لم يصل إلى ایته 

بعد . ان البلدان المتخلفة بدأت تستوفي الشروط الاجتماعية والتاريخية لإنتاج 

کت النسبي الذي يشكل ركيزة التصنيع في الغرب في بداية هذا 
ل ۰ 


(۱۷) نشر فريق الدراسات التابع « لوسسة أبحاث الاقتصاد السياسي » . في غرونوبل 
ملاحظات حول ما یسمیه هذا الفریق ب « نصف التصنیع » . في احدی هذه الذکرات 
النشورة بعنوان A,propos!del\la semi: industrialisation 016010015 quantitatifS|SUF‏ 
éCconomies semi-industrialisées,‏ 13 عل la croissance et Finternationalisalion‏ 
IREP. développement Grenoble 11 Avril 1979)‏ یقول کورلیه (courlot)‏ : 
« هذا هو التعبیر الذي اخترناه - نصف التصنیع - في هذه المذكرة لنشير إلى الأهمية التي 
اخذتها » منذ الحرب العالمية الثانية ء الصناعة ولا سيا الصناعة المعملية في سيرورة نمو 
بعض الاقتصادیات في طریق التطور » . 

(۱۸) تتعزز مشكلية التبادل اللامتکافیء الآن بعد هذا التطور الذي شهدته البلدان التخلفة 
ذلك انها سوف تبدأ بالتأثير على التبادل بين النتجات المصنعة في الجانبين ( سلم 
استهلاكية طويلة الأمد أولا تتبادل مع تكنولوجيا متطورة جدا . منتجات ۱]1:70«۷076*) 
مقابل منتجات ال 50108856(" ) . يكتب سمير امین بهذا ا خصوص : « بمعنى اخر . 
ربا قبلت الاطراف بأشكال تخصص لا متکانیء جديد يسمح هكذا للتطور اللامتكاقء سس 


۳۳ 


ان تطور التخلف هذا . 5 KESÎ‏ سے اناب فائض القيمة 
الطلق إلى حالة انتاج فائض القيمة النسبي . جد سوه بي ۰ نط الانتاج 
الرأسمالي ا تمیز با میل نحو ارتفاع الترکیب العضوي للرأسمال . وما دام هذا 
الأخير لا یطال ختلف الفرو ع بنفس النسبة » فإن الاطراف تجد نفسها مستعدة 
لأن تستقبل الفروع حيث الترکیب العضوي لرأس ا ال ضعیف نسبيا . 


فی الحقيقة . ترفع الرسامیل المستثمرة في الفروع الصناعية باستمرار 
ترکیبها العضوي والقيمي بدون أن تکون هذه الزيادة متشابہة أو متناسبة في 
تلف الفروع ."ان التطور ا حاصل في الوسائل التکنولوجية یتزاید بشکل 
متفاوت من فرع إلى آخر . من هنا التأخير ا حاصل في بعضها . في غضون 
ذلك » سمحت الرسامیل الرسمية في الستعمرات أو بالأحری في الأطراف 
بعد سین أو مئة سنة من ا حیمنة » تلك الرساميل الممولة بالضرائب العامة 
المحلية » ببناء الطرق وسكك الحديد والرانیء والفاعل الكهربائية 
والسدود ۰۰ . الأمر الذي جعل مكنا تراکم الرسامیل الفردية ذات الترکیب 
القيمي الضعیف . تأتي هذه الرسامیل إلى الأطراف لتستثمر وتراکم في الفروع 
التي تعانی في الرکز من صعوبات تراکم خصوصاً مع معدل ربح الفروع 
المسيطرة ذات الترکیب القيمي المرتفع . هکذا یکن تفسير وجود جنین 
صناعی . يعود تاريخه إلى ما بين ا حربین وبخاصة بعد ا حرب العالية الثانية » 
في بعض بلدان العام الثالك . 

استمر هذا التصنيع من الأسفل . أي الذي يبدأ بالفروع ذات التركيب 
العضوي الضعيف (و بديل الاستيراد » ) »> بعد الاستقلالات الوطنية في 
الخمسينات استراتيجية جديدة اعتمدها الرأسمال الدولی بہدف اعادة الانتشار 
خارج الرکز » وكذلك تغيير مراكز بعض الفروع التي تعتبر « ملوثة » . في 


الحقيقة ل فى ذلك لا استراتيجية + واعية أو لا واعية » ولا حدیل 
ا 2 


S.AMIN Le développement inégal. Ed. « للنسق العالی بأن يجد متنفساً جدیداً‎ 
de ۷1۱۱۸۱۱ 1973. ۰ 


Hordwûare (¥)‏ : من اصل امیرکی تعن منتجات صناعة الج کت الآلى ۲ ( المترجم 0 
(48) ۲۷ت 1ا50 : من اصل امیر کی وتعتی منتجات صناعة برامج المعلوماتية . ( الترجم ) , 


۲٤ 


یکن مدرکا من قبل الاقتصاديين قبل السبعینات . فثمة مستعمرات قديمة 
كانت تمتلك كمياً غزوناً صناعیاً لم يكن يسمح ها « بالاقلاع » أو باطلاق تنمية 
صناعية حقيقية ولا بالتخلص من هيمنة المركز 

ان التصنيع من الأسفل هو قانون من قوانين الرأسمالية العالية يجد 
قد الات اتا تاتهمران دب کیان شام اعت لعاف 
الفروع › الوسعة اکث فأكثر من بنية معدلات الربح . يعود هذا التوسع 
وافع آن فروعاً جديدة تولد باستمرار وهي سیر خلال مرحلة 
لأنها تنتج فائض قيمة نسبي أعلى من الذي تحققه الفروع الأخرى . ان 
العطی الجديد الذي سوف نشهده هو الانحدار المستقبلٍ نحو « التخلف » 
لبعض البلدان التي كانت متجلة اقتصاديا عق عفرین ىن سا 


ثمة قوى اقتصادية عالمية لوت ست و وسوف تقع 
2 في تخلف نسبي . هذه هي حال اروا وخضوضا فرنسا وانکلترا اللتان 
تجاوزته| الولايات التحدة والیابان . بین بعض الاقتصاديين هذه الظاهرة 
واقاموا حرماً متسلسلا للامبريالية : امبريالية عالمية > امبريالية اقليمية › 
امبريالية صغيرة . . . تنتمي هذه التصنیفات البسطة إلى النظرية الوضعية تماما 
كا هو التقسیم «مرکز - اطراف » » وهي تقوم بوصف هذه الظاهرة نظرا 
لعجزها عن تفسیرها . 

بدا بعض ايديولوجيي البلدان التطورة یظهرون خوفهم من ان تستطیع 
بعض الستعمرات القديمة ان تلحق مها صناعيا » بعد ان وجدوا فی السوق 
مات شمه وخاصة النسيجية منهاء قادرة على النافسة(*') . على 
البلدان القویة اقتصادیاً أن تصارع ریا لا من أجل یت أو اليكانيك ٠‏ وهي 
صراعات متخلفة » بل من اجل الصناعات التقدمة جدا ( معلوماتیة ‏ نووية 
وفضائية . . ) التي تہیمن عليها الولايات المتحدة ة بدون منازع ا ف 
فجر الثورة 7 والتقنية التي تحاول على ما يبدو اعادة بناء دفق الرسامیل 


)۱٩(‏ يريد هژلاء الایدیولوجیون اعادة صياغة تاریخ اسبانیا اثناء التراکم الأولي وذلك عبر 
الحفاظ على بعض الفروع التي لم تعد قادرة على النافسة في بلداتهم 


۳۱۵ 


العالي مزيحة بعض البلدان التي كانت مهيمنة حتی الامس القریب ‏ لم تعد 
الفروع الصناعية التي كانت تلعب دور القاطرة في الاضي - نسیج ء حدید . 
ميكانيك . . . - قادرة على انتاج فائض القيمة النسبي وفقا لعدل يعتبره 
الرأسمال الدول كافياً . أن ابعادها نحو ما ر يسمى بالأطراف هو ممكن تاريخياً 
ولا سيا في الوقت الذي يجري فيه على الصعيد العالمي اعادة توزيع الأوراق 
الاقتصادية الرابحة التى سوف تعين القوى الاقتصادية العالية القبلة . هنا 
ا رق تو جار تس چو 
الرأسمالية دخلت في مرحلة جديدة . ان الاقتصادیات الوطنية الهيمنة التي لا 
تعيد بناء نفسها في الوقت الناسب سوف تكون مجبرة على التراجع . ثمة 
صراعات جديدة یکن ان تظهر اثر تناقضات جديدة تنبلق اساسا من کون 
الشروط التارحية ‏ الاجتماعية والسياسية لانتاج فائض القيمة النسبي سوف 
تغير وتعدل البنية الداخلية لعدلات ربح الرأسمال في سلكة تراکمه الاجمالی . 


ان ما سمي بتطور التخلف لا ينصف ال حقیقة » لأن هذا التعبیر يوحي 
بفکرة النکوص في التخلف > فی حین ان اقتصاداً متخلفاً يکن ان یعرف موا 
صناعیاً حرفا مع الحفاظ دائ على تخلفه > وذلك من خلال غياب وحدة 
اندماج صناعته » ومن خلال التبعیة ا الیة والتكنولوجية وغیرها ازاء البلدان 
الرأسمالية التطورة . 


ان ما سمي « بالرکز » و« الأطراف » فینصف الواقع بنسبة اقل > لکون 
هذه الفاهیم النتمية للتجریبیه هي ابتة وتستبعد افاق التطور . وفضلا عن 
ذلك تتجاهل هذه الفاهیم ذات التصور الجغرافي مضمون التحولات في 
العلاقات بین ما یسمی با مرکز والأطراف نتيجة التحولات في الترکیبات 
العضوية للرأسمال في ختلف الفروع . تلك التحولات التي تعيد بناء التوزیع 
المكاني للتراکم العالي لرأس ا ال . ولهذا السبب تشرح هذه التسمية الكلامية 
بشکل سيء قانون التطور اللامتکانیء » غير التجاذب ما بين قطبين » بل 
الصسلسل والتطور: 


۳۹۹ 


خلاصة عامة 

في نہایة هذه الدراسة التي 202 التاریخ والسوسیولوجیا 
والاقتصاد . . . بدون ان تتعلق في أي من هذه الفروع » ماذا يكن ان نقول 
على نشوء التخلف من خلال مثل الحزائر الكولونيالية ؟ ان دراسة تشكيلة 
اجتماعية في تطورها التاريخي تفرض بالضرورة مقاربة شاملة ذلك ان التشكيلة 
الاجتماعية هي كل ولا يكن ان تفهم الا على هذا الاساس . يقول 
ج . لوکاش (10186©5آ0.1) : «ليست سيطرة الدوافع الاقتصادية في تفسير 
التاريخ هي التي تيز بشكل حاسم الماركسية عن العلم البرجوازي ٠‏ بل رو ية 
الکل»۳۰۱. ربا يكون الأمر اکثر صحة اذا ما اخذنا التشكيلة الاجتماعیة التابعة الى 
لا يمكن لاي من مستویاها اذا اخذ على حدة » ان یشرح نظ لان 
هذه الاخيرة هي صيرورة تاريخية تؤثر فیها البنی الاقتصادية الداخلية 
وا حارجیة ء فضلا عن الایدیولوجیا والسياسة . . . لا يمكن ان نفهم التخلف 
بذاته » معزولا عن الاقتصاد الرأسمالي العالی ء كما لو انه حالة تأخر تسببها 
بعض ١‏ ا حاذبیات » السوسيولوجية والتاريخية . 

انه لمن العبث ان نبحث عن جذور التخلف في الرحلة ما قبل - 
الكولونيالية أو ما قبل - الرأسمالية > لأنه نتاج الرأسمالية العالية . ان التخلف 
قد لحق بالتطور ول یسبقه . یقول ر.متافنهاجن في کلامه على مثال 
البرازیل (۲۱) 

ليس التأخر في الزمن هو الذي یدعونا لأن نذکر انکلترا القرن السابع 
عشر أو الولایات التحدة في القرن التاسع عشر . لم يكن بإمكان التشکیلات 
الاجتماعية الا قبل رأسمالية ء النخرطة بشکل فظ في الدورة العالية للتجارة 
التي تضبطها قيمة تبادل السلع ء آن تتخلص من علاقات التبعية الاقتصادية . 
كان التأخر التاريخي . التفاقم بدينامية سببية متراکمة » والذي لا تستطیع 
تجاوزه إلا ثورة بکل ما للکلمة من معنی . يعني كبح التصنیع في درجة معينة 


G.Lukacs. Histoire et conscience de classe ed. عل‎ Minuit 1960 ۰ (۲۰( 
51۸۷۲۷71۸0. sept ۱۳۵565 6۵5 sur Amérique Latine Ou (¥1) 


comment décoloniser les sciences humaines. Anthropos 1973. 


۳۷ 


من تطور النسق الانتاجي العالي ( التغیر بعد ا حرب العالية الثانية ) . 


لم تشکل الستعمرة اطلاقاً او الاقلیم التابع » بسبب من هذا الكبح › 
محرك التراکم الوسع للرأسمالية العالمية . كانت الثروات الطبيعية السیطر 
علیها مُساعداً لا بأس به للنسق الشامل ولکنها ‏ تكن بالنسبة اليه شرطاً 
اساسیا . ثمة نظرية في العلاقات الاقتصادية الدولية تعتمد على منطق عاطفي 
اكثر من اعتمادها على التحلیل الوضوعي ٠‏ تفترض ان الثروة العالية ترد في 
قسم گر منها من الستعمرات والثاطق التابعة . کیف می حدوث ذلك 
والستعمرات فقيرة وغیر مصنعة ؟ وا انه ۸ يتم اعداد وتجهیز وتنمية 
الستعمرات والاقاليم التابعة . فانه لم يكن بإمكانها ان تؤمن اعادة انتاج 
الثروات ا ادیة للرأسمالية العالية . 


۳۱۸ 


الصفحة 
القدمة اک دی ا جو و اا ان و ی ےکی سر وھ ویو ما ات 60 


90۷۷ تارف 

- النطق الاجتماعی الداخل 
- التقسیم الاجتماعي للعمل . 
٤‏ الریع العقاري . 


ملحق أول : 


- اطروحة دهماني بلقاسم 
- اطروحة 3 آ ٠.٠‏ مراد - بوضيا 
القطيعة في النطق الاجتماعي ۹0ہ مور 
- نشوء اللكية العقارية الفردية 
- تکوین اللكية الفردية 
- الدخول في الاقتصاد النقدي 
کر اللدوار ‌ھھ-.._-_-پ_ _پے .,ی‪ یں O‏ 
تفتیت القبائل 
5 الوضع الاقتصادي في الدوار 


۲۱۹ 


۔ البدو ونصف ‏ البدو 


اوت 


النتائج الاجتماعیة ا ید وک می و سس لے ا کت کہ و 
خلاصة القسم الأول تی مور مر اھ مس رات 


القسم الٹانی 


الجزائر : الاقتصاد والاستعمار 0+0 
_ الناحية الاجتماعية الاقتصادية 02197۳ 
الناحية الا جتماعیة والسياسية مدنو و رت و رہ عب 


الا قتصاد الکولونیالی 


والاستعمار العالمٰی 4 ود A‏ کی دو و لاخ ای که ل م ف هد جوا کا 


- الاستثمار الدولي في التشکیلات التابعة 


- الاستثمار والتخلف 


خلاصة القسم الثانی کرس ا ی و ا تست رب 


۳۳۰ 


و هو و و ma‏ هشاع و و و و شاع و مه مه وه وه هو و هم و و 


5ے 
۲ 


-۳ 


کت صدرت عن دار الحداثة 


تاريخ العرب في الاسلام ۔د : جواد علي ورای سر نے 


تطور نظام ملكية الأراضي في الاسلام 


محمد على نصر الله یویب نشی E‏ 


أصول الاسماعیلیة والفاطمية والقرمطية 


برنارد لويس ۔تر جمة حکمت تلحوق SARS RAA‏ 


تاريخ الجزائر الحديث 
د . عبد القادر جغلول ‏ ترجمة د . فيصل عباس 


مراجعة د . خليل ا مد خليل فت ات یی مور اع وا ہی 


تاریخ العرت الاجتماعي ٠‏ حول التكوين المصري من 
النمط الاسيوي إلى النمط الرأسمالي 


امد صادق سعد a‏ و وس ASTA‏ ره متو مه مار ی 


ترحمة عبد الحميد العبادی اس ل که کی ا و 


الجغرافيا توجه التاریخ 


ایست جوردن - تر مه حال الدین الدناصوري RE‏ مو ا 


مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط 


د . عبد القادر جغلول ۔ترجمة : فضيلة الحكيم GA‏ 
الدولة المملوكية ‏ التاریخ السياسي والاقتصادي والعسكري 
د . إنطوان خلیل ضومط Eee SE Sa‏ 
قراءة في وائق الوكالة اليهودية في فلسطين ‏ تقديم بو علي 
ياسين . . . . . . .۰ کی و کی یی ا ا 


العربي د 7 حسين علي السري 0 و ها و اه صسٰ'" 
جوانب من التاريخ العربي - الاسلامي في ظل اهيمنة الأوروبية 
أحمد عبيدلي 00000 


٤‏ ۔ سوریا وفلسطین تحت ا حکم التركي من الناحیتین السياسية 

والتاريخية 

بازیلی ترجمة : د . یسر جابر ‏ مراجعة : د . منذر جابر . 
۵ - الاستعمار الفرنسي في الجزائر » سياسة التفكيك الاقتصادي 

الاجتماعی ۱۸۳۰ - ۱۹٦۰‏ د . عدي افواري اا gd TO‏ 
٦‏ ۔ علاقة التاریخ الرأسمالي بالفکر الايديولوجي العربي 

سمير أمين e Î‏ ایس جک دب مو .4ل 
۷ - الفتوحات الاسلامية في فرنسا وسويسرا في القرن الثاني والثالث 

والرابع افجري - ج . ريلو- ترجمة وتقديم د . اسماعيل 

العربي رن سس TO‏ رر سی 
۸- السياسة الدولية في الشرق العربي ١‏ / ه د . عادل اسماعيل 

سلسلة العلوم الاجتماعية 

-١‏ الاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن 

خلدون ‏ د . عبد القادر جغلول 

ترحمة : د . فيصل عباس - مراجعة د . خليل أحمد خليل ٤‏ ل.ل. 
۲ - الأساطير والخرافات عند العرب ‏ محمد عبد المعيد خان ون 1 ل ليك 
۳ الادية الحدلية والتحليل النفسي - فیلهلم رايش ترجمة بو علي 

ياسين EEA‏ شی ہیں ام ا الول 
٤‏ ۔ استثناف البدء ‏ محاولات في العلاقة ما بين الفلسفة والتاریخ 

د . وضاح شرارة مکی مد گید خر مت ری مع کی و وك د لدان 
-٥‏ القرية وسوسیولوجیا الانتقال إلى السوق فرج الله صالح ديب ٩‏ ل.ل. 
٦‏ - التغیبر الاجتماعي وحرکات الودة د . حاتم الكعبي 07 ولام 
۷- السوسيولوجيا والتاريخ -ل . م . دروبیشیفا ےھ ا 0پ 
- الدرستان الاقتصادية واليكانيكية في علم الاجتماع 

سوروكن ترجمة : د . حاتم الكعبي مو ماسر لمن نا UAE‏ 
4 مناهج البحث العلمي - کورغانوف ترجمة : د . علي مقلد مقو e‏ 

السلسلة الفلسفية 

-١‏ الفلسفة اللغوية والألفاظ العربیة جرجی زیدان کسی بے 08 لآ بآ 
پ5 ا عدم مت وه تكو اموا سل د اال أن 


-۳ 
-5 


۳ے 
4- 


۸- 
ب 


العقل والدین وليم جيمس ۔ترجمة 3 مود حب الله مھ 
مدخل إلى تاريخ الفکر العربي د . افرام البعلبكي رید 


الاركسية والتراث العرن - الاسلامي 
مناقشة لأعمال حسين مروة والطیب تيزيني 


د . نايف بلوز - د . توفیق سلوم . بو علي ياسين ۽ نبیل 


سلیمان . على حرب . د . رضوان السید ‏ فرح ۱ صالح 


السلسلة الاقتصادية 


الا قتصاد السياسي 


مدخل للدراسات الاقتصادیة د . فتح الله ولعلو 70-7۶ 


د . فتح الله ولعلو رس ا SES baa E‏ اتن 3 
الاقتصاد العربي والجموعة الأوروبية -د . فتح الله ولعلو . 


قانون القيمة والادية التارخية 


سمبر أمين ‏ تر حمة : صلاح داغر و سا و E‏ 


أزمة الامبريالية : أزمة بنيوية 

سمير أمين ‏ تر حمة ا صلاح داغر 
الاستخراج لأحكام الخراج 

للامام الحافظ أبي الفرج بن رجب الحنبلي 


مراجعة : عبد الله الصديق کک ا و 
مشكلات الاقتصاد الدولي العاصر د . حمدي الصباخي . 
في التعريف بالنقود د . حمدي الصباخي 2-0 


مدخل إلى الاقتصاد السياسي 


د . عبد اللطيف بن اشنبو Ae‏ اطي اجو E eS‏ نم 


20 و ےسا ےت 
الكيمياء العضوية - د 3 نعمان النعیمی ونس A E‏ ہا ہر رہہ 


۵ ل. ل. 
۰ ل. ل. 


۰ ل.ل. 


١ 
۲ 


الكيمياء الكهربائية . أسسها وتطبیقاتها ۱ / ۲ - 


د. محمد محمد الصاوي او RRS DS‏ اه 


قضايا ادبية وفكرية 


في الأدب القارن - عبد الدايم الشوا کے طض اس E‏ 
الحدل الثقافی بین المشرق والغرب - د 5 عبد الملك مرتاض کی 
جدلیة العلاقة بين الفكر العربي والتراث - فرحان صالح . . . 


المارسة النقدية 


بيلنسكي ترجمة : د فاد مرعي - مالك صقور کس و 


ابن خلدون معاصرا 
د . محمد عزيز الحبابي ‏ ترحمة : د . فاطمة الجامعي ا حبابي 
الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتاثر 


۵ . عبد الملك مرتاض 0+ هر انها هه اه O‏ 


شوقي عبد ا حکیم و را او RR‏ ار 
الطفل العربي وثقافة المجتمع ‏ ذکاء ا حر و جوز 


الصراع الأدبي الشعوبیه 


ا حاحظ ۔ الشاعر القر وي : محمد على الخطيب a‏ 
البحث عن النقد الأدبي الحدید محمد ساري کہ یکو مس 


رو ية جديدة لشعرنا القديم 
المأثورات الشعرية فی ضوء مفهوم التراث والعاصر 


قضایا اجتماعية وسياسية 


فصول من تاريخ الثورة اليمنية ( عبد الناصر والیمن ) 


د . عبد العزيز المقالح ب 00 0 ۳ 


ا ماویة والتحريفية - سمير امین - 


٣‏ ل.ں. 
×٢‏ ل.ل 
٢‏ ل٠‏ ل. 
هال.ل. 
هال.ل. 
7 ل.ل. 
۰ ل.ل 
۵ ل. ل. 
کن لیا 
۴ لی لہ 
۰ ل.ل. 
٥‏ ل. له. 
۲ ل. لد. 


۰ سے ۷ سے ۱ 24 و ۰ 5 
اشار العدید من الفکرین إلى رکود الغرب القروسطي وما قبل 


تسس يض 


الكولونيالي » دون ربط هذا الرکود بصلابة التقسیم الاجتماعی للعمل . 


واخال فان الرکود پرتبط بالتحدید را السالة الاساسية . لاذا ۸ یتعمق 


PE‏ الاجتماعي للعمل خارج حدود اخماعات العائلية أو القبلية التي بقي 


حصورا جدا نیها ؟ ان التة تسد الا جتماعی للعمل برتبط 3 برأينا بححم 


الفائض الزراعی . لا يمكن لاي تقسيم اجتماعي للعمل ان ینطلق بدون 
فالض زراعي یسمح بتأمين معيشة کل من یخرجون من النشاط الزراعي 


! ۰ ۱ ۰ 5 ۰ ۰ ۳ ۱ 5 هق سا ہہ ۳ 
لینکبو على صنع منتوجات يحصلون مقابلها على انترجات الزراعبة . عع 
اخر › بطرح کل تقسيم اجتماعي للعمل ؛ كشرط ا 


زراعي متوفر ويكفي لسد ا حاجات الغذائية لغير العاملین في الزراعة 


GF ۱‏ 
في + وجود فالص 


0 
2 


ولكن هذا الغائض الزراعي كان على الدوام ضعیفا ف ا مغرب بالتحديد ٠‏ 
ولقد طبع هذا الع لضعف تاریخ المغرب القر وسطه 5 

5 ك ۳ 51 
(۱) تعيش المدن المغربية من فائضص الاراضی المجاورة ‏ الزراعي - ولا 

۱ : ۳ قو بس 241 ۱ : لعا 

سیا اراضي قبائل - المخزن . وتتطابق مراحل زدهارها مع مراحل سہطرتہا 
على طریق الذهب ۹ ربالتال مراحل حصوفا على موارد خارجية 1 

۲ ر 0 ر ل م 
فالض الائتاج الزراعي الضعيف تاأمینها . ومن هنا التمیبز بین قبائل الرعية 


:الخ ر 
ری“ ۰ 


۱ ہے نج 
ل ر ره 
للطباعة والنٹر وا و e‏ :9 
خی والنوزیع سن .۰.۸ 
لبتان .بت ص . ب ۱۸/۵۱۳۱ الثمن ۵ ل.ل 


